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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لاستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

لذا، 

العــام  الوعــي  دعــم  علــى  المعهــد  يعمــل 
بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل أشــكال 
مجــالات  فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات 
القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة الصراعات في 
ــن  ــدة لتثمي ــا جدي ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح المنطق
هــذه المبــادرات عبــر عقــد الاجتماعــات الشــهرية 
والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات 
والنــدوات، فضــاً عــن المدوّنــة الخاصــة بالمعهــد، 

بالإضافــة إلــى مطبوعــات المركــز.

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  التــزام 
ــا  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع. 



3

P.O. Box 11-0236 Riad El Solh, 
Beirut 1107 2020, Lebanon
www.aub.edu.lb/asfari

+961-1-350 000-1 ext 4469
asfariinst@aub.edu.lb
ActiveArabVoices.org
AsfariInstitute

Bridging Academia and Activism



قائمة المحتويات4

 حول معهد الأصفري في الجـامعة
الأميركية في بيروت

ورقة مفاهمية

مقدّمة – د. دينا الخواجة

تعليم المجتمع المدني وبحث شؤونه 
 في الجامعات العربية

د. عدنان الأمين

مراهقة وفرص بلوغ المؤسسات غير 
الحكومية: الإنتاج المعرفي في حقبة 

 النظام العالمي الجديد
د. مضر قسيس

 تجربتي مع المجتمع المدني:
 بين الأكاديميا والممارسة 

د. مصطفى كامل السيد

التعلم المستمر: التدريس وإنتاج المعرفة 
 حول المجتمع المدني

د. كارمن جحا 

آليات تدريس وإنتاج المعرفة عن المدني 
 في الجامعات ومراكز الأبحاث العربية:

 بعض التأمات من مصر
د. عمرو عادلي

2 

7

12

17

21 

32

41 

45



5
المجتمع المدني كموضوع تعليم في 

 الجامعات: حول التجربة التونسية
د. أسماء نويرة 

 إنتاج المعرفة حول المجتمع المدني:
 حالة الدراسات العليا بالجامعات المصرية

د. أمل حمادة

المجتمع المدني في الجامعات 
 السودانية: التدريس وإنتاج المعرفة

د. منزول عسل

رصد وتوثيق آليات تدريس وإنتاج المعرفة 
 عن المجتمع المدني في جامعة صنعاء

د. فيصل حسن محمد محبوب

 تدريس المجتمع المدني في
 الجامعات العراقية

د. أسماء جميل رشيد

 رصد قوّة حضور المجتمع المدني
 في الجامعات العربية

د. غادة جوني

إشكالية المدني والتنموي في منظمات 
 المجتمع المدني اللبنانية

د. ماريز يونس

51 

57

62 

69

82

92

101





ندوة بعنوان

رصد وتوثيق آليات تدريس وإنتاج المعرفة عن المجتمع 
المدني في الجامعات ومراكز الأبحاث العربية

16 و17 آذار/ مــارس 2020، فــي الجامعة الأميركية في بيروت

ورقة مفاهمية

فــي إطــار أنشــطة معهــد الأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة فــي الجامعــة 
الأميركيــة فــي بيــروت الســنوية، ينظــم برنامــج »المجتمــع المدنــي والقانــون 
والحوكمــة« فــي المعهــد النــدوة البحثيــة الثانيــة عــن آليــات تدريــس وإنتــاج 
ــة  ــه البحثي ــار خطت ــي إط ــة ف ــة العربي ــز البحثي ــات والمراك ــي الجامع ــة ف المعرف
حتــى 2020. وتأتــي نــدوة هــذا العــام بالتعــاون مــع الهيئــة اللبنانيــة للعلــوم 
التربويــة وقســم العلــوم السياســية والإدارة العامــة فــي الجامعــة الأميركيــة فــي 
بيــروت، وتتويجــاً لنجــاح نــدوة العــام الماضــي عــن »رصــد وتوثيــق تجــارب الدراســات 
ــم اســتكتاب ودعــوة  ــة العربيــة« حيــث ت ــة فــي الجامعــات والمراكــز البحثي الجندري
ــة  ــاج المعرف ــس وإنت ــوال تدري ــن أح ــث ع ــة للحدي ــة عربي ــن 11 دول ــة م 16 أكاديمي
ــوة  ــام بدع ــذا الع ــد ه ــمّ المعه ــن. ويهت ــي باده ــدر ف ــات الجن ــال دراس ــي مج ف
المجــال  فــي  المؤثريــن/ات  الفاعلين/الفاعــات  مــن  باعتباركــم/ن  ســيادتكم/ن 
الأكاديمــي العربــي فيمــا يتعلــق بتدريــس ومأسســة والإشــراف علــى البحــوث 

ــة.  ــي المنطق ــي ف ــع المدن ــة بالمجتم ــة المتعلق ــاج المعرف وإنت
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المجتمع المدني: سجال التعريفات

حــول  السياســي  الســجال  حماســة  تخمــد  لــم 
المنــوط  والأدوار  المدنــي  المجتمــع  مفهــوم 
بــه القيــام بهــا منــذ ثاثيــن عامــاً. وعلــى الرغــم 
والكتــب،  الدراســات  مــن  العديــد  صــدور  مــن 
ــول  ــدوات ح ــرات والن ــن المؤتم ــد م ــد العدي وعق
ماهيــة المجتمــع المدنــي وماهيــة أدواره فــي 
ــي  ــن أن ندع ــة، لا يمك ــن بالدول ــة المواطني عاق
بوجــود تعريــف - ولــو إجرائــي - متفــق عليــه 
ــم  ــي كتاباته ــواء ف ــرب س ــن الع ــن الأكاديميي بي
أو فــي أدائهــم العــام حــول ترســيم المجتمــع 
والرســالة  المضمــون  حيــث  مــن  المدنــي 

الفاعلــة.  والأطــراف 

وقــد يكــون مــن المفيــد التركيــز علــى الســرديات 
ــة  ــة أولي ــياق كمحاول ــذا الس ــي ه ــة ف المتنافس
لتأطيــر مفــردات الســجال فــي المنطقــة العربيــة. 
هنــا، تبــدو كتابــات كل مــن إصــاح جــاد )2004) 
»الأنجــزة«  عــن   )2004( الرحمــن  عبــد  ومهــا 
كســردية مركزيــة ربطــت منــذ مطلــع التســعينات 
ــه  ــوم تطرح ــي كمفه ــع المدن ــروز المجتم ــن ب بي
ــات أوســلو  ــع اتفاقي ــل توقي ــة قبي الجهــات الدولي
حــرب  وإنهــاء  الفلســطينية  الثــورة  لتشــذيب 
المناهــض  الحــراك  ولتمييــع  خصوصــاً  التحريــر 
لاســتعمار وبيــن النيو-ليبراليــة بشــكل أعــم. وقــد 
طــرح هــذا المنظــور النقــدي مــن قبــل عــدد مــن 
ــة وبشــكل  ــة العربي الأكاديمييــن والمراكــز البحثي

ــا. ــارية منه ــة واليس ــاص القومي خ

نجــد بالتــوازي، أطروحــة مختلفــة تربــط بيــن تبلــور 
المجتمــع المدنــي كفاعــل تحليلي وبيــن إمكانيات 
المحاســبة والمســاءلة وتدعيــم مســارات التحــول 
الديموقراطــي، خاصــةً فــي الســياقات الســلطوية 
)مصطفــي كامــل الســيد 1995، هــدى الصــدة 
2019، دينــا الخواجــة 2003(. وتــزداد التنويعــات 
ــات  ــدلاع الانتفاض ــذ ان ــرح من ــذا الط ــة به المرتبط

العربيــة فــي 2011 لنجــد تيــاراً كامــاً يُرجــع فضــل 
انــدلاع ثــورات الربيــع العربــي بالأســاس لحــراك 
ــه  ــس وقدرت ــر وتون ــي مص ــي ف ــع المدن المجتم
الأطــر  ضمــن  ســواء  المحتجيــن  حشــد  علــى 
النقابيــة أو التنظيمــات الحقوقيــة )شــكري حمــاد 

2013، عمــرو إســماعيل مــرزوق 2018(.

ثمــة ســردية ثالثــة تقــع فــي المنتصــف بيــن 
النظــرة  هــذه  وتتجلــي  الســابقين.  الســرديتين 
فــي بلــدان دون غيرهــا مثــل لبنــان والمملكــة 
المغربيــة ومصــر مــا بعــد 2013. تقلــص هــذه 
أحــد أشــكال  إلــى  المدنــي  القــراءة المجتمــع 
تنظيمــه دون غيرهــا، والمقصــود هنــا المنظمــات 
ــة فــي مجــال  ــر الحكوميــة ســواء تلــك العامل غي
التنميــة الاجتماعيــة أو المناصــرة أو المســاعدة 
القانونيــة، أي دون الالتفــات للنقابــات والجمعيــات 
ــل  ــزء أصي ــة كج ــركات الاجتماعي ــات والح والتعاوني
ــى  ــب عل ــي. ويترت ــع المدن ــات المجتم ــن مكون م
يتــم  أساســيين  اتهاميــن  بــروز  النظــرة  هــذه 
الأول  الحكوميــة:  غيــر  للمنظمــات  توجيههمــا 
أنهــا مهادنــة للســلطة وتتفــادى المواجهــات 
ــا  ــي أنه ــية؛ والثان ــلطة السياس ــع الس ــة م الثوري
تخصــم من فــرص الحشــد الثــوري عبر اســتقطابها 
المتعلــم  الحضــري  الشــباب  مــن  كبيــر  لعــدد 
فــي قضايــا إصاحيــة مطلبيــة لا تكســر ميــزان 
الســيطرة الاجتماعيــة للنخــب الفاســدة لصالــح 
الجماهيــر. وقــد وجــدت هــذه النظــرة صــدى كبيــر 
ــان  ــي لبن ــات ف ــراك النفاي ــر ح ــيرات تعث ــي تفس ف
عــام 2015 )كارول كربــاج 2017(، أو فــي التحليــات 
الخاصــة بحــراك الريــف فــي المغــرب )أحمــد شــابي 
2018( وفــي التحليــات المصريــة الرســمية التــي 
المدنــي فــي  المجتمــع  إلــى منظمــات  تنظــر 
مصــر بعــد 2013 باعتبارهــا طابــوراً خامســاً للنفــوذ 
الغربــي وأداة للنيــل مــن الســيادة القوميــة التــي 
ــر وســائل  يجــب تجريمهــا ووصمهــا وفضحهــا عب

ــية.  ــلطة السياس ــام الس إع
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ثمــة تبايــن حــول مفهــوم المجتمــع المدنــي 
ونطاقــه، وهنــاك تبايــن فــي الموقــف منــه حتــى 
التناقــض أحيانــا. وهنــاك فــروق فــي الوقائــع 
أحــوال  فــي  العربيــة،  البلــدان  بيــن  مــا  أيضــا، 
المجتمــع المدنــي وعاقتــه بالدولــة، التــي تصــل 
الســلطة فــي بعضهــا الــى تقييــده، بعــد أن قيدت 
الأحــزاب السياســية والنقابــات واســتتبعتها. وهي 
ــوال  ــي أح ــن ف ــر التباي ــا تفس ــة، ربم ــور متصل أم
الربيــع العربــي بيــن البلــدان التــي انخرطــت فيــه. 
وهــذه كلهــا أمــور مــا زالــت الأســئلة تــدور حولهــا، 
ــة  ــة وقابل ــات مقنع ــيرات وتوضيح ــن تفس ــا ع بحث

ــم.  ــة والتعمي للمقارن

كموضـــوع  المدنــــي  المجتمــــع 
للتعليم في الجامعات 

يقــوم التعليــم عــادة بنقــل »نــواة« المعرفــة، أي 
تلــك المتفــق عليهــا بين أفــراد المجتمــع العلمي، 
والمقبولــة اجتماعيــا وسياســيا. وإذا فتــش المــرء 
عــن تعليــم »المجتمــع العلمــي« يبــدو لــه وكأنــه 
موضــوع قليــل الحضــور فــي الجامعــات، كمقــرر أو 
كدبلــوم، رغــم كل مــا ذكرنــاه أعــاه مــن الســجالات 
وعنفهــا  وتشــعبها  والأكاديميــة  السياســية 
ــا جــدا مــن الجامعــات  ــه. ناحــظ أن عــددا قلي حول
ــة  ــة، الوطني ــة أو الخاص ــواء الحكومي ــة، س العربي
أو جــزءا مــن مقــرر  تــدرس مقــررا  الدوليــة،  أو 
دراســي عــن مفهــوم المجتمــع المدنــي، ولــو 
ــب  ــه يغي ــدو كأن ــك يب ــة. كذل ــات الغربي ــي الأدبي ف
كســجال أو كشــق هــام فــي العمليــة التدريســية 
لمــواد مثــل القانــون والعلــوم السياســية وعلمــي 
الاجتمــاع والفلســفة. هــذا الموضــوع يحتــاج الــى 

رصــد ويحتــاج الــى تفســير. 

أو  كموضــوع  المدنــي  المجتمــع 
مجال بحثي في الجامعات العربية

يترافــق الإحجــام فــي تدريــس المجتمــع المدنــي 
مــع إحجــام عــن جعلــه مجــالا بحثيــا فــي المنطقــة 
العربيــة، يظهــر ذلــك فــي التوجــس مــن مأسســة 
فــي  متخصصــة  علميــة  درجــات  أو  دبلومــات 
المجــال، وذلــك علــى الرغــم مــن توســع التشــغيل 
فــي هــذا القطــاع وازديــاد الدراســات والأبحــاث 
المجتمــع  وانتصــارات  تعثــرات  عــن  المنشــورة 

ــي.  ــي العرب المدن

والأطروحــات  الرســائل  مســتوى  علــى  أمــا 
الجامعيــة، فتفيــد المعلومــات الأوليــة عــن زيــادة 
عــدد الأطروحات المقدمــة للماجســتير والدكتوراه 
مــن باحثيــن وباحثــات عــرب مهتميــن برصــد عاقــة 
ــورات  ــعبي وبالث ــراك الش ــي بالح ــع المدن المجتم
منظمــات  تأثيــر  أو  القاعديــة،  وبالتنظيمــات 
سياســات  تنامــي  علــى  المدنــي  المجتمــع 
الشــارع ومطالــب اســترجاع الحــق فــي المجــال 
ســواء  المســتقلة،  النقابــات  وتأســيس  العــام 
ــة  ــات الغربي ــي الجامع ــات ف ــذه الأطروح ــت ه تم
ــة  ــا أمثل ــجل هن ــة. وتس ــات العربي ــي الجامع أو ف
جامعــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  دبلــوم  مثــل 
القاهــرة ومركــز الأبحــاث فــي الجامعــة الأردنيــة 
وكذلــك التخصــص الفرعــي الــذي يشــارك معهــد 
الأصفــري فــي تأسيســه بالشــراكة مــع قســم 
العلــوم السياســية والإدارة العامــة فــي الجامعــة 
ــدو وكأن  ــروت. بمعنــى آخــر، يب ــة فــي بي الأميركي
هنــاك تفــاوت بيــن التعليــم والبحــث فــي هــذا 
ــد  ــى رص ــا ال ــاج أيض ــة تحت ــذه واقع ــوع. ه الموض

وتحقــق وتفســير.  
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ــه  ــث في ــي والبح ــع المدن ــم المجتم ــئلة تعلي أس
ــة،  ــئلة معرفي ــي أس ــة ه ــات العربي ــي الجامع ف
وبمــا  »النــواة«  فــي  يوجــد  بمــا  تتعلــق 
أبحــاث ماجســتير  يوجــد فــي »المحيــط« مــن 
ودكتــوراه، وعلــى مســتوى الدراســات والمراكــز 
الكشــف  أجــل  العــام، مــن  والنقــاش  البحثيــة 

الوقائــع وتفســيرها.  عــن 

الأصفــري  معهــد  يقــوم  الســياق،  هــذا  فــي 
للمجتمــع المدنــي والمواطنــة، بالتعــاون مــع 
وقســم  التربويــة  للعلــوم  اللبنانيــة  الهيئــة 
العلــوم السياســية والإدارة العامــة فــي الجامعــة 
حــول  نــدوة  بتنظيــم  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
الموضــوع بعنــوان: »رصــد وتوثيــق آليــات تدريــس 
وإنتــاج المعرفــة عــن المجتمــع المدنــي فــي 
الجامعــات ومراكــز الأبحــاث العربيــة«. الغــرض 
مــن النــدوة الإجابــة علــى الأســئلة المطروحــة 
عــن  حــالات  ودراســات  عامــة  أوراق  خــال  مــن 
جامعــات عربيــة مختــارة. كمــا تســعى النــدوة 
ــتمرار  ــير اس ــول تفس ــاش ح ــاب النق ــح ب ــى فت ال
ــه  اســتعار هــذا الســجال حــول المفهــوم وتجليات
ــاب  ــباب الغي ــرح أس ــة؛ وش ــة العربي ــي المنطق ف
الدراســية  المقــررات  فــي  للموضــوع  النســبي 
ــي  ــة ف ــوم الاجتماعي ــوق والعل ــات الحق ــي كلي ف
جامعــات المنطقــة علــى تنوعهــا، وفهــم دوافــع 
ــد بيــن الباحثيــن الشــباب لإنتــاج  الاهتمــام المتزاي
معرفــة جديــدة ومغايــرة عــن مفهــوم المجتمــع 
فــي  خصوصــاً  وأدواره  ومكوناتــه  المدنــي 

ــورات  ــول الث ــات تغ ــلطوية أو لحظ ــياقات الس الس
مــن  الأولــي  الموجــة  انكســاد  بعــد  المضــادة 

ثــورات الربيــع العربــي. 

فــي  نأمــل  الدعــوة،  هــذه  إليكــم  نوجــه  وإذ 
النــدوة  فــي  المشــاركة  فــي  تعاونكــم 
16-17 أذار/ المذكــورة المزمــع عقدهــا فــي 

2020 والتــي تجمــع بيــن عشــرين باحثــة  مــارس 
المحــاور  هــذه  فــي  للتباحــث  عربــي  وباحــث 
الجامعيــة  والدراســات  التعليــم  الثــاث: 
إضافيــة  إشــكاليات  ولطــرح  العــام،  والنقــاش 
وإصاحيــة  الأجنبــي  التمويــل  تُهــم  عــن 
مناصــري المجتمــع المدنــي فــي ظــل تواتــر 
الثــورات العربيــة. كمــا يأمــل المعهــد بالتــداول 
التدريســية  المــواد  تجميــع  إمكانيــة  فــي 
ــة  ــي بواب ــة ف ــات الأكاديمي ــوث والأطروح والبح
ــة  ــن تغذي ــن للأكاديميي ــدة يمك ــة موح إلكتروني
محتوياتهــا والاســتفادة منهــا فــي أنشــطتهم 

والبحثيــة. التعليميــة 

ويســعدنا طلــب ورقــة مــن ألفيــن كلمة تســجلون 
تدريــس  فــي  الشــخصية  تجربتكــم  عبرهــا 
المجتمــع  عــن  معرفــة  إنتــاج  أو  مأسســة  أو 
ــي  ــز بحث ــة أو مرك ــار أي جامع ــي إط ــي ف المدن
جامعــي فــي المنطقــة العربيــة فــي موعــد 
أقصــاه ٢٥ فبرايــر ٢٠٢٠، آمليــن بذلــك ســد فجــوة 
ــم  ــات التعلي ــع مؤسس ــن واق ــة ع ــة هام معرفي
العالــي فــي المنطقــة، وبنــاء شــبكة فعالــة 
ــيع  ــة وتوس ــن بتنمي ــن المهتمي ــن الاكاديميي م
فــرص التعلــم وإنتــاج المعرفــة للأجيــال الجديــدة 
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ــع  ــين للمجتم ــواء الدارس ــرب س ــاب الع ــن الط م
بالفعــل فــي أشــكال  المنخرطيــن  أو  المدنــي 
ناشــطية تنتظــر مــن يوثقهــا لتصبــح جــزءا 
وتفتخــر  تتداولهــا  التــي  المعرفــة  مــن 
البحــوث  ومعاهــد  الجامعــات  بهــا 

الأكاديميــة فــي بلــدان المنطقــة.

لجنة تنسيق الندوة: 

د. عدنان الأمين و د. كارمن حجا و د. دينا الخواجة
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فــي إطــار جهــود معهــد الأصفــري للمجتمــع 
المدنــي والمواطنــة بالجامعــة الأمريكيــة ببيــروت 
لدعــم إنتــاج المعرفة عــن واقع وتطــور المجتمعات 
المدنيــة العربيــة، يأتــي هــذا التقريــر ليرصــد واقــع 
تعليــم والبحــث فــي »مفهــوم المجتمــع المدني« 
فــي الجامعــات العربيــة الخاصة منهــا والحكومية، 
ــبيك  ــعيًا لتش ــك س ــة. وذل ــا والدولي ــة منه الوطني
الجماعــة الأكاديميــة المعنيــة بتوثيــق وتحليــل 
ــا  ــة فيم ــي المنطق ــة ف ــات المدني أداء المجتمع
ناحيــة أخــرى  ناحيــة، وربطهــا مــن  بينهــا مــن 
بشــكل أكثــر ديناميكيــة مــع فاعلــي المجتمــع 
ــنَ يُنتجــون بدورهــم معــارف شــتى  ذِي المدنــي والَّ
عــن أدوار ومبــادرات وتحديــات منظمــات المجتمــع 

ــة.1 ــي المنطق ــي ف المدن

ويأتــي هــذا التقريــر بعــد إصــدار ســابق أعــده 
معهــد الأصفــرى للمجتمــع المدنــي والمواطنــة 
فــي صيــف ٢٠١٩ بالتعــاون مــع تجمــع الباحثــات 
اللبنانيــات للوقــوف علــى حالــة تدريــس وبحــث 
قضايــا الجنــدر )النــوع الاجتماعــي( فــي مؤسســات 
التعليــم العالــي والمراكــز البحثيــة العربيــة، وذلــك 
لخلق شــبكة مــن الأكاديميــات المتعاونــات لتطوير 
ــة  ــات العربي ــي الجامع ــدر ف ــس الجن ــج تدري مناه
رغــم تفــاوت مواردهــا الماليــة والعلميــة، وكذلــك 
معبــرة  معرفــة  لإنتــاج  للتشــاور  جســور  لبنــاء 
ــين  ــار لتحس ــذا المضم ــي ه ــد ف ــو جدي ــا ه ــن م ع
محتــوى المقــررات التعليميــة ومضمــون الأبحــاث 

ــة. ــي المنطق ــدر ف ــن الجن ــة ع العلمي

1 مديرة معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة

وإذ يهــدف المعهــد عبــر اســتمرار هــذه السلســلة 
الكتلــة  بنــاء  إلــى  الإقليميــة  المشــاورات  مــن 
المعنييــن  العــرب  الأكاديمييــن  مــن  الحرجــة 
ــدة  ــر ج ــارف أكث ــاج مع ــث لانت ــج البح ــة مناه بغربل
وتعبيــرًا عــن الواقــع المعــاش مــن تلــك الموروثــة 
مــن ســتينات وســبعينات القــرن الماضــي، والتــي 
ارتبطــت فــي نشــوءها بمهــام تثبيــت أركان نظــم 
ــاورة  ــذه المش ــدأت ه ــد ب ــتقال. وق ــد الاس ــا بع م
الإقليميــة الثانيــة طموحــة عبــر الاتصــال بعشــرين 
ــا توزعــوا علــى اثنتــي عشــرة دولــة  ــا عربيً أكاديميً

ــن. ــي اليم ــر وحت ــن الجزائ ــة م عربي

ــف  ــي منتص ــد 19 ف ــة الكوفي ــور جائح ــن ظه ولك
ــدوة المزمــع  شــهر مــارس/آزار حــال دون عقــد الن
إقامتهــا فــي بيــروت والاكتفــاء بإحــدى عشــرة 
المنظــم  الفريــق  رأى فيهــا  مداخلــة مكتوبــة 
لهــذا الإصــدار أنهــا تٌعبــر -عبــر تنوعهــا- عــن 
ــي  ــية الت ــات الرئيس ــية والاختاف ــات الأساس التحدي
يتســم بهــا تنــاول مفهــوم المجتمــع المدنــي في 
الجامعــات العربيــة. وقــد تكــون الفريــق المشــرف 
ــرب  ــن ع ــاث أكاديميي ــن ث ــروع م ــذا المش ــى ه عل
مــن المنغمســين بشــكل أو بآخــر في العمــل العام 
بمعنــاه غيــر المتحــزب، أي المدنــي، وهــم د. عدنان 
الأميــن، أحــد أعمــدة بحــوث التربيــة بالمنطقــة 
المســاعد  الأســتاذ  جحــا  كارمــن  ود.  العربيــة 
بالجامعــة الأمريكيــة والناشــطة السياســية، ود. 
دينــا الخواجــة مديــرة معهــد الأصفــري للمجتمــع 

المدنــي والمواطنــة.

د. دينا الخواجة1
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فــي هــذا الإطار تم تقســيم مهــام الفريــق ليتولى 
د. عدنــان الأميــن تتبــع ســؤال التعلــم والبحــث فــي 
الإحــدى عشــرة ورقــة المقدمــة، وتتعقــب كاتبــة 
بالتعريفــات  الخــاص  الســجال  المقدمــة  هــذه 
وبالأحــكام المعياريــة المتعلقــة بالمجتمع المدني 
فــي المنطقــة العربيــة مــن حيــث الأثــر المحفــز أو 
المثبــط للتغييــر الاجتماعــي والسياســي؛ ولترصــد 
د. كارمــن جحــا الفــروق فــي تنــاول هــذا المفهــوم 
بيــن تخصصــات العلــوم الاجتماعيــة المختلفــة بدءًا 
مــن الفلســفة والقانــون وانتهــاءًا بالأنثروبولوجيــا 
الحضريــة فــي مقــال علمــي باللغــة الانجليزيــة 

فــي دوريــة محكمــة.

المختــارة  عشــرة  الإحــدى  الأوراق  جــاءت  وقــد 
ــن  ــن الوط ــة م ــاً وأكاديمي ــر أكاديمي ــد عش ــن أح م
العربــي قبلــوا أن يطرحــوا شــهاداتهم الشــخصية 
ــن  ــارف ع ــاج مع ــة إنت ــم ومأسس ــارب تعلي ــن تج ع
المجتمــع المدنــي فــي كلٍ مــن فلســطين ومصــر 
واليمــن.  والعــراق  والســودان  وتونــس  ولبنــان 
هكــذا تــم بنــاء كل ورقــة علــى أســاس التموضــع 
الشــخصي إزاء الظاهــرة محــل البحــث والســيرة 
ــة  ــاء تغطي ــة دون إدع ــب أو كاتب ــكل كات ــة ل الذاتي
هــذه  قابليــة  أو  والإقلميــة  الوطنيــة  الحــالات 

التجــارب لإصــدار تعميمــات قاطعــة. 

المرصــودة،  بنــاءًا علــى الإحــدى عشــرة تجربــة 
تســعى هــذه المقدمــة إلــى مناقشــة أربــع أســئلة 
أساســية. يهتــم الســؤال الأول بكيفيــة توصيــف 
ــر  ــي الفك ــواء ف ــوم س ــي كمفه ــع المدن المجتم
الغربــي أو مــن خــال الخبــرات المعاشــة لأكاديميين 
عــرب بعينهــم يعملــون فــي تونــس ومصــر ولبنــان 
فــي  والعــراق،  والســودان  واليمــن  وفلســطين 
حيــن يهتــم الســؤال الثانــي بالاختافــات فــي طــرح 
بتطــور  وعاقاتــه  المدنــي  المجتمــع  مفهــوم 
الســياقات الوطنيــة فــي مســارات متباينــة. ويرصــد 
»عــن«  المعرفــة  إنتــاج  آليــات  الثالــث  الســؤال 

المجتمعــات المدنيــة ومــن يتصدى لهــذه المهمة 
فــي المؤسســات الأكاديميــة العربيــة أو المنظمات 
ــى مــا  ــاءًا عل ــة والسياســاتية بأنواعهــا بن الحقوقي
ــم  ــا يهت ــة، كم ــي الاوراق المقدم ــه ف ــم توصيف ت
بتوثيــق مــن ينتجهــا ومــن ينشــر هــذه المعرفــة 
ــداول المعرفــة المنتجــة،  ــم ت وفــي أي مجــالات يت
ويركــز الســؤال الرابــع علــى تفســير ذيــوع الثنائيــات 
المســتخدمة مــن كاتبــي الأوراق الإحــدى عشــر في 
ــي  ــي ف ــع المدن ــس المجتم ــرة تدري ــم لخب تحليله
ــع  ــع المجتم ــة تض ــل معياري ــر مداخ ــم عب جامعاته
المدنــي فــي مقابلــة بيــن خيــاري الثــورة والإصــاح 
ــل  ــي والمدخ ــل الحقوق ــاري المدخ ــن خي ــارة وبي ت
التنمــوي تــارة أخــرى أو تطرحــه كأداة لتمكيــن 
المواطنيــن مــن تطويــق ومــن محاســبة ومنــع 
تغــول الدولة فــي مقابــل رؤيته كمســاحة لتطويق 

ــوري. ــل الث ــاض الفع وإجه

1- المجتمع المدني كمفهوم

تتبايــن الأوراق البحثيــة فــي هــذا التقريــر فــي 
توصيفهــا للمجتمــع المدنــي كمفهــوم. علــى 
حيــن يؤكــد البعــض منهــا علــى »غربيــة« منشــأ 
المجتمــع المدنــي كمفهــوم وارتباطــه بنشــأة 
السياســية  للســلطة  القوميــة كشــكل  الدولــة 
ــى  ــض الأوراق إل ــب بع ــي، تذه ــم الغرب ــي العال ف
اعتبــار المفهــوم »كونيًــا« أكثــر منــه غربيًــا، لتــرد 
ــى  ــانية، عل ــات الإنس ــة المجتمع ــى حاج ــأته إل نش
ــة  ــا، إلــى كبــح تغــول الدول تنوعهــا شــمالًا وجنوبً
علــى حريــات الأفــراد والجماعــات، ســواء كانــت 
عضويــة أو منظمــة علــى أســاس طوعــي. ولا 
يتوقــف التبايــن علــى نشــأة المفهــوم وخارجيتــه 
ــه كل  ــا تدمج ــس فيم ــل وينعك ــة، ب ــن المنطق ع
مــن الأوراق كمكونــاتٍ للمجتمــع المدنــي،  وذلــك 

ــاه. ــذي تتبن ــف ال ــا للتعري وفقً
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يذهــب الدكتــور مصطفــى كامــل الســيد إلــى 
والحــركات  العمــال  واتحــادات  النقابــات  اعتبــار 
مكونــات  المواطنيــة  والتنظيمــات  الاجتماعيــة 
العاقــة  تنظــم  المدنــي  للمجتمــع  أساســية 
تســمح  حــدودًا  وتضــع  والمجتمــع  الدولــة  بيــن 
ــلطات،  ــن الس ــل بي ــفافية والفص ــاءلة والش بالمس
وتــرى الدكتــورة كارمــن جحــا فــي المنظمــات غيــر 
الحكوميــة المكــون الأساســي إن لــم يكــن الوحيــد 
لمــا يســمى بالمجتمــع المدنــي فــي التجربــة 
ــف  ــاع مختل ــدف لإخض ــره أداة ته ــة، وتعتب اللبناني
لســلطة  والاجتماعييــن  السياســيين  الفاعليــن 
ــة  القانــون وتمنعهــم مــن مســائلة شــرعية الدول
اللبنانيــة بمؤسســاتها القائمــة مهمــا فســدت 

الأخيــرة أو عجــزت عــن القيــام بوظائفهــا.

ويُزيــد دكتــور مضــر قســيس علــى مــا ســبق أن 
مفهــوم المجتمــع المدنــي قــد جــاء فــي ســياق 
تاريخــي محــدد لتدجين صانعــي التغيير فــي الأحزاب 
والجبهــات الثوريــة والنقابــات والتجمعــات المهنية 
ــة  ــي عجل ــروس ف ــى ت ــم إل ــطينية وتحويله الفلس
ــروج لهــا  ــة التــي ي ــة السياســية والاقتصادي التنمي
ــد  ــا يؤك ــة، كم ــاته المانح ــي ومؤسس ــم الغرب العال
علــى أن شــيوع ظاهــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة 
تزامــن منــذ مطلــع التســعينات مــع تعاظــم التدخــل 
الغربــي فــي سياســات المنطقــة وفــي إيجــاد حــل 
سياســي للصــراع العربــي الإســرائيلي، ممــا فــكك 
واســتبدله  العربــي،  القومــي  الأمــن  مفهــوم 
ــار لكفــاءة الأنظمــة السياســية. بالحوكمــة كمعي

علــى صعيــدٍ آخــر تكتفــي الدكتــورة أســماء نويــرة 
بالتذكــرة بمكونــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة 
فــي الســياق التونســي، وتؤكــد علــى دورهــا الرائد 
فــي التنظيــم الذاتــي للمجتمع مستشــهدةً باتحاد 
ــاك،  ــوية هن ــات النس ــي والمنظم ــغل التونس الش
ــل  ــزول عس ــور من ــاق الدكت ــن اتف ــم م ــى الرغ وعل
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــن لمكون ــذا التثمي ــع ه م

ــة فــي ســياق  ودورهــا فــي ترســيخ خطــط التنمي
ــودانية،  ــة الس ــي الحال ــتقال ف ــد الاس ــا بع دول م
فإنــه يميــز بيــن هــذه التنظيمــات الطوعيــة وبيــن 
الأهلــي«،  »المجتمــع  بمنظمــات  يســميه  مــا 
والتــي يعتبرهــا إرثًــا لا يمكــن تجاهــل مســاهماته 
فــي بنــاء الجماعــة الوطنيــة عنــد التدريــس وبحــث 
المجتمعــات المدنيــة العربيــة، وذلــك علــى الرغــم 
مــن انتفــاء معيــار الانخــراط الإرادي فــي هــذه 

ــة التــي يشــير إليهــا. التنظيمــات الأهلي

ــاع  ــد إجم ــات، نج ــذه الاختاف ــن ه ــر ع ــض النظ وبغ
مُتضمــن بيــن الأوراق حــول دور المجتمــع المدنــي 
فــي دعــم مبــادرات التنظيــم بيــن المواطنيــن وفي 
اســتبعاد كاً مــن الأحــزاب السياســية وجماعــات 
السياســي  أو  المالــي  النفــوذ  ذات  الضغــط 
كمكونــات للمجتمــع المدنــي مــن حيــث كونــه 
ــراءات  ــن وإج ــب المواطني ــن مطال ــل بي ــة وص حلق
ــكار  ــة واحت ــط والمراقب الســلطات السياســية للضب

العنــف المشــروع.

2- أثر السياقات الوطنية في أنماط 
تناول المفهوم

المشــروع  المُنتجــة فــي هــذا  عكســت الأوراق 
عمــق أثــر الســياق الوطنــي علــى بلــورة ســرديات 
مهيمنــة عــن المجتمــع المدنــي وفقًــا لمــا يمكن 
تســميته بالتجــارب الوطنيــة المختلفــة. و علــى 
عكــس المتوقــع بــدى أن التوجــس مــن منظمــات 
أداة  أنهــا  علــي  المدنــي وتصويرهــا  المجتمــع 
ــي  ــر الراديكال ــاض التغيي ــة أو إجه ــاء السياس لإنه
قــد أتــى بالأســاس مــن المجتمعــات ذات الســلطة 
ــر  ــاز التعبي ــة إذا ج ــوة«  أو المجزئ ــية »الرخ السياس
والتــي مــا زالــت تســتمد شــرعية وجودهــا مــن 
وجــود عــدو خارجــي يســتهدف الأمــن القومــي 
والســيادة الوطنيــة. فــي حيــن جــاءت تصــورات 
الأوراق المنتجــة فــي ظــل دول محكمــة القبضــة 
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مثــل مصــر واليمــن وتونــس بــن علــى أكثر احتفــاءًا 
بمنظمــات المجتمــع المدنــي وقدرتهــا علــي جذب 
ــاءلة  ــد والمس ــي الحش ــاركة ف ــى المش ــراد إل الأف
والاحتجــاج بعــد عقــود مــن البطــش وبالتالــي مــن 
ــي. ــل جماع ــن أي عم ــي م ــع الذات ــوف والمن التخ

ــا فــي الأوراق المقدمــة  ظهــر هــذا الاختــاف جليً
يغلــب  حيــث  والعــراق،  ولبنــان  فلســطين  مــن 
التوجــس من المجتمع المدني كســردية مؤسســة 
المعارضيــن  السياســيين  الفاعليــن  لمعظــم 
فلســطين  فــي  لاحتــال  المناوئــة  للســلطة 
أو العــراق، أو  تلــك المحاربــة لرمــوز الطائفيــة 
المكونــة مــن أمــراء الحــرب الســابقين فــي لبنــان. 
وعلــى العكــس مــن ذلــك تجلــى لنــا موقــف مؤيــد 
فــي  المدنــي  المجتمــع  لمســاهمة منظمــات 
السياســية وفــي  المشــاركة  توســيع مســاحات 
إتاحــة العمــل الجماعــي لقطاعــات أوســع مــن 

المواطنيــن المتخوفيــن مــن بطــش الســلطة.

ــك انقســمت الأوراق فــي تناولهــا لمنظمــات  كذل
المجتمــع المدنــي فيمــا بيــن قطبيــن: الأول يــرى 
ــا تــم اســتيراده مــن الغــرب وســاهم  فيهــا نموذجً
فــي إفســاد ذمــة العديد من النشــطاء السياســيين 
وتحويلهــم لمرتزقــة للجهــات المانحــة والثانــي 
يــرى فيهــا »مســاحات« بديلــة للنقابــات العماليــة 
والمهنيــة والأحــزاب اليســارية الوطنيــة، التــي تــم 
احتوائهــا مــن قبــل الــدول الســلطوية تحــت دعاوى 
ــا  ــة م ــاء دول ــرورة بن ــردية ض ــة وس ــة الدول مصلح

بعــد الاســتقال.

3- مــن ينتــــــج المعرفــــــة عــن 
المجتمعات المدنية فى الجامعات 

العربية؟ محاولات للتوثيق

بالأدبيــات  اهتمامًــا  المقدمــة  الأوراق  تعكــس 
ــوره  ــياق تط ــي س ــي ف ــع المدن ــة بالمجتم الخاص
فــي  مســاراته  حســاب  علــى  وذلــك  الغربــي 

ــك  ــح ذل ــعينات. يتض ــذ التس ــة من ــة العربي المنطق
تدريــس  مقــررات  تناولــت  التــي  الأوراق  فــي 
المجتمــع المدنــي مثــل أوراق د. أســماء نويــرة 
ــودان، و  ــي الس ــل ف ــزول عس ــس، و د. من ــي تون ف
ــوا  ــن أجمع ــن، واللذي ــي اليم ــوب ف ــل محج د. فيص
علــى غيــاب مقــررات دراســية معبــرة عــن التنامــي 
الملحــوظ لأدوار المجتمــع المدنــي فــي البلــدان 
العربيــة. كمــا تشــهد الأوراق المهتمــة برصــد 
أطروحــات الماجســتير والدكتــوراه غيــاب الرؤيــة 
الفلســفية وفهم الســجال المفاهيمي ســواء في 
ــوم  ــي العل ــن باحث ــا بي ــة أو فيم ــة الغربي الأكاديمي
الاجتماعيــة العربيــة. يتضــح ذلــك من ورقتــي د. أمل 
كمــال حمــادة عــن خفــة محتوى رســائل الماجســتير 
الدارســة لمنظمــات المجتمــع المدنــي وميلهــا 
إلــى التعامــل مــع المفهــوم مــن منظــور ميدانــي 
وتنمــوي تســود فيــه مقتــرب دراســة الحالــة. علــى 
ــث نجــد الخطــاب الرســمي للجامعــات  مســتوىٍ ثال
خاليًــا مــن أي فهــم رصيــن للمجتمــع المدنــي وذلك 
علــى الرغــم مــن كــون الجامعــات ولــو نظريًا جــزءًا لا 
يتجــزء مــن المجــال العــام الــذي ينشــط فيــه فاعلــو 
المجتمــع المدنــي. يتجلــى هذا الفــراغ عنــد قراءتنا 
ورقــة غــادة جونــي عنــد تناولهــا لخطــاب الجامعــة 
اللبنانيــة عــن المجتمــع المدني، وإنشــائية المنظور 

ــة. ــل الدولي ــي المحاف ــاه ف ــذي تتبن ال

وعلــى النقيــض الآخــر يذهــب كاً مــن د. عمــرو 
عادلــي والدكتــورة أســماء نويــرة إلــى تذكرتنــا 
نشــطاء  أضافهــا  التــي  الثريــة  بالمســاهمات 
إلــى  اســتجابهم  عنــد  المدنــي  المجتمــع 
ــي  ــاركة ف ــية للمش ــة والتونس ــات المصري الجامع
التدريــس والتدريــب إبــان ثــورات الربيــع العربــي 
ــيد  ــل الس ــى كام ــب د. مصطف ــي 2011. ويذه ف
إلــى أبعــد مــن ذلــك حيــن يذكرنــا بالمعــارف التــي 
ــي  ــن ف ــن المنخرطي ــن الأكاديميي ــا م ــم إنتاجه ت
العمــل الحقوقــي مثــل إنتاجــه مدنيًــا مــن حركــة 
ــات عمــال المحلــة وحركــة 6 أبريــل  كفايــة وإضراب
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ــدة  ــارف جدي ــعيد، كمع ــد س ــا خال ــة كلن ومجموع
أثــرت فــي حقــل الاجتمــاع السياســي المصــري 
باحثــي  علــى عكــس  وذلــك  وجعلتــه مســتقاً 
التنميــة السياســية اللذيــن انكفئــوا علــى ظاهــرة 
منظمــات المجتمــع المدنــي وأدوارهــا التكميليــة 
لمعالجــة انســحاب الدولــة مــن مهــام دولــة الرفاه 

ــام 1979. ــن ع ــدءًا م ب

نــرى هنــا اختافًــا يســتحق التوقــف بيــن فريقيــن، 
الأول يــرى أن المعرفــة المتاحــة عــن المجتمــع 
المدنــي تنشــأ بالأســاس فــي طياتــه ومن نشــطائه 
فــي حيــن يذهــب الفريــق الثانــي إلــى أهميــة دور 
الأكاديمييــن الناشــطين فــي إنتــاج ونشــر معــارف 
جديــدة فــي فــروع المعرفــة بدايــةً مــن علــوم 
الاجتمــاع والعلوم السياســية مــرورًا بالأنثروبولوجيا 

ــون. ــاءًا بالقان ــخ وانته والتاري

4- المجتمعــات المدنيــة العربية: 
خيرًا أم شرًا مطلق؟

كان مــن الملفــت في العديد مــن الأوراق المقدمة 
ــة فــي  ــة الأحــكام المعياري ــر غلب فــي هــذا التقري
تصويــر المجتمــع المدنــي كمســاحة منقــذة لأزمة 
ــة  ــات العربي ــى المجتمع ــية ف ــاركة السياس المش
مثلمــا ذهــب كاً مــن مصطفــى كمــال الســيد 
ــل.  ــزول عس ــي ومن ــرو عادل ــرة وعم ــماء نوي وأس
ــن  ــيس وكارم ــر قس ــي مض ــت ورقت ــن تبن ــي حي ف
يقدمــه  أن  يمكــن  لمــا  متوجســة  نظــرة  جحــا 
المجتمــع المدنــي مــن فــرص للتغييــر السياســي 
ــة  ــية. كنتيج ــاركة السياس ــة المش ــيع رقع ولتوس
لهــذه النظــرة ظهــرت مصطلحــات قيميــة قاســية 
ورقــة  فــي  الخاضــع  المدنــى  المجتمــع  مثــل 
قســيس، أو منظمــات المجتمــع المدنــي الممولــة 
والمفســدة والمعطلــة لفــرص التغييــر الجــذري 

فــي ورقــة جحــا. 

وســواء تــم التوجــس مــن منظمــات المجتمــع 
ــيادة  ــي والس ــن القوم ــور الأم ــن منظ ــي م المدن
الحالــة  ورقــة  فــي  جــاء  مثلمــا  الوطنيــة 
الفلســطينية أو تــم كيــل الاتهامــات إلــى منظمات 
المجتمــع المدنــي والحــركات الاجتماعيــة وهبــات 
ــا  ــوري كم ــول الث ــل التح ــن كأدوات تعرق المواطني
جــاء فــي أحــد الأوراق عــن الحالــة اللبنانيــة، فممــا 
لا شــك فيــه أن ثنائيــة الســيادة والحقــوق الكونيــة 
من جانــب والإصــاح الديمقراطــي والتغييــر الثوري 
مــن جانــب آخر مازالــت تســيطر على أنمــاط توصيف 
جامعــات  فــي  العربيــة   المدنيــة  المجتمعــات 

ــة. ــا الأكاديمي ــز بحثه ــة ومراك المنطق

نخلــص مــن هــذا الاســتعراض إلــى أهميــة تبــادل 
العــرب  الأكاديمييــن  بيــن  الوطنيــة  الخبــرات 
لتوســيع أثــر الخبــرة المعاشــة فــي المنطقــة 
ــع  ــر المجتم ــد أو لمخاط ــم لفوائ ــى رؤاه ككل عل
المدنــي كمســاحة ترســخ الديمقراطيــة التمثيليــة 
التشــاركية.  الديمقراطيــة  فــرص  مــن  وتوســع 
نســتنتج كذلــك أهميــة إنتــاج معرفــة عربيــة عــن 
المجتمعــات المدنيــة لا تكتفــي بالرصــد الميدانــي 
ولا بالمنطــق التجزيئــى بــل وتشــتبك مــع الســجال 
المفهومــي الموجــود حاليًــا ســواء فــي جامعــات 
التعليــم  مؤسســات  فــي  أو  المعولــم  الجنــوب 

ــة. ــي الغربي العال

ــر فرصــة لمناقشــة  ــذا نأمــل أن يتيــح هــذا التقري ل
ــة  ــارف أكاديمي ــر مع ــج و ننش ــن أن ننت ــف يمك كي
ــاركة  ــن للمش ــوق المواطني ــن ت ــر ع ــة تعب مختلف
والمســائلة، وترصــد تجاربهــم فــي التنظيــم الذاتــي 
ونتســائل كيــف يمكــن لنــا بالتبعيــة أن ندمــج هــذه 
وأطروحاتنــا  التدريســية  مقرراتنــا  فــي  التجــارب 
لبنــاء  العربيــة  الأكاديميــة وخطــاب جامعاتنــا 
ترســانة معرفيــة توثــق لواقعنــا وتبنــي أجيالًا 
جديــدة تهتــم بالمشــاركة والتغييــر ودعــم 

ــة. ــة الفاعل ــادئ المواطن مب
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طرحــتْ أســماء جميــل رشــيد الســؤال التالــي فــي 
لتدريــس  ورقتهــا: »هــل هنــاك ضــرورة  بدايــة 
المجتمــع المدنــي فــي الجامعــات؟«. هــو ســؤال 
ــة.         ــت بديهي ــاب ليس ــه بالإيج ــة علي ــدي، والإجاب ج

إذا كان موضــوع  ولــو طرحــتْ ســؤالًا حــول مــا 
»المجتمــع المدنــي« يســتحق أن يكــون موضوعًــا 
إن  لقلــت  وخارجهــا،  الجامعــات  داخــل  للأبحــاث، 
الجــواب عنــدي بديهــي، »نَعَــمْ«.  والنَعَــمْ هنــا، 
فــي الأبحــاث، لا تفــرض بالضــرورة نَعَمــاً هنــاك، 
ــد  ــث لا ب ــي البح ــا ف ــا كافيً ــم. لأن نضجً ــي التعلي ف
منــه لكــي تكــون لمقــرر مــا قيمتــه فــي التعليــم.  

تعليم »المجتمع المدني«

تُشــير وقائــع الجامعــات العربيــة إلــى هامشــية 
وجــود »المجتمــع المدنــي« فيهــا، إمــا بصــورة 
ــرر،  ــن مق ــن ضم ــوع م ــورة موض ــا بص ــرر، وإم مق
ــرز  ــة الأب ــذه النتيج ــي. ه ــج دراس ــورة برنام أو بص
التــي ســيصل إليهــا مــن يقــرأ الأوراق الــواردة فــي 

ــا.   ــن أيدين ــذي بي ــاب ال الكت

مصطلــح  أن  إلــى  جونــي  غــادة  ورقــة  تُشــير 
»المجتمــع المدنــي« قليــل بــل نــادر الوجــود فــي 
خطــاب القيــادات الجامعيــة العربيــة، اســتنادًا إلــى 
نتائــج اســتقصاء أُجــري علــى المواقــع الإلكترونيــة 
لـــ 36 جامعــة عربيــة فــي العــام 2014. أي أنه ليس 
مُــدركًا لــدى هــذه القيــادات باعتبــاره موضوعًــا 
ــام  ــدر الاهتم ــة، يج ــم معين ــا لقي ــا، ومَحمَ معرفيً

1 أستاذ العلوم التربوية في الجامعة اللبنانية

ــا  ــي إدراكه ــش ف ــو مهم ــة. ه ــي الجامع ــه ف ب
ــام.  ــأن الع للش

وتُشــير ورقــة فيصــل محبــوب إلــى أنــه لــم تفــرد 
ــرر  ــاء أي مق ــة صنع ــية بجامع ــررات الدراس المق
دراســي لــه، لا فــي اختصــاص العلــوم السياســية 
ولا فــي الحقــوق ولا فــي علــم الاجتمــاع، وأن 
الأمــر اقتصــر علــى فصــول فــي بعــض المقــررات 
الدراســية. ويقــول منــزول عســل فــي ورقتــه أن 
المجتمــع المدنــي »يــكاد يكــون غيــر موجــود 
تُظهــر  وكذلــك  الســودانية«.  الجامعــات  فــي 
ــي  ــع المدن ــس المجتم ــاب تدري ــرة غي ــماء نوي أس
كمــادة مســتقلة فــي اختصاصــات مثــل الفلســفة 
ــل  ــس. ب ــي تون ــية ف ــوم السياس ــوق والعل والحق
إن مــادة »المنظمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة« 
نظــام  إصــاح  إقــرار  مــع  عنهــا  التخلــي  تــم 
رغبــة  علــى  بنــاء   ،2018 العــام  الدراســة فــي 
ــواد  ــف الم ــج بتكثي ــى البرنام ــن عل ــن القائمي م
ــة«.  ــواد »الجانبي ــن الم ــتغناء ع ــة والاس القانوني
لكــن نويــرة تاحــظ أن المفهــوم يــرد ضمــن عــدد 
ــا  ــار قضاي ــي إط ــية ف ــوم السياس ــواد العل ــن م م
ــة  ــات النيابي ــة والانتخاب ــل الديمقراطي ــع مث أوس
والتنشــئة  الانتخابــات  هــذه  علــى  والرقابــة 

السياســية وتكويــن المواطنيــن.  

ــاص  ــل الاختص ــا أه ــي يثيره ــكلة الت ــذه المش ه
ــي  ــواد الت ــن الم ــاص م ــى الاختص ــا عل ــادة، خوفً ع
يعتبرونهــا »غيــر ضروريــة«، أظهرتهــا رشــيد أيضًــا 
ــررات  ــد مق ــث »لا توج ــة، حي ــة العراقي ــي التجرب ف
دراســية تحــت مســميات المجتمــع المدنــي« فــي 
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ــن  ــب ع ــب التنقي ــة. يج ــات العراقي ــم الجامع معظ
المصطلــح فــي مفــردات بعــض المقــررات كمقــرر 
التخصصــات  لجميــع  الإجبــاري  الإنســان  حقــوق 
ــاعة  ــف الس ــاعة ونص ــدة س ــي م ــى ف ــذي يُعط ال
فــي الســنة الدراســية.  صحيح أنه أُنشــئِت شــهادة 
بكالوريــوس فــي المجتمــع المدنــي فــي جامعــة 
الكوفــة )فــي العــام 2007-2008(، لكــن اســم 
ــرب  ــو أق ــذي ه ــا ال ــر محتواه ــهادة غي ــذه الش ه
لعلــم الاجتمــاع، ثــم لاحقًــا للعلــوم السياســية. 
ثــم أن خريجــي هــذا القســم واجهــوا عنــد التخــرج 
ــى تراجــع قــوي  ــذي أدى إل ــة، الأمــر ال أزمــة بطال
فــي عــدد الملتحقيــن بالقســم )18 طالبًــا فــي 
العــام 2018-2019(.  ورغــم ذلــك تــم اســتحداث 
ماجســتير فــي قســم المجتمــع المدنــي فــي 

   .2020-2019 العــام 

والعلــوم  الاقتصــاد  كليــة  أنشــأت  وبالمثــل 
العــام  فــي  القاهــرة  جامعــة  فــي  السياســية 
المدنــي.   المجتمــع  دبلــوم فــي  برنامــج   2000
ويــروي مصطفــى كامــل الســيد تجربتــه مــع هــذا 
الــذي أشــرف عليــه شــخصيًا. ويقــول  الدبلــوم 
إنــه تخــرج مــن هــذا البرنامــج »عــدد مــن الطــاب 
صــاروا مــن أبــرز نشــطاء المجتمــع الحقوقــي فــي 
مصــر«، وأن الدراســة فــي هــذا البرنامــج اســتمرت 
»قرابــة عقديــن مــن الزمــن«. وتفســر أمــل حمــادة 
توقــف هــذا البرنامــج »إمــا لعــدم وجــود اهتمــام 
ــواده  ــس م ــس لتدري ــة التدري ــاء هيئ ــط أعض وس
وإمــا عــدم وجــود طلــب عليــه مــن جانــب الطــاب 

أو كا الســببين«.

ــها أن  ــي نفس ــول ه ــة تق ــات العربي ــكأن الجامع ل
ــروري«.   ــر ض ــي »غي ــع المدن ــم المجتم تعلي

البحث في »المجتمع المدني«

مــن  أنــه  يفيــد محبــوب  جامعــة صنعــاء  فــي 
ــز  ــي المرك ــة ف ــة متاح ــالة جامعي ــل 1247 رس أص
تخصصــات  ثاثــة  فــي  للمعلومــات  الوطنــي 
ــاك  ــون( هن ــاع، قان ــم اجتم ــية، عل ــوم السياس )العل
تســع رســائل فقــط تناولــت المجتمــع المدنــي 
ــاع  ــم الاجتم ــي عل ــية، 4 ف ــوم السياس ــي العل )4 ف
وواحــدة فــي القانــون(. أمــا فــي مصــر فتفيــد 
اتحــاد  لموقــع  اســتقصائها  بنتيجــة  حمــادة 
الماجســتير  رســائل  حــول  المصريــة  الجامعــات 
رســالة  مشــروع   251 وجــدت  أنهــا  والدكتــوراه، 
تتنــاول فــي عناوينهــا المجتمــع المدنــي بشــكلٍ 
أو بآخــر، و350 رســالة مُنجــزة. وهــي لاحظــت أن 
عــن  تكشــف  الرســائل  هــذه  عناويــن  »معظــم 
توجــه لدراســة المجتمــع المدنــي باعتبــاره قاطــرة 
للتحــول الديمقراطــي، خاصــة بعــد الموجــة الأولــى 
لثــورات الربيــع العربــي«.  كمــا تقــول إن المفهــوم 
المســيطر فــي هــذه الدراســات هــو المفهــوم 
ــة  ــر حكومي ــات غي ــاره منظم ــمي أي »باعتب الرس

ومنظمــات أهليــة«. 

ــه هــذا المعنــى  ــي فــي ورقت يُظهــر عمــرو عادل
ــائل  ــتوى الرس ــى مس ــا عل ــم. أم ــي التعلي ــا ف أيضً
إلــى  تُشــير  الشــخصية  فتجربتــه  الجامعيــة 
علــى  اهتمامهــم  ينصــب  الذيــن  »الطــاب  أن 
ــارب  ــن تج ــون م ــا يأت ــادة م ــي ع ــع المدن المجتم
ــة  ــة ومكافح ــالات كالتنمي ــي مج ــي ف ــل أهل عم
الفقــر أو مــن تجــارب العمــل الحقوقــي، خاصــة 
المتعلــق بالنســاء أو بالعمــال، وهــذا ينــدرج تحــت 
توصيــف المجتمــع المدنــي بمفهومــه الواســع«. 
لكنــه ياحــظ أيضًــا، كمــا لاحظــت حمــادة، أن عــددًا 
علــى  يعملــون  الذيــن  الماجســتير  باحثــي  مــن 
ــن  ــادة م ــري، ع ــي المص ــع المدن ــي المجتم فاعل
يتناولونــه مــن »زاويــة تقليديــة تُركــز علــى البعــد 
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المنظماتــي والجمعياتــي أكثــر ممــا هــو مســاحة 

ــام«.   ــال ع أو مج

رصــد البحــوث الجامعيــة، فــي موضــوع المجتمــع 
ــج  ــد البرام ــن رص ــر م ــب بكثي ــرٌ أصع ــي، أم المدن
والمقــررات. والمعلومــات القليلــة التــي تمكنــت 
الأوراق التــي بيــن أيدينــا مــن إظهارهــا تشــي 
ــي  ــع المدن ــي المجتم ــث ف ــية البح ــا بهامش أيضً
فــي  والدكتــوراه  الماجســتير  مســتوى  علــى 

الجامعــات العربيــة. 

قــد يعــزو البعــض الســبب إلــى النظــام السياســي 
القائــم علــى الاســتبداد، وقــد يٌعيــد البعــض الآخــر 
الســبب إلــى تقصيــر أصحــاب القــرار الجامعــي، أو 
غيــاب إرادة التطويــر لديهــم، أو لغيــاب مختصــون 
بالمجتمــع المدنــي بيــن الــكادر التدريســي، أو 
مــن  المســتورد   )LMD( دي  إم  إل  نظــام  إلــى 
المهنيــة  المتطلبــات  ضغــوط  إلــى  أو  أوروبــا، 
ــي  ــرد ف ــم ي ــا ورد أو ل ــا مم ــاص، أو غيره لاختص
الأوراق التــي بيــن يدينــا. ولا شــك أن هــذه عوامــل 
جديــة أو مســاعدة، تبعًــا للزاويــة المطروحــة أو 
ــلُ إلــى نقــل  البلــد المعنــي. أمــا أنــا، وهنــا، فأميَ
إشــكالية تعليــم المجتمــع المدنــي والبحــث فيــه 
ــي.  ــار المعرف ــو الإط ــر، ه ــار آخ ــى إط ــا إل جامعيً
ــم  ــوم ل ــذا المفه ــي أن ه ــار ه ــي باختص وفكرت
ــا بمــا يكفــي لــدى المجتمــع  يُجهــز بُعــدًا معرفيً
ــم  ــي ينض ــة لك ــوم الاجتماعي ــي العل ــي ف العلم

ــخة.  ــة الراس ــارف الجامعي ــوس المع ــى قام إل

إدراك »المجتمع المدني«

ــه  ــوع في ــن الرج ــفي يمك ــوم فلس ــو مفه ــا ه بم
عشــرين قرنًــا، إلــى الفكــر اليونانــي، أو ثاثــة قــرون 
إلــى عصــر الأنــوار، أو أقــل مــن ذلــك إلــى ماركــس 

وهيغــل وتوكفيــل وغرامشــي وغيرهــم. 

 )social fact( اجتماعيــة  واقعــة  هــو  بمــا  لكــن 
مُدركــة فــإن المفهــوم حديــث جــدًا. لــم يكن شــائعًا 
ــات  ــات والمنظم ــمي للحكوم ــاب الرس ــي الخط ف
الدوليــة قبــل تســعينات القــرن الماضــي. وقــد 
ارتبطــت ســردية المجتمــع المدنــي الحديثــة هــذه 
أوروبــا  دول  فــي  الشــيوعية  الأحــزاب  بســقوط 
ــن  ــه م ــة علي ــن المراهن ــل يمك ــرقية، وكمدخ الش
ــز  ــي العزي ــوذج الديمقراط ــو النم ــول نح ــل التح أج
ــي  ــا ف ــه داخليً ــام ب ــا زاد الاهتم ــرب. كم ــى الغ عل
ــة  ــياق مواجه ــي س ــدة ف ــات المتح ــا والولاي أوروب
الناخبيــن عــن المشــاركة فــي العمليــة  تراجــع 
السياســية، الــذي عُــدّ تعبيــرًا عــن غربــة المواطنيــن 
عــن الدولــة، فيمــا اعتُبــر المجتمــع المدنــي مســارًا 
لإحيــاء الالتــزام المدنــي فــي القضايــا ذات العاقــة 

ــام.  ــأن الع بالش

 فــي هــذا الســياق نفهــم قول رشــيد فــي ورقتها 
أن عمــر المفهــوم هــو 16 عامًــا، فــي العــراق، 
ــي  ــي ف ــع المدن ــول المجتم ــجال ح ــار أن الس باعتب
الفضــاء السياســي والفكــري فــي هــذا البلــد بــدأ 

بعــد ســقوط صــدام حســين. 

ــي  ــع المدن ــي للمجتم ــذى الإدراك العرب ــا تغ عمليً
ــم  ــها. ث ــرة نفس ــي الفت ــي، ف ــن الإدراك العالم م
ــردية  ــذه الس ــي له ــي« ليعط ــع العرب ــاء »الربي ج
ــي«  ــف العرب ــل »الخري ــا ح ــة. وعندم ــة إضافي دُفع
وســجالات  اســتقطابات  نقاشــه  فــي  تفاقمــت 

فكريــة اتســمت بحــرارة أيديولوجيــة عاليــة.

مســعى  نفهــم  الاســتقطاب  هــذا  ظــل  فــي 
منظمــات  بيــن  التمييــز  إلــى  قســيس  مضــر 
المجتمــع المدنــي التــي تعمــل تحــت رايــة هيمنــة 
النيوليبراليــة العالميــة وتلــك المناهضــة لهــا. 
ــاء  ــي الفض ــراق ف ــي الع ــارب الآراء ف ــم تض ونفه
الأكاديمــي حــول سُــبل إدمــاج المجتمــع المدنــي 
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فــي التعليــم العالــي. ونفهــم الخاصــة التــي 
وصلــت إليهــا ماريــز يونــس بعــد دراســة حالــة 
ــذه  ــن أن ه ــان م ــي لبن ــة ف ــات مدني ــاث منظم ث
المنظمــات »تُمثــل نموذجًــا يعيــش عمــق أزماتــه 
ــة«،  ــم والخيب ــة التعل ــم »تجرب ــه«. ونفه وصعوبات
التــي تعرضهــا كارمــن جحــا مــع المجتمــع المدنــي 
فــي رحلتهــا الطويلــة معــه كأكاديميــة وناشــطة. 
وهــي تجربــة فتحــت لهــا آفاقًــا جديــدة، متفائلــة، 
تجعــل مــن الجامعــة منصــة للتفكيــر النقــدي 

ــر. ــاء الآخ وللق

غِنــى الأوراق المعروضــة فــي هــذا الكتــاب يكمــن 
فــي تباينهــا، أو عرضهــا للتبايــن فــي مقاربــة 
ــا:  ــع الزواي ــن جمي ــي، م ــع المدن ــوع المجتم موض
معنــاه، والموقــف منــه، ونطاقــه )مــاذا يشــمل؟(، 
كالدولــة  الأخــرى  المكونــات  )بيــن  ومكانتــه 
والمؤسســات  والأحــزاب  والســوق  والمجتمــع 
الدينيــة(، ووظيفتــه، وعواملــه )التمويــل، القيــادة، 
المواقــف والأجنــدة، إلــخ(. هــي أوراق ســجالية، 
تعكــس جــوًا ســجاليًا، تُغْنــي بدورهــا مــا ورد فــي 
ــى أساســها  ــة التــي دُعــيَ عل الورقــة المفهومي

ــوا.  ــي يكتب ــاب لك الكت

هــذا الســجال هــو الــذي يعنينــي، باعتبــار أنــه جــزء 
حــي مــن التفكير فــي موضــوع المجتمــع المدني. 
والأوراق، مــن هــذه الناحيــة، تُمثــل جــزءًا، ولــو 
ــع  ــي الواس ــث الأكاديم ــة البح ــن جمل ــدودًا، م مح
فــي الموضــوع. هــذا البحــث، علينــا أن نعتــرف أنــه 
ــة  ــاث الجامعي ــى الأبح ــا إل ــول جديً ــي الدخ ــر ف تأخ
)رســائل الماجســتير والدكتــوراه( رغــم التفــاوت 
بيــن البلــدان وتقــدم مصــر علــى غيرهــا فــي هــذا 
المضمــار. وســبب التأخــر، كمــا ذكــرت ســابقًا، هــو 
ــل  ــة عس ــى ماحظ ــود إل ــا أع ــي. هن ــبب معرف س
عندمــا يقــول: »قــد يكــون للســجال المعرفــي حول 
مفهــوم المجتمــع المدنــي دور فــي غيــاب برامــج 

علميــة أو تدريســية عــن المجتمــع المدنــي«. وهنا 
أختــم هــذه المداخلــة.  

أظــن أن مفهــوم المجتمــع المدنــي فــي البلــدان 
العربيــة مــا زال فــي حالــة مــن التشــوش المعرفي. 
مــن جهــة لأن الواقعــة الاجتماعيــة )المجتمــع 
ــا  ــا تفيدن ــتتة، كم ــة ومش ــه( ملتبس ــي نفس المدن
الأوراق نفســها عــن أحوالــه، ومــن جهــة ثانيــة 
ــن  ــات( ع ــاث والكتاب ــة )الأبح ــة المتداول لأن المعرف
الموضــوع تخترقهــا اســتقطابات تتداخــل فيهــا 
بقــوة المعرفــة بالأيديولوجيــا. والأمــر مفهــوم 
الدينيــة  والمؤسســات  للحكومــات  مــا  بقــدر 
والأحــزاب السياســية والمصالــح الدوليــة من ســلطة 
علــى الواقعتيــن الاجتماعيــة والمعرفيــة فــي هذا 
الموضــوع معًــا. وهــذا يُســهّل الانزلاق مــن النقاش 

ــات.    ــن الأيديولوجي ــزاع بي ــى ن ــات إل ــن النظري بي

لــم يكــن لــي أن أصل إلــى هــذا الاســتنتاج إلا بفضل 
أوراق هــذا الكتــاب. ومــا نقــوم بــه جميعًــا ليــس إلا 
مســاهمة في توســيع الحيــز المعرفي فــي إدراك 
موضــوع المجتمــع المدنــي فــي البلــدان العربيــة، 
ــى أن  ــذا معن ــدة. وه ــى ح ــةً وكاً عل مجتمع
بحــث موضــوع المجتمــع المدنــي، فــي 

الجامعــة وخارجهــا، أمــر ضــروري.
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حيــن عــدت إلــى فلســطين فــي بدايــة التســعينات 
عــن  صديقًــا  ســألت  الماضــي  القــرن  مــن 
المســتجدات، فأخبرنــي عــن وجــود جيــش جديــد 
ــن  ــر ع ــدي التقاري ــات ومع ــي المعلوم ــن جامع م
غربيــة.  جهــات  لصالــح  الفلســطيني  المجتمــع 
لكنــه اســتطرد أنــه لا يمكننــا اتهامهــم بالعمالــة 
جمعيــات  فــي  منظميــن  لأنهــم  وماحقتهــم 
النقابيــة  بالمؤسســات  شــبيهة  ومؤسســات 
والشــعبية التــي أتــوا منهــا، والتــي طالمــا كانــت 

عمــادًا وإطــارًا لنضالنــا الوطنــي التحــرري.

ســألت نفســي مــا إذا كان هنــاك خطــر فــي وصــول 
ــة،  ــات الأجنبي ــى الجه ــات إل ــات والتحلي المعلوم
ــا  ــي أن مــن الصعــب أن يكــون فــي حياتن ــادر ل وتب
أو  بيتــا  يتــرك  لــم  الإســرائيلي  والجيــش  أســرار 
مؤسســة دون اقتحــام أو تفتيــش. كمــا أدركــت 
أن المصيبــة لا تكمــن فــي جمــع المعلومــات بــل 
ــا.  ــي نخبويته ــور، وف ــا للجمه ــدم إتاحته ــي ع ف
وعلــى مســتوى آخــر تكمــن المخاطــر فــي آليــات 
تحويلهــا  انتقائيــة  وفــي  وتشــكلها،  اختيارهــا 
إلــى معرفــة، أو فــي التقاعــس عــن القيــام بهــذا 
ــؤال  ــم الس ــذا وذاك يجث ــب ه ــى جان ــل. وإل التحوي
حــول نطاقــات الاهتمــام المعرفــي: مــا الــذي 
يبحــث عنــه وفيــه جيــش جمــع وتصنيــف وتحليــل 

المعلومــات؟ ولأي أغــراض؟

سأســتخدم فــي هذا النــص مصطلح »المؤسســات 
ــر  ــات غي ــى المؤسس ــارة إل ــة« للإش ــر الحكومي غي
مؤسســات  نفســها  فــي  تــرى  التــي  الربحيــة 
مهنيــة، وتعتمــد فــي عملهــا علــى التمويــل، 
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وتمــارس نشــاطاتها مــن خــال »المشــاريع«. وأميز 
هــذه المؤسســات عــن »المؤسســات الأهليــة« 
غيــر  المؤسســات  إلــى  إضافــة  تشــمل،  التــي 
الحكوميــة بالتعريــف الــوارد أعــاه، مؤسســات 
ــل  ــري، مث ــي، والخي ــل الطوع ــى العم ــد عل تعتم
النقابــات والنــوادي. أمــا »مؤسســات المجتمــع 
ــات  ــى المؤسس ــة إل ــمل، بالإضاف ــي«، فتش المدن
الأهليــة، مؤسســات مثــل الجامعــات والمراكــز 
أنهــا  والمتاحــف ومــا شــابه، طالمــا  الثقافيــة 
هــذه  وتســتثني  ربحيــة.  وغيــر  حكوميــة  غيــر 
السياســية  المؤسســات  جميعهــا  التعريفــات 
كالأحــزاب والفصائــل والائتافــات الحزبيــة، وكل 
تجمــع يســعى إلــى، أو يُحتمــل أن يكــون فــي 
الســلطة، وتســتثني كذلــك أيــة مؤسســات يكــون 
ــر  ــر غي ــا معايي ــاء إليه ــروط الانتم ــن ش ــن ضم م
هرميــة  بنيــة  تمتلــك  التــي  تلــك  أو  طوعيــة، 

صارمــة )مثــل المؤسســات الدينيــة(. 

وأشــير أيضًــا إلــى أن موضــوع هــذه الورقــة ليــس 
إنتاجهــا  بــل  عــام،  بشــكل  المؤسســات  هــذه 
المعرفــي، والإنتــاج المعرفــي حولهــا فــي ســياق 
ــة  ــكلت حقب ــي ش ــة، الت ــة المنصرم ــود الثاث العق
ــد  ــم تع ــت ول ــة نضج ــي حقب ــولات، وه ــة بالتح غني
ــت فــي طــور الأفــول،  ــل بات ــن، ب فــي طــور التكوي
ــت  ــا. ازدحم ــتها منهجيً ــكان دراس ــي الإم ــات ف وب
ــول  ــدوات ح ــات والن ــة بالكتاب ــذه الحقب ــات ه بداي
المجتمــع المدنــي، ولكنهــا كانــت كتابــات ونــدوات 
تــروج لمشــروع مــا يــزال فــي صيرورتــه، ولــم تكــن 
قــادرة علــى دراســة وتقييــم تجربــة لــم تنضــج بعــد. 
ولأن هــذه الحقبــة كانــت قصيــرة، وباتــت فــي طــور 
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ــي  ــر ف ــدف التفكي ــتها به ــدر دراس ــول، فتج الأف
التخفيــف مــن آلام مخــاض الحقبــة التاليــة. ويجــدر 
ــاج المعرفــي فــي  بالتالــي الســؤال حــول دور الإنت
إحــداث الانقــاب الحقبــوي الضــروري مــع تبلــور 
المعولــم،  النيوليبرالــي  النظــام  انهيــار  معالــم 
ــم  ــى تنظي ــادر عل ــد ق ــام جدي ــوء نظ ــة نش وحتمي
ــي  ــهدناه ف ــا ش ــاف م ــات بخ ــة الفيروس مواجه
الأشــهر الماضيــة. أشــير إلــى أنــه علــى الرغــم مــن 
أن خبرتــي تتركــز فــي فلســطين )أو فــي جــزء منها 
علــى وجــه الدقــة(، إلا أنــي ســأناقش الأمــور مــن 
منظــار لا يقتصــر عليهــا، ولا يعتــد بخصوصيتهــا 

ــل(. ــودة بالفع ــة موج ــذه الخصوصي ــم أن ه )رغ

تزامنــت طفــرة نشــوء المؤسســات غيــر الحكومية 
علــى  طــرأت  التــي  التحــولات  مــع  ونموهــا، 
المنظمــات الأهليــة مثــل انحســار العمــل النقابــي، 
وتراجــع دور الأحــزاب السياســية، واضمحــال العمــل 
ــام  ــرورة النظ ــع صي ــه م ــذا كل ــن ه ــري. وتزام الخي
العالمــي الجديــد، وهــو فــي جوهــره العالــم الــذي 
النيوليبراليــة  التحــولات  انتصــار  نشــوة  عكــس 
الماضــي،  القــرن  ســبعينات  فــي  بــدأت  التــي 
وكانــت فاتحــة الحقبــة التــي نشــهد اليــوم أزمتهــا 
المرعبــة. لا متســع هنــا للخــوض في النقــاش حول 
ــن هــذه الظواهــر، وهــي  ــط ســببية بي وجــود رواب

ــد. ــر موح ــة لأث ــرات متنوع ــب تمظه ــي الغال ف

جلــي أن طبيعــة مؤسســات المجتمــع المدنــي 
وتحولاتهــا فــي العقــود الثاثــة المنصرمــة كانــت 
ــاهمت  ــات س ــذه المؤسس ــا، وأن ه ــا لحقبته نتاجً
فــي تشــكل وتطــور هــذه الحقبــة، وفــي ترســيخ 
اليــوم، مــع غيرهــا،  تعانــي  مقوماتهــا، وأنهــا 
مــن أزمــة هــذه الحقبــة. ولذلــك، فإنــي ســأناقش 
ماهيّــة المعرفــة التــي أنتجهــا المجتمــع المدنــي 
فــي العقــود الثاثــة الماضيــة، وماهيّــة المعرفــة 
ــن  ــي ع ــع المدن ــا المجتم ــن أن ينتجه ــي يمك الت

نفســه. وســأحاول الإجابــة عــن الســؤال حــول قــدرة 
هــذه المعرفــة علــى تشــكيل أداة ناقــدة لحقبتها 
المتطلبــات  وحــول  ذلــك،  وشــروط  ولمنتِجِهــا 
لتكــون مؤسســات المجتمــع المدنــي فاعلــة فــي 
تغييــر هــذا العالــم، ومُســاهِمة فــي الانتقــال إلــى 

حقبــة تاريخيــة تاليــة.

المجتمــع  مؤسســات  لعمــل  وجهــان  هنــاك 
ــيطًا، أو  ــات وس ــذه المؤسس ــكل ه ــي. فتش المدن
حاجبًــا، بيــن الســلطة وموضوعهــا، ويكمــن دورهــا 
الأبعــد والأهــم فــي الحفــاظ علــى تــوازن واســتقرار 
علــى  الحفــاظ  غرامشــي،  بتعبيــر  )أو،  القــوى 
الهيمنــة(. هنــاك طريقــان لاســتقرار الهيمنــة 
المســاهمة فــي  إمــا  أكثــر:  أو  بوجــود قوتيــن 
إخضــاع الطــرف التابــع للطــرف الــذي يمتلك وســائل 
القمــع؛ أو العمــل علــى رفــع شــأن مصالــح الطــرف 
الــذي لا يمتلــك وســائل القمــع وجــر صاحــب)ة( 
ــع بدرجــة  ــح التاب ــى الأخــذ بمصال وســائل القمــع إل
تضمــن الرضــى النســبي مــن قبــل التابعيــن. هــذان 
ــي،  ــع المدن ــات المجتم ــل مؤسس ــان لعم الطريق
وكاهمــا قائــم، متناقضــان، ولكنهمــا متعايشــان. 
ــي  ــرورة، غن ــع، بالض ــد أن الواق ــى أح ــى عل ولا يخف
المجتمــع  مؤسســات  واقــع  وأن  بالطريقيــن، 

ــا. ــا بينهم ــا، وصراعً ــكل خليطً ــي يش المدن

فــي  الطريقيــن  مــن  كل  تمظهــرات  ســأناقش 
المدنــي، مفترضًــا  المجتمــع  عمــل مؤسســات 
ــا ببيئتــه،  أن هــذا المجتمــع ينشــأ قاصــرًا محكومً
ــكان  ــي م ــتقر ف ــرع، ويس ــه، ويترع ــا بظروف ورهينً
مــا فــي الطيــف المتــراوح بيــن نقيضيــن: أحدهمــا 
هــو طريــق إخضــاع التابــع المحافــظ؛ وثانيهمــا 
للهيمنــة  المناهــض  الثــوري  الطريــق  هــو 
والمســتعد لتجــاوز ذاتيتــه وصــولًا إلــى تجــاوز ذاتــه 
فــي ســعيه إلــى تغييــر بيئتــه فــي خضــم عمليــة 
إعــادة إنتــاج الــذات. وهنــاك بيــن النقيضيــن متســع 



د. مضر قسيس

23
للطــرق المحافظــة )التــي جــل همهــا الترويــج 
ــوب  ــك الوســطية التــي تلبــس ث لســلطة مــا(، وتل
ــن(،  ــاح ذات البي ــا إص ــي )وهمه ــي الإصاح التخف
وطــأة  مــن  التخفيــف  )وهمهــا  والإصاحيــة 
ــة  ــه(، والإصاحي القمــع، دون قناعــة بإمــكان إلغائ
ــات  ــة )التــي تعتقــد بإمــكان ضمــان الحري الليبرالي
يتأتــى عنهــا تحــولات  فــي مجــالات معينــة لا 
تمــس بمكانــات النخــب، بــل إمكانيــة توســيعها(، 
والثوريــة )التــي تعتقــد بضــرورة تغييــر الواقــع 

ــاملة(. ــة ش ــى عدال ــولًا إل وص

ــض  ــف العري ــذا الطي ــي ه ــف ف ــكل كل موق ويش
تعبيــرًا عــن تصــور أصحابــه حــول إعــادة إنتــاج البيئــة 
التــي يتــم فيهــا إعــادة إنتــاج الــذات. فالمحافظــون 
ــوا  ــة ليتمكن ــة الراهن ــى البيئ ــاظ عل ــدون الحف يري
مــن إعــادة إنتــاج ذواتهــم فــي عاقاتهــم الراهنــة. 
ويرغــب الوســطيون فــي إعــادة إنتــاج البيئــة بحيــث 
ــاج  ــدون إنت ــن يعي ــة حي ــع النخب ــم مواق ــع له تتس
أنفســهم. أمــا الثوريــون الذيــن يرغبــون فــي إعــادة 
ــا  ــد ويقلبه ــر كل القواع ــكل يغي ــة بش ــاج البيئ إنت
بمكانــة  يأملــون  لا  فهــم  عقــب،  علــى  رأسًــا 
ذات شــأن فــي الوضــع الراهــن، فهــم، بالتالــي 
ــاوز  ــى تج ــولًا إل ــم وص ــاوز ذاتيته ــتعدون لتج مس
ــي  ــم ف ــر بيئته ــى تغيي ــعيهم إل ــي س ــم ف ذاته

ــاج. ــادة الإنت ــة إع ــم عملي خض

ــن  ــان بي ــاق يروح ــي النط ــول إن طرف ــن الق ويمك
القائــم  والنظــام  للســلطة  الخاضــع  المحافــظ 
ــاج المعرفــي  والثــوري المناهــض لهمــا. وإن الإنت
لــكل مــن الطــرق يشــكل جــزءًا مــن مســيرة هــذا 
الطريــق، وخادمًــا للهــدف الــذي يــؤدي إليــه. ولــذا 
فــا يمكننــا أن نجــد نمطًــا واحــدًا للإنتــاج المعرفــي 
ــل  ــاته، ب ــي مؤسس ــاً ف ــي متمث ــع المدن للمجتم
ــوع  ــي بتن ــاج المعرف ــاط الإنت ــاوت أنم ــوع وتتف تتن
الطــرق، والتصــورات حول المســتقبل المنشــود. ولا 
تتــوزع مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى النطــاق 

بكاملــه بشــكل متســاو، بــل يشــكل الاتجاهــان 
المحافــظ والوســطي فــي مرحلــة نشــوء الحقبــة 
وتنتمــي  الــدارج.  النمــط  وترعرعهــا  التاريخيــة 
إليهمــا النســبة الأكبــر مــن المؤسســات، الأمــر 

ــي. ــا المعرف ــي إنتاجه ــس ف ــذي ينعك ال

يصبــح  بالأفــول،  التاريخيــة  الحقبــة  تبــدأ  حيــن 
ــدارج، ويتحــول إلــى مطلــب  نقدهــا هــو الاتجــاه ال
جماهيــري، لأن أزمــة الحقبــة تفاقمــت إلــى درجــة 
لــم تعــد معهــا المؤسســات ومــن تمثلهــم راغبين 
فــي اســتمرار هــذه الحقبــة. ويبــدأ الانتقــال إلــى 
ــة تمســي  ــى مرحل ــج وصــولًا إل المناهضــة بالتدري
ويصبــح  أكثــر  المناهضــة  المؤسســات  فيهــا 
إنتاجهــا المعرفــي غالبــا.  ولكننــا ســنفترض أن هذا 
النطــاق الواســع نســبيًا والمتنــوع ينقســم إلــى 
اتجاهيــن أحدهمــا ميــال إلــى الخاضــع، والآخــر إلــى 
المناهــض. ولا يشــكل هــذا النطــاق ثنائيــة، بــل 
ــه  ــه كل ــن إدراك ــع. لك ــدرج واس ــه ت ــاق في ــو نط ه
والقبــول بشــرعيته كلــه يشــكان شــرطًا لفهمــه 
ولاســتفادة مــن غنــى تنوعــه حتــى وإن كنــا نميــل 
إلــى أحــد جوانبــه أو إلــى وســطه كمــا هــي الحــال 

ــن. ــد الكثيري عن

ــه  ــع لأن ــاه الخاض ــتعراض الاتج ــي باس ــأبدأ نقاش س
ــر انتشــارًا حتــى وقــت قريــب.  شــكل الســمة الأكث
التــي  المؤسســات  عهــد  بحداثــة  ذلــك  اتصــل 
وازدهــار  صيــرورة  وبمرحلــة  إنتاجهــا،  نناقــش 
ــات  ــه ب ــض لأن ــى المناه ــأنتقل إل ــم س ــة. ث الحقب
مطلبًــا جماهيريًــا اليــوم، وســأحاول الوقــوف علــى 
شــروطه. ثــم ألخــص اســتنتاجاتي حــول القضايــا 

ــاه. ــا أع ــي أثرته الت
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إنتاج مؤسســات المجتمع المدني 

المعرفي الخاضع

المجتمــع  أنتجهــا  التــي  المعرفــة  ســاهمت 
المدنــي الخاضــع فــي ترســيخ منظومــة الهيمنــة 
الســائدة، وفــي تعميــة )mystification( الصراعــات 
الحقيقيــة بيــن مكونــات عاقــات القــوى. كمــا 
ســاهم فــي تحويــل مختلــف الطاقــات الاجتماعيــة 
ــك عــن  لخدمــة المنظومــة الســائدة، بمــا فــي ذل
طريــق دعــم المنظومــة وإيجــاد معارضــة مهادنــة 
لهــا تســاهم فــي تعطيــل الفعــل الثــوري، وتبشــر 

ــر. ــم التغيي ــي ووه ــروع الإصاح بالمش

قنــوات  تأســيس  علــى  المعرفــة  تعمــل هــذه 
إضافيــة للهيمنــة المعولمــة عــن طريــق إضافــة 
»القطــاع الثالث« كمســرح جديد للتأطير والســيطرة 
التــي كان لهــا تقليديًــا وتاريخيًــا مســرحان همــا 
الدولــة والقطــاع الخــاص. كمــا ســاهمت المعرفــة 
التــي أنتجهــا القطــاع الثالــث فــي ضمــان انســجام 
مفاعيــل القطاعــات الثاثــة مــن حيــث الترويــج 
ــة،  ــت، والتقنن ــم الوق ــداع، وتنظي ــة، والإب للفرداني
والحوكمــة، والضبــط، وغيرهــا مــن مظاهــر انتشــار 
المرافقــة  والأيديولوجيــا  التصــورات  وطغيــان 
ــذه  ــص ه ــن تلخي ــة. ويمك ــات النيوليبرالي للسياس
السياســات، مــن منظــور عاقتهــا بــدور المجتمــع 
ــاف  ــي إضع ــا، ف ــي ينتجه ــة الت ــي والمعرف المدن
ســيادة الدولــة، وتيســير الابتعــاد عــن دولــة الرفــاه، 
وإضفــاء المصداقيــة علــى برقرطة وتقننــة الحياة، 
وتيســير التماهــي مــع الأجنــدات المعولمــة التــي 
ــح والتطلعــات النيوليبراليــة، وتدعــو  تمثــل المصال
إلــى اســتخدام »صنــدوق الأدوات« الــذي صممتــه 

ــو إليهــا.  لتحقيــق الأهــداف التــي تصب

بمســمياتها  المســتحدثة،  الهويــات  شــكلت 
المتنوعــة، فــي أحيــان كثيــرة هويات للمؤسســات 
غيــر الحكوميــة. كمــا أنهــا ســاهمت فــي عمليــة 
ــة،  ــات القومي ــة بالهوي ــة الوطني ــتبدال الهوي اس

وبهويــات جديــدة عابــرة للــدول، ولكنهــا أكثــر 
ــذه  ــل ه ــن مث ــة. م ــات القومي ــن الهوي ــا م تفتيتً
والعرقيــة،  الطائفيــة،  المســتحدثة  الهويــات 
هويــات  مــن  وغيرهــا  والجهويــة،  والجنســية، 
جــرى إنتاجهــا وإعــادة إنتاجهــا. ولعبــت عمليــة 
الإحــال والتمييــع الهوياتــي دورًا فــي إضعــاف 
ــه  ــذي تلعب ــدور ال ــوازي مــع ال ــة بالت ســيادة الدول
التجاريــة  العاقــات  فــي  المســتحدثة  الأنمــاط 
ــع  التــي تفتــت أيــة معيقــات وطنيــة أمــام البضائ
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــاهم المؤسس ــة. وتس الأجنبي
ــة  ــا مضاف ــا أوزانً ــيادة بإعطائه ــاف الس ــي إضع ف
العابــرة  القانونيــة  والالتزامــات  للتشــريعات 
للســيادة. يضــاف إلــى ذلــك شــبكات المؤسســات 
غيــر الحكوميــة العالميــة والمعولمــة، والتــي 
حلــت، بدرجــة كبيــرة، محــل التضامــن الأممــي، 
الحــركات  بهــا  حلــت  التــي  الطريقــة  بنفــس 

الاجتماعيــة محــل الحــركات السياســية.

ويتزامــن هــذا كلــه مــع التوجــه النافــي للسياســة 
ــر  ــات غي ــه المؤسس ــذي تلعب )de-politicisation( ال
الحكوميــة. فهــي بتبنيهــا للمهننــة والتقننة وما 
يرافقهمــا مــن برقرطــة يُطلــق عليهــا »حوكمة«، 
تقــوم بإضفــاء صدقيــة علــى مهننــة وتقننــة 
الحيــاة الاجتماعيــة، بشــكل تضيــق معــه وتنحســر 
ضيــق،  نطاقهــا  بــات  التــي  السياســية،  الحيــاة 
يــراوح بيــن وســط ووســط، وينــزاح يمينــا يومًــا بعــد 
ــي،  ــم المجان ــل التعلي ــب مث ــات مطل ــى ب ــوم حت ي
المطبــق فــي عــدد مــن الــدول العربيــة منــذ 
عقــود، يبــدو متطرفًــا. وفــي حقيقــة الأمــر يشــكل 
مســاندة  عمليــة  وتقننتهــا  السياســة  تضييــق 
لاختطــاف الحيــاة السياســية مــن قبــل السياســيين 
مضطــرد،  بشــكل  تضمحــل،  وعليــه  المهنييــن. 
السياســية  المشــاركة  المواطنيــن علــى  قــدرة 
المشــارب  متعــددة  باتــت  التــي  المباشــرة 
ومعقــدة، وجــرى تفتيتهــا إلــى قضايــا تقنيــة 
معقــدة، تحتــاج معالجتهــا إلــى »خبــراء«. حيــن 
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تتراجــع فــرص المشــاركة السياســية، تتراجــع معها 
فــرص الديمقراطيــة، الأمــر الــذي يســاهم فــي 
إنتــاج أزمــة الديمقراطيــة الراهنــة، إلــى درجــة بــات 
معهــا العمــل علــى تشــجيع المشــاركة السياســية 
ســلعة تــروج لهــا وتوفرهــا فــي غافهــا الليبرالــي 
ــة  ــا أدت التقنن ــي. كم ــع المدن ــات المجتم مؤسس
والمهننــة والحوكمــة إلــى تغييــب السياســة عــن 
الســجال المجتمعــي العــام )public debate(، وباتــت 
أجهــزة الإعــام تقــود الشــارع بــدلًا مــن أن تعكــس 
المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  وباتــت  نبضــه، 
التدريــب  حلبــة  تشــكل  السياســية،  الأحــزاب  لا 
لسياســيّي المســتقبل المحترفيــن. ونشــأ عــن هــذا 
كلــه وضــع تضطلــع فيــه مؤسســات المجتمــع 
المدنــي بــدور إحــداث تغييــر فيمــا ســاهمت هــي 

ــه. ــج ل ــائه والتروي ــي إنش ــها ف نفس

فيــه  اضطلعــت  الــذي  الخدماتــي  الــدور  أمــا 
ــيخ  ــى ترس ــأدى إل ــة، ف ــر الحكومي ــات غي المؤسس
باتــت معفــاة  الدولــة  بــأن مؤسســات  القناعــة 
)جزئيًــا علــى الأقــل( مــن مســؤولية الاهتمــام 
ــابه،  ــا ش ــات وم ــذوي الإعاق ــم وب ــة والتعلي بالصح
ــي  ــل ه ــة، ب ــر الطاق ــؤولية توفي ــن مس ــى م وحت
فقــط مســؤولة عــن وضــع السياســات الخاصــة 
بالتعــاون  تضعهــا  أن  يُستحســن  والتــي  بذلــك، 
والحــوار مــع المجتمــع المدنــي، ومــع المؤسســات 
غيــر الحكوميــة علــى وجــه الخصــوص، لمزيــد مــن 
الضمانــات لتماهــي السياســيات التــي يتــم وضعها 
ــا  ــي حينم ــة، الت ــات الدولي ــات المؤسس ــع توجه م
تعجــز عــن ســن القوانيــن تعــد المبــادئ الإرشــادية، 
والممارســات الفضلــى، وما شــابه. وقد ســاعد هذا 
الــدور فــي تيســير الابتعــاد عــن دولــة الرفــاه باتجــاه 
الدولــة التــي يمســي فيهــا المواطنون مســؤولين 
ــم،  ــن أولاده ــم، وع ــن مصيره ــهم، وع ــن أنفس ع
وعــن أقربائهــم كبــار الســن، وهكــذا دواليــك. وقــد 
ــيخ  ــى ترس ــور إل ــز والقص ــة العج ــاج معرف أدى إنت
التصــور بــأن المواطنيــن مســؤولون عمــا يحــل بهم 

مــن فقر وتعاســة، وأن المؤسســات غيــر الحكومية 
علــى  و«تدريبهــم«  لـ«تمكينهــم«،  موجــودة 
ــة«. ــارة »المواطن ــك مه ــي ذل ــا ف ــارات، بم المه

ويعنــي ذلــك كلــه، أن المؤسســات غيــر الحكوميــة 
ــرعنة  ــة لش ــة موجه ــة محافظ ــج معرف ــت تنت بات
السياســية  الســلطة  مثــال  مثالهــا  ذاتهــا، 
التــي  المعرفيــة  الأنمــاط  وباتــت  المهيمنــة. 
لشــعارات  رفعهــا  رغــم  لهــا،  وروجــت  طورتهــا 
الحقــوق والحريــات، قــد طــورت ضمــن الســياق 
للتســامح  مفهومًــا   )mainstream( الســائد 
قيــودًا  يضــع   )restrictive tolerance( التقييــدي 
ــع  ــت، يض ــس الوق ــي نف ــه، ف ــع، ولكن ــى القم عل
وإمكانــات  والآمــال  الطموحــات  علــى  قيــودًا 
مــع  متماشــية  باتــت  بذلــك  وهــي  تحققهــا. 
ــة  ــا الدول ــي تتبناه ــدة الت ــة الجدي ــدة الأمني العقي
ــة  ــة القومي ــل الدول ــت مح ــي حل ــة الت الأمنقراطي
بعــد تراجــع المكــون الوطنــي الجامــع واســتبداله 
ــوق  ــي الس ــع ف ــي تجتم ــة الت ــة التعددي بالهوياتي
وتتســم بالســلعية، وتعمــل علــى تفتيــت المجتمــع 

عبــر تفتيــت قضايــاه.

ــوم  ــي يق ــة الت ــاج المعرف ــة إنت ــف عملي ولا تتوق
عليهــا المجتمــع المدنــي عنــد شــرعنة الــذات، بــل 
ــه،  ــر، وإلغائ ــف الآخ ــادة تعري ــى إع ــك إل ــاوز ذل تتج
ــن،  ــكل مبط ــوم، بش ــه. فتق ــه، أو احتوائ أو تحجيم
مــن خــال الممارســة، باختــزال العمــل الأهلــي 
فــي عمــل المؤسســات غيــر الحكوميــة. واختــزال 
ــزل  ــذي يُخت ــي، ال ــع المدن ــي المجتم ــع ف المجتم
بــدوره فــي المؤسســات غيــر الحكوميــة، فتصبــح 
النخبــة الأهليــة )الشــريحة العليــا مــن المنخرطيــن 
فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي(، فعليًــا، بديلــة 
للمجتمــع بــدلًا مــن أن تكــون ممثــاً لــه ولشــرائحه. 
ــة  ــم السياس ــزال عال ــع اخت ــوازي م ــك بالت ــم ذل ويت
فــي عالــم السياســيين المحترفيــن، واختــزال الحياة 
ــوى  ــؤر الق ــات وب ــاة المؤسس ــي حي ــية ف السياس
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ــن  ــك ع ــم ذل ــاد. ويت ــم بالفس ــا تتس ــا م ــي غالبً الت
ــى  ــي عل ــي والمهن ــع الحرف ــاء الطاب ــق إضف طري
أمــور الحيــاة اليوميــة. ويضــاف إلــى ذلــك المكــون 
المعولــم فــي عمــل هذه المؤسســات، مــا يجعلها 

ــة علــى الجمهــور. عصي

ــواء،  ــف والاحت ــادة التعري ــرى لإع ــة أخ ــاك آلي وهن
ــارج  ــو خ ــا ه ــرعية عم ــع الش ــال رف ــن خ ــل م تعم
بشــكل  وطرقــه  وقضايــاه  الســائد  نطــاق  عــن 
ــادة  ــي وإع ــروع المعرف ــزال المش ــى اخت ــؤدي إل ي
تعريــف مكانــة المعرفــة فــي المجتمــع، وإعــاء 
بشــكل  تتســم  محــددة  معرفيــة  أنمــاط  شــأن 
أساســي فــي عــدم اســتقالها. تتمثــل إحــدى 
ــو  ــام نح ــه الع ــي التوج ــزال ف ــذا الاخت ــات ه تجلي
ويشــكل  التنظيــر.  دون  )التطبيــق(  الممارســة 
ودراســات  التطبيقيــة،  الدراســات  نحــو  النــزوع 
الحالــة، والدراســات السياســاتية فــي الجامعــات 
ومراكــز البحــث، وإهمــال الإنتــاج النظــري بمــا فــي 
ذلــك فــي العلــوم الاجتماعيــة، مثــالا علــى ذلــك. 
السياســيين،  تشــرعن  السياســاتية  فالدراســات 
ــى،  ــة تتبن ــات الحال ــي، ودراس ــم السياس ونظامه
فــي الغالــب، نظريــات أُنتجــت فــي ســياق آخــر 
لأهــداف  مخالفــة  وربمــا  مختلفــة  ولأهــداف 
الطاقــة  مــن  كــم  )لنتذكــر  المحلــي  المجتمــع 
والجهــد وضعــت مؤسســات المجتمــع المدنــي 
فــي إطــار نظريــة التنميــة، وإلــى أيــن أوصلــت 

تطبيقــات هــذه النظريــة بلــدان الجنــوب(.

إلــى  الاختزالــي  الاتجــاه  هــذا  وصــول  وشــكل 
الجامعــات نوعًــا مــن الاحتــواء، حيــث يُطلــب منهــا 
إنتــاج مــا يحتاجــه فقــط صانعــو السياســات. وشــكل 
الأكاديميــة  النخــب  وخضــوع  الجامعــات  إفقــار 
ــأنها  ــة،، ش ــة والنيوكولونيالي ــاط الكولونيالي للأنم
شــأن جميــع النخــب، بيئــة خصبــة لهــذه التوجهــات 
التــي لا تســتطيع إنتــاج معرفــة ســوى التابعــة، 

والمتممــة، وليــس المســتقلة! فيقــف الأكاديمــي 
ــاج  ــث وإنت ــي البح ــل ف ــن: العم ــن خياري ــي بي العرب
إنتــاج  يطلــب  ممــول  لأجنــدة  وفقــا  المعرفــة 
ــر  ــة« أو تطوي ــع المعرف ــز »مجتم ــات )لتعزي سياس
»رأس المــال البشــري« علــى ســبيل المثــال(، أو 
النظــام  إنتــاج  إعــادة  بخدمــة عمليــة  الاكتفــاء 
ــذي يتخــذ مــن  ــق التدريــس ال المهيمــن عــن طري

التلقيــن أداة رئيســية.

مــا مــن شــك أن هــذه الصــورة القاتمــة، التــي 
وصفتهــا أعــاه، شــكلت النهــج العــام )أو الســائد( 
علــى  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  لعمــل 
ــزء  ــف الج ــق بمواق ــا تتعل ــم كونه ــا. ورغ اختافه
الأكبــر مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي وإنتاجــه 
المعرفــي، إلا أنهــا لا تشــكل صــورة المجتمــع 
المدنــي أو مؤسســاته بكليتها. قادت المؤسســات 
ــال  ــن خ ــت، م ــج، وأنتج ــذ النه ــة ه ــر الحكومي غي
معرفــة  لدورهــا؛  داعمــة  معرفــة  ممارســتها، 
مدَعّمــة بالكتيبــات والمقــالات والتقاريــر والأفــام 
والصفحــات الإلكترونيــة وغيرهــا مــن الوســائط 
التــي تــم مــن خالهــا الترويــج لمســتلزمات إعــادة 
إنتــاج الحقبــة النيوليبراليــة ومؤسســاتها، ومــن 

ضمنهــا المؤسســات غيــر الحكوميــة.

إنتاج مؤسســات المجتمع المدني 
المعرفي المناهض

ــا  ــة وله ــر مكتمل ــورة غي ــذه الص ــك، فه ــم ذل ورغ
جوانــب أخــرى. لــكل منظومــة هيمنة قطبــان على 
الأقــل، فمــا مــن شــك فــي وجــود دور لمؤسســات 
ــر  ــات غي ــا المؤسس ــا فيه ــي، بم ــع المدن المجتم
الحكوميــة، فــي مناهضــة نمــط الهيمنــة الســائد، 
وفــي عمليــة تغييــر الوضــع القائم، وليس ترســيخه 

وإعــادة إنتاجــه.
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ــع  ــات المجتم ــل مؤسس ــي لعم ــاه الثان ــع الاتج ينب
ــة،  ــر الحكومي ــات غي ــه المؤسس ــا في ــي، بم المدن
مــن التوتــر الموضوعــي فــي صــراع القــوى داخــل 
منظومــة الهيمنة وفــي مواجهتهــا. إن مواجهة 
منظومــة الهيمنــة هــي مواجهــة حقيقيــة بيــن 
ــل  ــك داخ ــي ذل ــا ف ــة، بم ــح المتناقض ذوي المصال
المجتمــع المدنــي ومؤسســاته. وبطبيعــة الحــال، 
تنعكــس هــذه التناقضــات فــي خطاب هــذه القوى 
وفــي إنتاجهــا المعرفــي. كمــا أن توازنــات القــوى 
بيــن المصالــح المتناقضــة تنعكــس فــي حجــم كل 
مــن الاتجاهيــن بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي. 
ــام  ــرعية النظ ــه ش ــت في ــذي بات ــت ال ــي الوق وف
القائــم تتصــدع بشــكل واضــح، وباتــت المطالبــة 
ــذا  ــة ه ــوظ وحص ــإن حظ ــارًا، ف ــر انتش ــر أكث بالتغيي
الاتجــاه فــي تزايــد. ويشــار فــي هــذا الصــدد إلــى أن 
التحــول إلــى الاتجــاه المناهــض ربما يشــكل شــرطًا 
لاســتدامة فــي حــال انهيــار النظــام القديــم. فــي 
ــات  ــون مقوم ــن تك ــوي، ل ــر حقب ــدوث تغي ــال ح ح
لــن  وبالتالــي  متوفــرة،  الإنتــاج  إعــادة  عمليــة 

يتمكــن الاتجــاه الخاضــع مــن إعــادة إنتــاج ذاتــه.

يمتلــك الاتجــاه المناهــض أُسسًــا اجتماعيــة قويــة 
وقاعــدة عريضــة، وهــي اليــوم تنتــج وتنشــر إنتاجًــا 
معرفيًــا مناهضًــا للنمــط النيوليبرالــي الســائد. 
يمكــن ماحظتهــا فــي خضــم الحــراك الثــوري 
شــوارع  وفــي  التحريــر،  مياديــن  فــي  العربــي 
وســاحات بيــروت، وعلــى شاشــات التلفــاز. وقــد 
المعرفــي  ومنتجهــا  الحــراكات  هــذه  أضحــت 
ــر  ــروع التغيي ــف مش ــف زي ــاتها أداة لكش وممارس
ــة  ــة المحافظ ــرق الإصاحي ــاب الط ــذي كان أصح ال
المجتمــع  أبطــال  غيــاب  يُفســر  هــذا  يتبنونــه. 
ــوا  ــم يتمكن ــث ل ــر، حي ــدان التحري ــن مي ــي ع المدن
الثــوري  المشــروع  لعــب دور قيــادي فــي  مــن 
عــام 2011، ولــم يتمكنــوا حتــى مــن تيســير إيجــاد 
ــن  ــم معارضي ــم كونه ــم، رغ ــح أنه ــادة. واتض القي
للنظــام، إلا أنهــم ليســوا مناهضيــن لــه. أمــا فــي 

لبنــان، فقــد اضطــرت النخــب، بمــا فــي ذلــك النخــب 
نــزول  بعــد  الاصطفــاف  أعــادة  إلــى  المدنيــة، 
الجماهيــر إلــى الشــارع، وبــات شــعار »كلــن يعنــي 
كلــن« الموجــه نحــو السياســيين يمــس عمليًــا 

أوســاطًا واســعة مــن نخــب المجتمــع المدنــي.

ــة  ــت المواجه ــي انتقل ــرف التاريخ ــذا الظ ــي ه ف
الأضعــف  الحلقــات  مــن  والجديــد  القديــم  بيــن 
فــي النظــام العالمــي )مثــل مصــر وتونــس(، إلــى 
حلقــات أخــرى شــملت عربيًــا الجزائــر، والعــراق، 
ولبنــان، والســودان، وباتــت تتماهــى مــع حــراكات 
مــن  بــات  لذلــك،  العالــم.  أنحــاء  فــي  واســعة 
المتوقــع أن يكتســب الاتجــاه المناهــض داخــل 
ــا  المجتمــع المدنــي، إلــى حيــن علــى الأقــل، زخمً
ــى  ــادرًا عل ــي ق ــه المعرف ــح إنتاج ــرًا، وأن يصب كبي
ــام  ــل النظ ــاء فش ــد ج ــرًا. لق ــرًا ومؤث ــون غزي أن يك
العالمــي فــي مواجهــة الجائحــة الناجمــة عــن 
تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد ليدعــم الحاجــة 

ــم. ــام القدي ــة النظ ــى مناهض إل

وبالإضافــة إلــى الظــروف الراهنــة المواتيــة لنمــو 
وازدهــار الإنتــاج المعرفــي المتفاعــل مــع صراعــات 
الواقــع الراهــن، فــإن مؤسســات المجتمــع المدني 
ــت  ــي كان ــة الت ــوى الاجتماعي ــك الق ــك إرث تل تمتل
ــت  ــي انتقل ــة، والت ــارية و/أو ديمقراطي ــا يس تاريخيً
إلــى العمــل فــي إطــار المؤسســات غيــر الحكومية 
بفعــل التغيــرات التاريخيــة المتمثلــة فــي انتصــار 
تســتعيد  واليــوم  الجديــد.  العالمــي  النظــام 
الشــيء،  بعــض  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
ــة التــي حفزتهــا  ذاكرتهــا، بعــد التحــولات العالمي
الأزمــة الاقتصاديــة ســنة 2008، وبعــد الانفجــارات 
ــر،  ــد الأخي ــي العق ــي ف ــم العرب ــي العال ــة ف الثوري
وبعــد الفشــل الذريــع الــذي منــي بــه النظــام 
العالمــي فــي مواجهــة الفاشــية الفيروســية. 
فــي  المدفــون  رصيدهــا  اســتخدام  وبإمكانهــا 
الماضــي القريــب نســبيًا مــن أجــل العمــل نحــو 
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تشــكيل المســتقبل. بيــد أن علــى هــذه القــوى أن 
تكــون حــذرة مــن محاولــة إعــادة عجلــة التاريــخ إلى 
الــوراء، لأن المحــاولات مــن هــذا القبيــل مضمونــة 

ــتقبل. ــو المس ــير نح ــق الس ــا تعي ــل، ولأنه الفش

لقــد نشــأ في خضــم أزمات النظــام العالمــي الجديد 
المتفاقمــة جيــل جديــد غاضــب لا يريــد العيــش في 
كنــف العبوديــة المعاصــرة. كمــا أنــه لا يرغــب فــي 
التمثــل بالماضــي الــذي يــرى فيــه مشــاريع حريــة 
ــث  ــل يبح ــه جي ــتعمار. إن ــيخ الاس ــى ترس ــت إل أفض
ــر  ــن الحاض ــف ع ــياق مختل ــدة وس ــة جدي ــن أرضي ع
ــه يبحــث عــن المســتقبل!  كمــا  وعــن الماضــي. إن
يتســم هــذا الجيــل يتســم بصفــات أضفتهــا عليــه 
العولمــة. فهــو يــرى بشــكل أوضــح أن القضايــا 
التــي تقلقــه )كارتفــاع نســب البطالــة بيــن الشــباب، 
كمــا هــي مشــاكل البيئة، وغيرها( ليســت مشــاكل 
محليــة يمكــن حلهــا بالحوكمــة محليًــا )مثلمــا لــم 
ــي  ــل ه ــة(، ب ــة العالمي ــا بالحوكم ــح معالجته تنج
أنمــاط عالميــة مرتبطــة بطبيعــة النظــام العالمــي 
الراهــن، وتحتــاج معالجتهــا الجــادة إلــى تغييــر هذا 
ــزز  ــا لتع ــة الكورون ــرًا جائح ــت مؤخ ــد أت ــام. وق النظ

هــذه الصــورة.

مثــل  -مــن  الرفــاه  بعناصــر  المُطالبــة  شــكلت 
الصحيــة  والرعايــة  والســكن،  الأجــور،  تحســين 
والتعليــم- جــزءًا مــن نضــالات مؤسســات المجتمــع 
المدنــي فــي العقــود الثاثــة الأخيــرة، وفــي العقد 
الأخيــر خصوصًــا. ورافقــت هــذه المطالــب مطالــب 
ومكافحــة  القانــون،  ســيادة  مثــل  مــن  دارجــة 
الفســاد، والحريــات السياســية، والحريات الشــخصية، 
ــة  ــب الدارج ــذه المطال ــت ه ــد كان ــابه. لق ــا ش وم
طاغيــة إلــى حــد كبيــر بســبب عــدم تعارضهــا مــع 
التوجهــات الســائدة فــي الحقبــة النيوليبراليــة، 
ولكنهــا أفضــت إلــى صيــغ مطلبيــة متكاملــة 
الـ)نيو(ليبراليــة  الحقبــة  مطالــب  مــن  وانتقلــت 

ــت  ــي بات ــة، وبالتال ــب الحقبــة الاجتماعي إلــى مطال
أقــرب، فــي شــكلها، إلــى المكــون الاجتماعــي 
ــم  ــة ل ــغ المطلبي ــد أن هــذه الصي الديمقراطــي. بي
تنجــح فــي تشــكيل أو دعــم اتجاهــات سياســية 
ديمقراطيــة اجتماعيــة لأســباب متنوعــة. مــن بيــن 
هذه الأســباب مســاهمتها، هــي ذاتها، فــي إذكاء 
الفروقــات الاجتماعيــة، وإعــاء الشــأن الفــردي، 
الاجتماعيــة  الخدمــات  تقديــم  واجــب  وتخفيــف 
ــة  ــؤولياتها الأمني ــت لمس ــي تفرغ ــة الت ــن الدول ع
المســتحدثة، وغيــر ذلــك ممــا تمــت الإشــارة إليــه 
ــق  ــن يتحق ــاه ل ــروع الرف ــح لأن مش ــم تنج ــاه. ل أع
فــي ظــل أنظمــة ريعيــة، خاصــة حيــن يكــون الريــع 
مضمحــاً، ويكــون اقتســامه مفرطًــا فــي التبايــن. 
كمــا أن مشــروع الرفــاه لــن يتحقــق فــي ظــل 
تغــول رأس المــال، الــذي يفضــي إلــى تصميــم 
سياســات تضمــن للشــركات حصــة الأســد فــي 

ــة. ــروة المنتج الث

يشــكل تفحــص التجــارب الثوريــة العربيــة فــي 
العقــد الأخيــر )بغــض النظــر عــن مــدى نجاحهــا 
ونقــاش  لفحــص  هامــة  آليــة  اللحظــة(  حتــى 
الواقــع الثــوري للمعرفــة التــي أنتجهــا المجتمــع 
المؤسســات  أن عمــل  اانطبــاع  المدنــي. يســود 
غيــر الحكوميــة ســاهم، لمــا يقــارب العقديــن، 
فــي تشــكل وعــي أولئــك الــذي احتلــوا المياديــن. 
بيــد أن هــذه المؤسســات لــم تتمكــن مــن قيــادة 
ــرز  ــن ف ــوار م ــت الث ــة، ولا مكن ــن ناحي ــراكات م الح
قياداتهــم السياســية مــن ناحيــة أخــرى. يبــدو، 
بالتالــي، أن عمــل المؤسســات غيــر الحكوميــة، 
رغــم خصوبتــه المتجليــة في تعزيــز خطــاب الحريات 
وإمكانيــة التغييــر، قــد أنتــج حــراكات مدنيــة فــي 
الأســاس، واجتماعيــة أحيانًــا، ولكنــه غيــر قــادر 
علــى التحــول إلــى حــركات سياســية. ولذلــك يتحتــم 
علينــا فحــص هــذا التفــاوت بيــن الخصوبــة المدنيــة 
والعقــم السياســي لمفــرزات القــوى الناشــطة 



د. مضر قسيس

29
ــاج  ــة الإنت ــد أن طبيع ــا ب ــرة. ف ــود الأخي ــي العق ف
المعرفــي الســائد تســاهم فــي هــذا العُقــم. تجــدر 
ــى أن هــذه القــوى الناشــطة تشــكلت،  الإشــارة إل
ــا  ــة وغيره ــر الحكومي ــات غي ــن المؤسس ــا، م جزئيً
بالإضافــة  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  مــن 
إلــى القــوى الخارجيــة ذات التأثيــر علــى الحيــاة 
السياســية والاقتصاديــة فــي الــدول العربيــة. كمــا 
تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن تفتيــت القضايــا يشــكل 
ســببًا مركزيًــا لهــذا العُقــم السياســي. وأشــير فــي 
هــذا الســياق إلــى أن عمليــة التفتيــت تشــكل 
ــا  ــم فيه ــتيمولوجية يت ــة إبس ــن منظوم ــزءًا م ج
إضفــاء الشــرعية علــى بعــض الأجــزاء التــي نتجــت 
ــمل  ــت تش ــة التفتي ــت. فعملي ــة التفتي ــن عملي ع
ــكل  ــطي(، أي لا يش ــول )وس ــائد ومقب ــو س ــا ه م
تحديًــا وجوديًــا للمنظومــة الســائدة. ولكنهــا تنــزع 
ــام  ــا للنظ ــكل تحديً ــة تش ــن أي مقارب ــرعية ع الش
وليــس  بالمســاواة  تطالــب  حيــن  )مثــاً  الســائد 
فقــط المســاواة فــي الحقــوق(، وتصنفهــا تطرفًــا. 
ويــؤدي هــذا التفتيــت والإقصــاء إلــى غيــاب جــدوى 
الفعــل السياســي الذي لا يســتطيع أن يضــع أهدافًا 
ــه فعــل سياســي لا  خــارج نطــاق مــا هــو ســائد. إن

ــه. ــا ب حاجــة لن

الخلاصة

إلــى  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  تنتمــي 
هــذه  ســاهمت  ومثلمــا  التاريخيــة.  حقبتهــا 
ــل،  ــي تفعي ــس، وف ــاء أُس ــي إرس ــات ف المؤسس
خــال  النيوليبراليــة،  الحقبــة  أهــداف  وخدمــة 
ــع  ــوم أن تضطل ــا الي ــات عليه ــت، ب ــاث خل ــود ث عق
ــي  ــة )الت ــة القادم ــيس للحقب ــي التأس ــا ف بدوره
الاجتماعيــة«(،  »الحقبــة  اســم  عليهــا  أطلقنــا 

أهدافهــا. وخدمــة  وتفعيلهــا 

لــن تعبر المؤسســات غيــر الحكوميــة لوحدها عتبة 
التغييــر والانقــاب الحقبــوي فــي جميــع الأحــوال، 

ــد أن  ــة. بي ــة طاغي ــا الداخلي ــتبقى تناقضاته ــل س ب
انتقــال هــذه المؤسســات إلــى دورهــا الجديــد 
يتطلــب تحــولات ثوريــة في بنيتهــا. ولا يجــدر القلق 
مــن هــذه التحــولات بتاتًــا. فالمؤسســات التــي تنتج 
المعرفــة الثوريــة ليســت بالضــرورة )ولا حتــى فــي 
الغالــب( مؤسســات ثوريــة. كل مــا هنــاك أن علــى 
النقديــة  المعرفــة  تنتــج  أن  المؤسســات  هــذه 
الضروريــة لاســتبدال الحقبــة الراهنة بحقبــة قادرة 
علــى الحيــاة، وقــادرة علــى تشــكيل البيئــة التــي 
تناســب عمليــة إعــادة إنتــاج المجتمعــات لنفســها، 

ــا. ــا وماديً بــدلًا مــن إنتــاج أدوات هاكهــا معرفيً

لــن يتــم حســم الصــراع داخــل المجتمع ومؤسســاته 
بشــكل ديمقراطــي وغيــر دمــوي مــا لــم تتــم 
عمليــة إعــادة توزيــع القــوى فــي داخلــه. فالنظــام 
نفســه.  عــن  الدفــاع  فــي  سيســتميت  القديــم 
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  تنضــج  لــم  وإذا 
ــا  ــمل مواقفه ــا يش ــا ثوريً ــا معرفيً ــدث انقابً وتح
واصطفافاتهــا، فهــي لــن تتمكــن من المســاهمة 
ــار  ــا خي ــون أمامه ــن يك ــتقبل. ول ــاء المس ــي بن ف
للحفــاظ علــى الماضــي الــذي بــات غيــر قــادر علــى 
ــذا  ــل ه ــد انتق ــة. فق ــأدوات مدني ــه ب ــة نفس حماي
ــى  ــدًا إل ــرة ج ــس بالقصي ــة لي ــذ بره ــي من الماض
ــون  ــح أن تك ــة لا تصل ــأدوات أمني ــه ب ــة نفس حماي

ــة. ــا مدني ــت ثيابً ــة، وإن لبس مدني

إن كل إنتــاج معرفــي هــو جــزء مــن عمليــة إعــادة 
تتطلــب  المتحــررة  الــذات  إنتــاج  وإعــادة  إنتــاج. 
إنتاجهــا  يكــون  ذلــك  وبغيــر  الــذات،  اســتقال 
المعرفــي جــزءًا مــن إعــادة إنتــاج التبعيــة. ولذلــك 
اســتقالًا  التحــرري  المعرفــي  الإنتــاج  يَشــترِط 
ــع  ــات المجتم ــى مؤسس ــذا عل ــق ه ــا. وينطب ذاتيً
ــتقال  ــى اس ــاظ عل ــب الحف ــا. ويتطل ــي أيضً المدن
هــذه المؤسســات منــع التدخــل الســلطوي، ومنــع 
التدخــل الأجنبــي )بخــاف التضامــن(، ومنــع تدخــل 
آليــات  تطويــر  الســوق. ويشــترط كذلــك  حيتــان 
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المدنــي  المجتمــع  فــي مؤسســات  المســاءلة 
ــول  ــس الحل ــع ولي ــرائح المجتم ــل ش ــان تمثي لضم
مكانهــا، أو تهميشــها. فــا يمكــن أن يتــم الحفــاظ 
ــر،  ــى آخ ــن إل ــن حض ــاء م ــتقال بالارتم ــى الاس عل
بــل بالاعتمــاد علــى الــذات والجمهــور الأعــرض. 
كمــا يعنــي الاســتقال الذاتــي أن علــى المجتمــع 
ــرعيته وأدوات  ــه وش ــادر قوت ــد مص ــي أن يج المدن
فعلــه فــي داخلــه. هكــذا فقــط يصبــح إنتاجــه 
ــى  ــادرًا عل ــي ق ــه، ويمس ــا بذات ــي متعلقً المعرف

ــي.  ــد الذات النق

المجتمــع  تعانــي مؤسســات  أن  المتوقــع  مــن 
المدنــي فــي الحقبــة الانتقاليــة، شــأنها شــأن 
كل مكونــات المجتمــع. ولكــن المأمــول أن يكــون 
لفعلهــا وموقفهــا دور مركــزي فــي تخفيــف آلام 
مخــاض ولادة الحقبــة الجديــدة. وســيكون جــزء من 
ــتقبل  ــق المس ــار طري ــي تخت ــات الت ــم المؤسس أل
مرتبطًــا بتخليهــا عــن ربــط وجودهــا ومصيرهــا 
بالتمويــل. ولكــن بمــا أن الألــم ليــس خيــارًا، فيكمــن 

ــار. ــم الاندث ــاض وأل ــن آلام المخ ــار بي الخي

يشــكل النقــد الذاتــي، وهــو الخطــوة الأولــى على 
ــا لتحــول  ــة، متطلبً ــاج المعرفــة التحرري طريــق إنت
ــة  ــى عرب ــتقرار إل ــن أداة اس ــي م ــع المدن المجتم
ــى  ــة إل ــذه العرب ــاج ه ــة. وتحت ــة الحرك ــر ذاتي تغيي
طاقــة مجتمعيــة متعاضــدة لكي تســير بالمجتمع 
إلــى حقبــة جديــدة. ويحتــاج ذلــك إلــى الجَســر بيــن 
العمــل المدنــي والعمــل السياســي. فبــدون هــذا 
الجَســر لــن تتحــول طموحــات مؤسســات المجتمــع 
ــي  ــد الذات ــب النق ــا يتطل ــع. كم ــى واق ــي إل المدن
ــم:  ــي العال ــا ف ــن لدورن ــن متفاعلي ــزاوج منظاري ت
أولهمــا تصورنــا عــن العالــم ومــا نريــد تغييــره 
فيــه؛ وثانيهمــا تصورنــا عــن مكانتنــا فــي العالــم 
التغييــر.  عمليــة  فــي  الفاعــل  دورنــا  ونطــاق 
ــن  ــس م ــد، لي ــة للنق ــذه الثنائي ــرورة ه ــى ض تتأت

ــب،  ــي وحس ــد الذات ــة النق ــان ديالكتيكي ــاب ضم ب
وإنمــا لضمــان عــدم الســقوط فــي فــخ الفردانيــة 
والبطولــة الذاتيــة مــن جهــة، وعــدم الركــون إلــى 

ــار. ــة الانتص حتمي

المعرفــي  للإنتــاج  شــروط  فهنــاك  وهكــذا، 
ينتــج هــذا  لكــي  المدنــي، ضروريــة  للمجتمــع 
المجتمــع معرفــة تحرريــة وليــس معرفــة تكبيليــة 
ــرة،  ــات المعاص ــاج العبودي ــادة إنت ــي إع ــاهم ف تس
وتضمــن ألا يكــون الناشــطون فاعليــن. تكمــن هذه 
الشــروط فــي الاعتمــاد علــى الــذات )خصوصًــا فيما 
يتعلــق بالإنتــاج المعرفــي(؛ والعاقــة العضوية مع 
الجمهــور وشــرائحه؛ والقطــع مــع قــوى الهيمنــة؛ 
ــات  ــات والجبه ــاء التحالف ــاف، وبن ــادة الاصطف وإع
المدركــة؛  المشــتركة  المصالــح  أســاس  علــى 
وتوجيــه الإنتــاج المعرفــي نحــو بنــاء حقبــة جديــدة 
بــدلًا مــن ترقيــع منظومــة الهيمنــة القائمــة، 
ــك  ــب ذل ــا. ويتطل ــي فيه ــع ذات ــن موق ــث ع والبح
التخلــي عــن الذاتيــة المفرطــة لهــذه المؤسســات، 
التــي يجــب أن تعمــل وفــق اســتراتيجية مشــتركة 
تكتفــي  ولا  الناجــع،  العمــل  تقســيم  تشــمل 

ــبيك. ــيق والتش بالتنس

ولذلــك فــإن مــن الضــروري النظــر إلــى مؤسســات 
ــى  ــل عل ــع، والعم ــكل أوس ــي بش ــع المدن المجتم
إعــادة تفعيــل دور المؤسســات النقابية والشــعبية 
وباقــي المؤسســات الأهليــة. كما أن هنــاك ضرورة 
لتحريــر بقيــة مؤسســات المجتمــع المدنــي، مثــل 
الجامعــات ومراكــز الأبحــاث، مــن طغيــان سياســات 
رهينــة  تجعلهــا  التــي  النيوليبراليــة  الحوكمــة 
إنتاجهــا  وتشــوه  اســتقالها،  تنقــض  لشــروط 
المعرفــي. وهنــاك حاجــة إلــى العــودة إلــى دمــج 
دون  والعملــي،  النظــري  بشــقيها  المعرفــة 
الاســتهتار بالجانــب النظــري. فالعــزوف عــن الجانب 
النظــري مــرده الســعي إلــى منتــوج معرفــي 
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ــم  ــط القائ ــى النم ــاظ عل ــتهاك، والحف ــل لاس قاب
الإنتــاج  إعــادة  عميلــة  خضــم  فــي  تحديــه  دون 
)فنتجــه إلــى »تطبيــق مــا هــو متــاح فــي ســوق 
الوصفــات النظريــة، مــع إمكانيــة إدخــال تعديــات 
علــى مقاســها، شــريطة أن نســتهلكها وليــس أن 
ننتــج بدائــل لهــا. ولا يعنــي الاهتمــام بالتنظيــر ترك 
ســاحة الفعــل اليومــي، أو التحوصــل فــي حرمــات 

ــن. ــي المثقفي ــد ومقاه ــات والمعاه الجامع

وتتطلــب هــذه التحــولات، علــى مســتوى إنتــاج 
المعرفــة المهنــي، إعــادة توجيــه الطاقــة البحثيــة 
مــن العنــوان العريــض »المجتمــع المدنــي«، إلــى 
ــر  ــي التغيي ــة ف ــوى الفاعل ــرض »الق ــوان الأع العن
إعــادة  عمليــة  وتهــدف  الاجتماع-سياســي«. 
التوجيــه إلــى إنهــاء هيمنــة المؤسســات غيــر 
الحكوميــة )والنخــب الحليفــة لهــا( علــى المســرح 
المتخيّل للتغيير السياســي، وتوســيع الــدور الفاعل 
فــي عمليــة التغييــر ليشــمل المكونــات المدنيــة 
ــا إلــى إنهــاء هيمنــة شــروط  كلهــا. ويهــدف أيضً
ــا  ــي هن ــرعية )أعن ــرح الش ــى مس ــة« عل »القانوني
بشــكل أساســي ضــرورة إدمــاج المجموعــات التــي 
اختــارت ألا تأخــذ لنفســها صيغــا قانونيــة مســجلة 
والسياســي(.  الاجتماعــي  للعمــل  الدولــة  لــدى 
ــي  ــل المدن ــن العم ــير بي ــى التجس ــدف إل ــا يه كم
والعمــل السياســي )دون الخلــط بينهمــا(. كمــا 
الــذي  إلــى معالجــة العمــى الطبقــي  يهــدف 
ــل  ــي عم ــين ف ــن المنغمس ــن م ــاب الكثيري أص
ــمل  ــا يش ــي )بم ــع المدن ــات المجتم مؤسس
ــب  ــي لنخ ــي الحقيق ــع الطبق إدراك الموق

ــي(. ــع المدن المجتم
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بين الأكاديميا والممارسة

مقدمة

تجربتــي مــع المجتمــع المدنــي نظريًــا وعمليًــا 
قديمــة ومتنوعــة. يعــود احتكاكــي بالمفهــوم 
ــد  ــي، وق ــرن الماض ــعينيات الق ــف تس ــى منتص إل
تعاملــت مــع المفهــوم بالبحــث والنشــر والتدريــس 
ببعــض  نشــطًا  عضــوًا  كنــت  كمــا  والتدريــب، 
الصعيديــن  المدنــي علــي  المجتمــع  منظمــات 
الوطنــي والإقليمــي، وبدرجــة أقــل علــى الصعيــد 
الدولــي. وقــد كانــت التجربــة ثريــة ومفيــدة، وأزعم 
أن الفائــدة منهــا لــم تقتصــر علــى شــخصي، وإنمــا 
امتــدت بصــورة غيــر مباشــرة إلــى بعــض منظمــات 
المجتمــع المدنــي ذاتــه فــي مصــر، الوطــن الــذي 
أنتمــي إليــه. وســأطرح في هــذه المقــال المختصر 

ــة.1 ــذه التجرب ــب ه ــض جوان بع

في الأكاديميا:

بالبحث أولًا: 

ــن  ــوم م ــذا المفه ــي ه ــي عل ــة تعرف ــت بداي كان
خــال القــراءة، وخصوصًــا مــن خــال التمتــع بقــراءة 
ــي  ــي، وقادتن ــو جرامش ــجن لأنطوني ــرات الس مذك
ــوق  ــي بحق ــع اهتمام ــة م ــة الأولي ــذه المعرف ه
الإنســان تدريسًــا وانخراطًــا فــي أنشــطة جمعياتهــا 
إلــى المشــاركة فــي عــدد مــن المشــروعات البحثية  
كان مــن حصيلتهــا دراســة نشــرتها دوريــة الشــرق 
الأوســط الصــادرة باللغــة الإنجليزيــة فــي واشــنطن 
ثــم كتابــان يعــدان مــن المراجــع الأساســية عــن 
بــل  العربــي،  المجتمــع  المدنــي  فــي الوطــن 
ــا  ــي، وجله ــتوي الدول ــي المس ــاده عل ــض أبع وبع

1 أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

ــن  ــن جزئي ــاب م ــا كت ــن أهمه ــة م ــة الإنجليزي باللغ
حــرره ريتشــارد نورتــون  وعنوانــه المجتمــع المدنــي 
فــي الشــرق الأوســطi، وآخــر مــن جزئيــن كذلــك عــن 
التحــرر السياســي والدمقرطــة فــي العالــم العربــي 
حــرره بهجــت قرني وبــول نوبــل وركس برينيــن، كان 
لــي فــي كل منهــا فصــل واحــد،ii وأخيــرا كتــاب مــن 
جــزء واحــد عنوانه دعــم الفضيلــة: المعونــة الدولية 
للمجتمــع المدنــي، حــرره كل مــن تومــاس كاروثــرز 
ومارينــا أوتــاوي كان لــي فيــه فصــل عــن المعونــة 
ــر ــي مص ــي ف ــع الدول ــات المجتم ــة لمنظم الدولي
iii. وأخيــرًا اســتخدمت مفهــوم الحركــة الاجتماعيــة، 

وهــي واحــدة مــن مكونــات المجتمــع المدنــي، 
وطبقتــه علــى كاً مــن إحــدى الحــركات الاجتماعيــة 
لأنشــطة  هامًــا  تطــورًا  شــكلت  التــي  الجديــدة 
المجتمــع المدنــي فــي مصــر، وهــي حركــة كفايــة
iv، وذلــك فــي فصــل قــدم فــي مؤتمــر ونشــر بعــد 

ذلــك فــي عــدد خــاص لمجلــة القاهــرة فــي العلــوم 
الإجتماعيــة التــي تصدرهــا الجامعــة الأمريكيــة 
بالقاهــرة. ثــم حللــت علــى ضوئــه اســتراتيجيات 
الحركــة الإســامية فــي مصــر فــي دراســة نشــرتها 
مؤسســة كارنيجــي بواشــنطنv، ثــم قارنــت بيــن 
فــي  والجديــدة  التاريخيــة  الاجتماعيــة  الحــركات 
ــوم  ــة للعل ــرته دوري ــول نش ــث مط ــي بح ــر ف مص
الاجتماعيــة فــي الفليبيــنiv، و شــاركت لســنوات 
عديــدة فــي تحريــر القســم الخــاص بالوطــن العربــي 
فــي الكتاب الســنوي عــن المجتمــع العالمــي الذى 
تشــرف عليــه مــاري كالــدور الأســتاذ بجامعــة لنــدن 

vii.ــة ــوم الاقتصادي للعل

د. مصطفى كامل السيد1
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ومــن الجديــر بالذكــر أن كتابتــي عــن المجتمــع 
باللغــة  نشــر  مــا  علــي  تقتصــر  لــم  المدنــي 
ــوع  ــذا الموض ــاول ه ــدأت بتن ــن ب ــة، ولك الإنجليزي
متنوعــة،  كتابــات  خــال  مــن  العربيــة،  باللغــة 
أحدهــا تنــاول العاقــة بيــن الدولــة وأهــم مكونات 
المجتمــع المدنــي فــي مصــر ولكن دون اســتخدام 
مفهــوم المجتمــع المدنــي، وإنمــا باســتخدام 
مفهــوم ومنظــور جماعــات المصالــح وذلــك فــي 
كتابــي الأول الصــادر باللغــة العربيــة  وعنوانــه 
السياســة والمجتمــع فــي مصــر: دور جماعــات 
المصالــح فــي النظــام السياســي المصــري 1952-

ــي  ــوم  ف ــذا المفه ــتخدمت ه ــن اس viii،1981 ولك
ــات أخــري منهــا بحــث مختصــر حــول أهميــة  كتاب
هــذا المفهــوم فــي الدراســات السياســية نشــره 
بكليــة  السياســية  والبحــوث  الدراســات  مركــز 
ــرة  ــة القاه ــية بجامع ــوم السياس ــاد والعل الاقتص
التــي أعمــل بهــاix، وكنــت قــد تعرضــت ســابقًا لدور 
بعــض منظمــات  المجتمــع المدنــي علــي الصعيــد 
العربــي ,خصوصًــا كل مــن اتحــاد المحاميــن العــرب 
ــة  ــان وجمعي ــوق الإنس ــة لحق ــة العربي والمنظم
كفصــل  نشــر  بحــث  فــي  العــرب  الاقتصادييــن 
ــن  ــة ع ــف صفح ــة أل ــن قراب ــم  م ــد ضخ ــي مجل ف
المجتمــع المدنــي فــي الوطــن العربــي ودوره 

x.ــة ــم الديمقراطي ــي تدعي ف

بأبعــاد  معرفتــي  مــن  الأبحــاث  هــذه  وســعت 
الجــدل النظــري حــول مفهــوم المجتمــع المدنــي، 
فأحطــت بكتابــات المــدارس المختلفــة حولــه مــن 
إلــى  لــوك  آدم ســميث وآدم فرجيســون وجــون 
ماركــس ثــم هيجــل وكذلــك المســوح العلميــة 
الحديثــة حــول تاريــخ هــذا الجــدل.  وقــد تبنيــت 
تعريفــا للمجتمــع المدنــي يحــاول البنــاء علــى مــا 
هــو مشــترك بيــن كل هــذه المــدارس، فالمجتمــع 
المدنــي هــو أنشــطة جماعيــة ينخــرط فيهــا أفــراد 
يكتمــل  ولا  الحكوميــة،  الأطــر  خــارج  المجتمــع 
وجــوده إلا بإقــرار الدولــة بضــرورة الامتنــاع عــن 

ــل  ــفي   داخ ــو تعس ــى نح ــلطاتها عل ــة س ممارس
بحريــة  وبتســليمها  الأنشــطة،  هــذه  مســاحة 
التنظيــم داخــل هذه المســاحة ثــم قبــول المجتمع 
بالحــق فــي الاختــاف. فشــروط المجتمــع المدنــي 
التــي بدونهــا لا يكتمــل هــي دولــة القانــون وحرية 
التنظيــم وممارســة حريــات الاعتقــاد والتعبيــر. 
ووفقــا لهــذا التعريــف تتنــوع منظمــات المجتمــع 
المدنــي بيــن مــا يقــوم منهــا علــى أســاس طبقي 
مثــل منظمــات رجــال الأعمــال ومــاك الأراضــي 
فــي مقابــل النقابــات العماليــة، ومــا يقــوم علــى 
أو  المهنيــة،  النقابــات  مثــل  المهنــة  أســاس 
ــات  ــتركة كجمعي ــات المش ــاس الاهتمام ــى أس عل
التقليديــة  المؤسســات  وأخيــرًا  المواطنيــن، 
المحدثــة مثــل المؤسســات الدينيــة إذا مــا قبلــت 
ــاط  ــن نش ــا. ولك ــي مجتمعاته ــاد ف ــة الاعتق بحري
ــه أدوات  ــق إلا إذا كان ل ــي لا ينطل ــع المدن المجتم
ــذه الأدوات  ــية. ه ــه الأساس ــل مرافق ــل تمث تواص
هــي المجــال العــام الــذي تتيحــه أدوات الإعــام 
وخصوصًــا الصحافــة المســتقلة، وتغذيــه بالأفــكار 
الجامعــة ومراكــز الفكــر. وقــد وســعت مشــاركتي 
فــي مؤتمــرات عديــدة عــن المجتمــع المدنــي مــن 
فهمــي لــه، فأضفــت لــه المجتمــع المدنــي غيــر 
الرســمي ولــه صــور عديــدة منهــا أنشــطة ظرفيــة 
أو مســتمرة ومســتقرة يقوم بهــا المواطنون مثل 
ــركات  ــة والح ــن ناحي ــترك م ــم المش ــات الدع جمعي
الاجتماعيــة مــن ناحيــة أخــري، ثــم دفعــت التطورات 
التكنولوجيــة فــي مجــال الاتصــالات واســتخدامها 
فــي ثــورات الكرامــة العربيــة إلــى إدراج بعــض 
أدوات التواصــل الاجتماعــي مثــل فيســبوك وتويتــر 
الثابتــة blogs كأنمــاط غيــر رســمية  والمواقــع 

ــي.  ــع المدن للمجتم

إليهــا  انتهيــت  التــي  وكانــت إحــدى الخاصــات 
ــع  ــي أن المجتم ــورة ه ــاث المنش ــذه الأبح ــي ه ف
المدنــي يختلــف عــن المجتمــع الــذي ينشــط فيــه 
المجتمــع،  أفــراد  أنــه لا يشــمل كل  مــن حيــث 
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ــف فــي  ــه يتأل ــي أن فأحــد شــروط المجتمــع المدن
ــن  ــع م ــاع واس ــاك قط ــات، وهن ــن منظم ــه م أغلب
العربيــة أو مجتمعــات  الــدول  المواطنيــن فــي 
الجنــوب بصفــة عامــة لا ينخــرط فــي أي تنظيمــات، 
ــرط  ــا ينخ ــه عندم ــن، أو أن ــال الفاحي ــا ح ــذا غالب وه
فــي تنظيمــات، فإن المــوارد السياســية والمهارات 
التنظيميــة لا تتــوزع بالتســاوي بيــن كل طبقــات 
المجتمــع. ولذلــك فالمجتمــع المدنــي يعكــس 
قــدرًا مــن عــدم المســاواة فــي المجتمــع، بيــن 
ــم  ــي بحك ــع المدن ــي المجتم ــاء ف ــم أعض ــن ه م
تنظيماتهــم مــن ناحيــة، والخارجــون عــن المجتمــع 
المدنــي مــن ناحيــة أخــري، ثــم هنــاك الامســاواة 
تفــاوت  بحكــم  ذاتــه  المدنــي  المجتمــع  داخــل 
ــن  ــة بي ــارات التنظيمي ــية والمه ــوارد السياس الم
أطرافــه. ولذلــك، ولذلــك يصبــح الصــوت الأعلــى 
داخــل المجتمــع المدنــي هــو لمنظمــات الطبقــات 
المالكــة والطبقــة الوســطي، ويتوقــف ســماع 
صــوت الطبقــات والجماعــات الأخــرى علــى فعاليــة 

تنظيماتهــا الجماعيــة.

وفيمــا يتعلــق بالوطــن العربــي يعانــي المجتمــع 
ــروط  ــر الش ــدم تواف ــن ع ــه م ــئ في ــي الناش المدن
درجــة  كانــت  وإن  أعــاه.  إليهــا  المشــار  الثــاث 
هــذه التوافــر تتفــاوت مــن مجتمــع إلــى آخــر، 
وربمــا تكــون تونــس والمغــرب هــي الأكثــر تقبــاً 
فبصفــة  المدنــي.  المجتمــع  لنشــاط  وتســهياً 
عامــة لا تتوقــف الــدول العربيــة عــن ممارســة 
ســلطاتها علــى نحــو تعســفي فــي مواجهــة 
أنشــطة المواطنيــن الجماعيــة، ولا تــكاد توجــد 
ــا أن أدق  ــم، كم ــة التنظي ــد حري ــا لا تقي ــة منه دول
الشــروط هــي قبــول المجتمعــات العربيــة للحــق 
ــور  ــن أو أم ــور الدي ــي أم ــواء ف ــاف س ــي الاخت ف
السياســة والخارجيــة منهــا خصوصًــا، حتــي وإن 
ــت بعــض الحكومــات قــدرًا مــن الحــق فــي  احتمل
ــر  ــا يظه ــي عمومً ــع العرب ــإن المجتم ــاف، ف الاخت
ضيقًــا أشــد بالحــق فــي الاختــاف كمــا أظهــر 

ــيل  ــة لمارس ــول أغني ــارت ح ــي ث ــة الت ــك الزوبع ذل
خليفــة فــي لبنــان وكتــاب للمرحــوم نصــر حامــد أبو 
زيــد فــي مصــر. أثمــرت مشــاركتي فــي مؤتمــرات 
عــن المجتمــع المدنــي فــي الوطــن العربــي أيضًــا 
إدراكــي بتحفــظ بعــض المثقفيــن العــرب علــي 
ــم  ــي، منه ــع المدن ــي للمجتم ــوم الأوروب المفه
مــن ذهــب إلــى أن التاريــخ العربــي عــرف نظيــر 
المجتمــع المدنــي فيمــا عــرف بالمجتمــع الأهلي، 
فــي  الحــق  قبــول  شــهد  العربــي  التاريــخ  وأن 
الاختــاف وحريــة التنظيــم مــن خــال اســتقال 
ــع  ــم وتجم ــم أموره ــود بتنظي ــيحيين واليه المس
الحرفييــن فــي شــكل روابــط طوائفيــة. لــم اقتنــع 
بهــذه الحجــة لأن حريــة الاعتقــاد لم يكن مســموحًا 
ــاب، ولأن  ــل الكت ــي إلا لأه ــخ العرب ــي التاري ــا ف به
ــم  ــة ول ــت بالوراث ــة كان ــط الطوائفي ــة الرواب عضوي

ــي. ــب علم ــي حس ــام الطوع ــن بالانضم تك

ــائل  ــن الرس ــددًا م ــات ع ــذه الكتاب ــرت ه ــد أثم وق
ــا  ــن أهمه ــي، وم ــض طاب ــا بع ــام به ــة ق العلمي
ثــاث أطروحــات للدكتــوراة، تناولـــت إحداهــا الحــق 
ــت  ــريxi، وحلل ــع المص ــي المجتم ــاف ف ــي الاخت ف
الثانيــة مفهــوم العدالــة كمــا تبنــاه مركــزا فكــر 
ــز  ــا مرك ــة هم ــات ليبرالي ــا توجه ــر لهم ــي مص ف
ــن  ــعد الدي ــور س ــه الدكت ــذي أسس ــدون ال ــن خل اب
إبراهيــم والثانــي جمعيــة النــداء التــي شــارك فــي 
تأسيســها وأدارهــا حتــي وفاتــه المثقــف المصــري 
ــة  ــارxii، والثالث ــعيد النج ــور س ــتاذ الدكت ــارز الأس الب

 xiii.ــي ــي العالم ــع المدن ــن المجتم ع

بالتدريس ثانيًا: 

وكان المجــال الثاني لانشــغالي أكاديميًا بالمجتمع 
المدنــي هــو مــن خــال التدريــس، فقد قــررت كلية 
الاقتصــاد والعلــوم السياســية فــي ســنة 2000 
تخصيــص برنامــج خــاص لدراســة المجتمــع المدنــي 
المجتمــع  بمنظمــات  للعامليــن  خاصــةً  يوجــه 
المدنــي فــي مصــر، والتــي شــهدت انطاقــة 
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فــي تكويــن الجمعيــات والســماح لهــا بتلقــي 
ــي  ــرى ف ــة كب ــق إداري ــة دون عوائ ــات أجنبي معون
أواخــر ثمانينيــات القــرن الماضــي. يحصــل الناجحــون 
فيــه علــى درجــة الدبلــوم علــى أن تكــون الدراســة 
فــي هــذا البرنامــج لمــدة ســنة. وقــد عهــد قســم 
العلــوم السياســية بالكليــة لــي الإشــراف علــى 
ــو  ــك ه ــي ذل ــبب ف ــا كان الس ــج، وربم ــذا البرنام ه
أنــي كنــت أول مــن درس مقــررًا لحقــوق الإنســان 
ــر  ــروع، لا يقتص ــدد الف ــور متع ــن منظ ــا م يتناوله

ــي لهــا. فقــط علــى البعــد القانون
ويشــترط لالتحــاق بهــذا البرنامــج حصــول المتقدم 
الجامعيــة الأولــي، ويفضــل أن  علــى الشــهادة 
الدراســات  فــروع  إحــدى  فــي  يكــون متخصصًــا 
الاجتماعيــة أو القانونيــة، وإن كان يمكــن لخريجــي 
الفــروع العلميــة الأخــرى الالتحــاق بالبرنامــج إذا 
أثبتــوا أن عملهــم لــه عاقــة بموضوعاتــه، ولكــن 
ــول  ــي قب ــاهل ف ــن التس ــر م ــدر كبي ــاك ق كان هن
المتقدميــن طالمــا أنهــم حصلــوا علــى الشــهادة 
الجامعيــة الأولــي. وكان الداعــي لذلــك هــو الرغبــة 
فــي توســيع المعرفــة بقضايــا المجتمــع المدنــي، 
وتزويــد الراغبيــن فــي العمــل فــي منظماتــه بقــدر 
معقــول مــن المعرفــة بهــذا المفهــوم والجــدل 
المنظمــة  القانونيــة  والقواعــد  حولــه،  الدائــر 
لعملــه. وكان عــدد مــن انتظمــوا فــي الســنة 
طالبًــا،  ثاثيــن  حوالــي  البرنامــج  لهــذا  الأولــي 
فــي  الناشــطين  مــن  بالفعــل  كانــوا  بعضهــم 
منظمــات حقوقيــة والبعــض الآخــر انضــم للبرنامــج 

ــم. ــن العل ــد م ــل المزي ــي تحصي ــة ف رغب

ــام  ــدة ع ــج م ــذا البرنام ــي ه ــة ف ــتمر الدراس تس
جامعــي ينقســم إلــى فصليــن، ويبلــغ عــدد ســاعات 
الدراســة أربعًا وعشــرين ســاعة لمدة خمس عشــرة 
أســابيع، يتابــع الطــاب فيهــا ســبع مقــررات دراســة 
فضــاً عــن قاعــة بحــث يكلفــون فيهــا بكتابــة 
ومناقشــة أبحــاث تــدور فــي معظمهــا عــن جوانــب 
مختلفــة مــن تجربــة المجتمــع المدنــي فــي مصــر 

المقــررات  العربيــة غالبًــا، وموضوعــات  والــدول 
الســبع هــي:

نظريــات المجتمع المدني	 
الديمقراطيــة والمجتمع المدني	 
المجتمــع المدني في مصر	 
المجتمــع المدني العربي والدولي	 
الإنسان	  حقوق 
نظم الحماية الدولية لحقوق الإنســان	 
الإطار القانونــي للمجتمع المدني	 

قرابــة  البرنامــج  هــذا  فــي  الدراســة  اســتمرت 
مــن  مئــات  خالهــا  تخــرج  الزمــن  مــن  عقديــن 
مــا  علــي  النظريــة  الدراســة  تغلــب  الطــاب 
يتعلمونــه فــي هــذا البرنامــج، فخمــس مــن هــذه 
المقــررات تــدور حــول قضايــا نظريــة، وهــي نظريات 
والمجتمــع  والديمقراطيــة  المدنــي،  المجتمــع 
المدنــي، والإطــار القانونــي للمجتمــع المدنــي، 
وحقــوق الإنســان، ونظــم الحمايــة الدوليــة لحقــوق 
ــع  ــع المجتم ــرران لواق ــه مق ــا يتوج ــان، بينم الإنس
المدنــي فــي مصــر والوطــن العربــي والعالــم، 
ــاب  ــا الط ــرض خاله ــث يع ــة بح ــص قاع ــم تخص ث
ويناقشــون  المدنــي  المجتمــع  عــن  أبحاثهــم 
ــة أو  ــة المصري ــي الحال ــا ف ــرون أهميته ــا ي قضاي
الأوضــاع العربيــة عمومًــا. ويعــوض عــن الطابــع 
ــى  ــن عل ــض القائمي ــرر أن بع ــذا المق ــري له النظ
التدريــس هــم مــن نشــطاء المجتمــع المدنــي، وأن 
معظــم الدارســين هــم مــن العامليــن بالفعــل فــي 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مصــر. أشــرفت 
علــى هــذا البرنامــج عامًــا واحــدًا، وتوليــت فيــه 
كذلــك تدريــس مقــرر نظريــات المجتمــع المدنــي.

ومــن القضايا المهمــة التي كان الطاب ينشــغلون 
المجتمــع  بيــن  العاقــة  مســألة  بمناقشــتها 
فقــد  العربــي،  الوطــن  فــي  والدولــة  المدنــي 
ــن  ــض المثقفي ــف بع ــم بمواق ــرون منه ــر كثي تأث
العــرب الذيــن كانــوا يوجهــون الأولويــة للدولــة 
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ــهدون  ــة، ويستش ــة العربي ــرط للنهض ــة كش القوي
بتجربــة كاً مــن محمــد علــي وجمــال عبــد الناصــر 
كدليــل علــى صحــة وجهــة نظرهــم، ويتشــككون 
ــة  ــر الغربي ــات والدوائ ــام الكتاب ــي اهتم ــي دواع ف
بدعــم المجتمــع المدنــي فــي الــدول العربيــة فــي 
ذلــك الوقــت. وفــي مثــل هــذه المناقشــات كنــت 
حريصًــا علــى توضيــح أن الدولــة القويــة هــي التــي 
ــل دول  ــوي، وتمث ــع ق ــا مجتم ــى جانبه ــد إل يتواج
مثــل ألمانيــا وفرنســا والولايــات المتحــدة أكبــر 
شــاهد علــي أنــه ليــس هنــاك تناقــض بيــن الدولــة 
القويــة والمجتمــع القــوي، لأن قــوة الدولــة هــي 
باعتمادهــا علــى الرضــاء الطوعــي مــن المواطنين، 

ــر. ــتخدامها لأدوات القه ــي اس ــس عل ولي

ــج  ــذا البرنام ــس ه ــر تدري ــد أثم ــال، لق ــي أي ح وعل
ــطاء  ــرز نش ــن أب ــاروا م ــاب ص ــن الط ــدد م ــرج ع تخ
المجتمــع الحقوقــي فــي مصــر، وبلــغ مــن تمســك 
بعضهــم بالقيــم الديمقراطيــة للمجتمــع المدنــي 
أنهــم رفعــوا أصواتهــم عاليــة فــي مؤسســات 
أمميــة دفاعًــا عــن حقــوق الإنســان فــي مصــر، 
وتحملــوا فــي ســبيل ذلــك إجــراءات وقــف أنشــطة 
منظماتهــم، وتجميــد حســاباتهم الشــخصية فــي 
المصــارف، ومنعهــم من الســفر إلــى الخــارج، فضاً 
عــن الاغتيــال المعنــوي لشــخصياتهم، عبــر الإعــام 

الــذي تســيطر عليــه أجهــزة دولــة متســلطة.

وإلــى جانــب برنامــج دبلــوم المجتمــع المدنــي، 
فقــد كنــت أول مــن قــام بتدريــس مقــرر عــن 
حقــوق الإنســان فــي إطار قســم العلوم السياســية 
بالكليــة، وبــدأت الدراســة فيــه فــي ســنة ١٩٩١ 
ــاب  ــع الط ــي يتمت ــة الت ــررات الاختياري ــد المق كأح
بحريــة الالتحــاق بهــا، وأذكــر أن المقــرر المنافــس 
ــاره الطــاب كان مقــررًا فــي الفكــر  ضمــن مــا يخت
ــم تعــددت فــي الســنوات  السياســي الإســامي، ث
التاليــة المقــررات المطروحــة علــي الطــاب لاختيار 
بينهــا، وعلــي أي الأحــوال لــم يغــب الاهتمــام  

بالفكــر الإســامي فــي إطار مقــرر حقوق الإنســان، 
فقــد كان التدريــس فيــه يجــري بطريقــة جماعيــة، 
فكنــت أتولــي تدريــس الموضوعــات الخاصــة بفكــر 
حقــوق الإنســان، وواقــع حقوق الإنســان فــي مصر، 
والبعــد الدولــي لحقوق الإنســان، بينمــا كان يتولى 
زميــل آخــر تدريــس الموضوعــات المتعلقــة بالبعــد 
القانونــي الوطنــي والدولــي لحقــوق الإنســان، 
ــن  ــان م ــوق الإنس ــاول حق ــث بتن ــل ثال ــرد زمي وينف
الإســاميتين،   والشــريعة  الفقــه  نظــر  وجهــة 
ــاك درجــة كبيــرة مــن التناغــم بيــن كل  وكانــت هن
مــن يقومــون بالتدريــس فــي هــذا المقــرر، وعلــي 
ــس  ــن بالتدري ــان كل القائمي ــى إيم ــتند إل ــو يس نح
ــاء  ــا ج ــان، كم ــوق الإنس ــي لحق ــوم الدول بالمفه
فــي وثائــق الأمــم المتحــدة ذات الصلــة. وقــد 
دعــوت عــددًا مــن قــادة منظمــات حقــوق الإنســان 
فــي مصــر للحديــث إلــى الطــاب، كمــا دعــوت أيضــا 
مســئولين حكومييــن، خصوصًــا مــن وزارة الخارجية، 
بــل وحاولنــا الاتصال بمســؤولين فــي وزارة الداخلية 
ــردد  ــن، وتت ــن للمواطني ــر الأم ــا توفي ــوط به المن
بشــأنها أقــوال عــن ممارســات تنتهــك حقــوق 
الإنســان تجــري علــي يــد ضباطهــا، ولكــن لــم ننجــح 
ــرج أن  ــم الح ــا به ــن اتصلن ــعار م ــك لاستش ــي ذل ف
ــع  ــاص م ــوع الخ ــذا الموض ــل ه ــى مث ــوا إل يتطرق

ــة. ــة الجامع طلب

مــع أن التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــرر،  ــذا المق ــوم وه ــن الدبل ــي كل م ــا ف كان متاحً
إلا أنــي لا أُنكــر مشــاركة جــادة مــع منظمــات 
المجتمــع المدنــي فــي برنامــج الدبلــوم، ربمــا لأن 
المقــرر الــذي كنــت أدرســه خالهــا كان يــدور حــول 
ــل  ــس أفض ــو لي ــي، وه ــع المدن ــات المجتم نظري
مقــرر يمكــن الاســتفادة فيــه بإســهامات هــؤلاء 
النشــطاء، ومــع ذلــك أذكــر أن طــاب هــذا الدبلــوم، 
كانــوا  الإنســان،  حقــوق  مقــرر  طــاب  وكذلــك 
يواصلــون اهتمامهــم بقضايــا حقــوق الإنســان 
التــي  التدريبيــة  بالبرامــج  الالتحــاق  خــال  مــن 
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كانــت منظمــات حقــوق الإنســان تقــوم بهــا خــال 

ــف. ــل الصي فص

ثالثًا: بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني:

لــم يقتصــر الاهتمــام بالمجتمع المدني علي نشــر 
أبحــاث عنــه وتناولــه بالدراســة الأكاديميــة فقــط، 
تعــاون مركــزان للأبحــاث قمــت بإدارتهمــا مــع 
بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي، وهمــا مركــز 
دراســات وبحــوث الــدول الناميــة بكليــة الاقتصــاد 
ــركاء  ــز ش ــية )١٩٩٥-٢٠٠٤( ومرك ــوم السياس والعل
ــذي  ــب ال ــارات والتدري ــوث والاستش ــة للبح التنمي
أقامــه معــي فــي ســنة ٢٠٠٥عــدد مــن الزميــات 
والجامعــة  القاهــرة  جامعتــي  مــن  والزمــاء 
الأمريكيــة بالقاهــرة وأحــد رجــال الأعمــال. اقتصــر 
التعــاون مــع المركــز الأول علــي دعــوة بعض هذه 
ــتمر  ــة، واس ــطته العلمي ــور أنش ــات لحض المنظم
ذلــك مــع المركــز الثانــي، ولكنــه أضــاف إلــى ذلــك 
دعــوة ممثليهــا للتعليــق علــي أنشــطته البحثيــة 
مثــل تناولــه لقضيــة الإســكان فــي مصــر، وتدريــب 
العامليــن فيهــا علــي تحليــل الموازنــة العامــة أو 
إعــداد مشــروعات تقــدم للجهــات المانحــة بهــدف 
الحصــول علــي تمويــل منهــا، كمــا تعــاون المركــز 
الثانــي فــي تنظيــم نــدوات علميــة مــع دوريــة 
SUR المعنيــة بحقــوق الإنســان مــن وجهــة نظــر 
شــعوب الجنــوب، والتــي كانــت تصــدر باللغــات 
والإســبانية  والبرتغاليــة  والفرنســية  الإنجليزيــة 
فــي ســاوباولو بالبرازيــل، ومــع مؤسســة كارنيجي 

لأبحــاث الســام بواشــنطن.

فــي  الانخــراط  الأكاديميــا:  خــارج 
أنشطة المجتمع المدني

منظمــات  أنشــطة  فــي  الانخــراط  كان  وأخيــرًا 
المجتمــع المدنــي وحركاتــه الاجتماعيــة فــي مصر 
ــي نافــذة مهمــة لمعرفــة أوضــاع  والوطــن العرب
هــذه المنظمــات والعقبــات التــي تواجههــا. قــام 

الكاتــب بالمســاهمة فــي أنشــطة العديــد مــن 
ــك  ــر، وذل ــي مص ــي ف ــع المدن ــات المجتم منظم
أولًا مــن خــال تدريــس قضايــا حقــوق الإنســان 
لنشــطائها، وكان يُدعــي علــي وجــه الخصــوص 
الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الشــق  لتدريــس 
الحــوار  فــي  وكذلــك  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
حــول التحديــات التــي تواجههــا منظمــات حقــوق 
الإنســان فــي مصــر والوطــن العربــي، وكان من بين 
المــدن العربيــة التــي دار فيهــا هــذا الحــوار تونــس 
فــي إطــار المعهــد العربي لحقــوق الإنســان، وفي 
الــدار البيضــاء باســتضافة عــدد مــن المنظمــات 
ــب  ــارك الكات ــا ش ــان، كم ــوق الإنس ــة لحق المغربي
فــي حــوارات مماثلــة مــع كل مــن اتحــاد المحاميــن 
العــرب ومــع المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان، 
وأخيــرًا فقــد  تولــي الكاتــب مناصــب قياديــة فــي 
ــر  ــي مص ــان ف ــوق الإنس ــات حق ــن منظم ــدد م ع
القانونيــة  المســاعدة  مركــز  مقدمتهــا  فــي 
ــز  ــد مرك ــا بع ــح فيم ــذي أصب ــان ال ــوق الإنس لحق
ــة  ــة والمنظم ــاعدة القانوني ــارك للمس ــام مب هش
المصريــة لحقــوق الإنســان وعلــي الصعيــد العربي 
العربيــة  للجمعيــة  التنفيــذي  المجلــس  فــي 
ــادي  ــوم السياســية،  وكان نشــطًا فــي إطــار ن للعل
ــا  ــرة. كم ــة القاه ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ أعض
تولــي عضويــة المكتــب السياســي لحركــة كفايــة 
فــي أواخــر عهــد الرئيــس الأســبق حســني مبــارك. 
ــم  ــع معظ ــة م ــة وثيق ــى عاق ــا عل ــظ دائمً وحاف
منظمــات حقــوق الإنســان فــي مصــر. كمــا مــازال 
نشــطًا فــي الحركــة المدنيــة المصريــة التــي تجمع 
ــة. ــخصيات عام ــية وش ــزاب السياس ــن الأح ــددًا م ع

وباســتخدام بعــض المصطلحــات التــي أصبحــت 
ــوم  ــاد والعل ــي الاقتص ــن علم ــي كل م ــائعة ف ش
ــب  ــن الكات ــة بي ــص العاق ــن تلخي ــية يمك السياس
المجتمــع  ومنظمــات  ناحيــة  مــن  وأنشــطته 
المدنــي مــن ناحيــة أخــري علــي أنهــا مدخــات 
ومخرجــات، فمدخــات منظمــات المجتمــع المدني 
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فــي هــذه الأنشــطة هــي أفــكار تولــدت مــن خــال 
التفاعــل معهــا انعكســت علــي التدريــس والبحــث، 
المدنــي  المجتمــع  ناشــطي  مشــاركة  ومنهــا 
ــا  ــن، أم ــن مدعوي ــرات كمحاضري ــاء محاض ــي إلق ف
مخرجــات هــذه الأنشــطة فهــي أيضًــا تدريــس 
الكاتــب فــي الأنشــطة التدريبيــة التــي تقــوم بهــا 
هــذه المنظمــات، ومنهــا عملــه فــي بعضهــا، 
وتوليــه مراكــز قياديــة فيهــا، ومنهــا إمــداد هــذه 
ــر  ــل وأُط ــا ب ــل فيه ــن للعم ــات بمتطوعي المنظم
أو كــوادر لهــا، أي تدريــب قياداتهــا المحتملــة، 
ومنهــا أيضًــا تدريــب العامليــن فيهــا وتعميــق 
ــن انتظمــوا فــي برنامــج  ثقافتهــم لأن بعــض الذي
مــن  بالفعــل  كانــوا  المدنــي  المجتمــع  دبلــوم 
ــا كان  ــات، كم ــذه المنظم ــي ه ــن ف ــن العاملي بي
ــل  ــال للتفاع ــق مج ــا خل ــات أيضً ــن المخرج ــن بي م
والعصــف الذهنــي مــع نشــطاء المجتمــع المدنــي 
فــي الوطــن العربــي وخارجــه، ودارت بعــض حلقــات 
تواجــه  التــي  التحديــات  حــول  هــذه  التفاعــل 
منظمــات الوطــن العربــي، كمــا كان مــن بيــن هــذه 
المخرجــات كتبًــا تلخــص نتيجــة هــذا التفاعــل أحدها 
كان حــوارًا شــارك فيــه برنامــج حقــوق الإنســان 
ــرح  ــاب ط ــا كت ــا أيض ــارد، وكان منه ــة هارف بجامع
رؤيــة منظمــات شــعوب الجنــوب بالنســبة لقضايــا 
حقــوق الإنســان كان نتيجــة حــوار مــع ناشــطي 
وخبــراء حقــوق الإنســان في الوطــن العربي وآســيا 
وأمريــكا الجنوبيــة بالتعــاون مــع دوريــة SUR. التــي 

ــل.  ــاوباولو بالبرازي ــي س ــدر ف تص
ماحظات ختامية

معظــم الأنشــطة التــي انخــرط فيهــا كاتــب هــذه 
الســطور جــرت فــي عقــود ســابقة، وباســتثناء 
التنفيــذي  بالمجلــس  العضويــة  اســتمرار 
للمنظمــة المصريــة لحقــوق الإنســان والعمــل 
ــد كان  ــة، فق ــة المصري ــة المدني ــار الحرك ــي إط ف
البــدء بتدريــس مقــرر عــن حقــوق الإنســان، وإدارة 
برنامــج دراســي عــن المجتمــع المدنــي، والتعــاون 
الوثيــق مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 

مصــر والوطــن العربــي، وحتــى أحيانًــا خــارج الوطــن 
العربــي، انعكاسًــا لســياق سياســي فــي مصــر 
ــي   ــام السياس ــب النظ ــر اكتس ــي مص ــم. ف والعال
مبــارك  حســني  الأســبق  الرئيــس  عهــد  فــي 
معالــم النظــم السياســية الهجيــن، تلــك التــي 
تجمــع بيــن ســمات النظــم الســلطوية  بتركيــز 
ــة وبعــدم الســماح  ــد رئيــس الدول الســلطة فــي ي
بتبــادل  تســمح  نزيهــة وحــرة  انتخابــات  بإجــراء 
الســلطة مــن خــال صناديــق الاقتــراع، وبعــض 
ســمات النظــم الليبراليــة مثــل الســماح بدرجــة 
مــن حريــات التعبيــر والتنظيــم، وكان هــذا النظــام 
يســعي لأن يكتســب ســمعة دوليــة جيــدة كنظــام 
يحتــرم حقــوق الإنســان، ومــن هنــا كان قبولــه 
منــذ بدايــة التســعينيات فــي القــرن الماضــي 
بالوجــود القانونــي لمنظمــات حقــوق الإنســان، 
والتــي تزايــد عددهــا وأصبحــت تغطــي تقريبًــا كل 
فئــات هــذه الحقــوق، بــل واتســع صــدره ليســمح 
مثــل  المعارضــة  المدنــي  المجتمــع  لحــركات 
حركــة كفايــة بــأن تمــارس نشــاطها بمــا فــي 
ــط  ــلمية وس ــة س ــات جماعي ــم احتجاج ــك  تنظي ذل
عنهــا  والإعــان  اجتماعاتهــا  وعقــد  العاصمــة، 
مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي دونمــا 
ــتثناء   ــا باس ــطتها، ربم ــي أنش ــرط عل ــق مف تضيي
احتجــاز بعــض أعضائهــا أو قياداتهــا لمــدة ســاعات 
ــد  ــي بع ــام الدول ــا كان النظ ــدودة. كم ــام مع أو أي
ــتراكية  ــم الاش ــوفيتي والنظ ــاد الس ــار الاتح انهي
ــا بأفــكار ومنظمــات  فــي أوروبــا الشــرقية محتفيً
المدنــي.  المجتمــع  وأنشــطة  الإنســان  حقــوق 
فــي ظــل  المتحــدة ســوآء  الولايــات  وتزعمــت 
إداراتهــا الديمقراطيــة علــى عهــدي بيــل كلينتون 
الجمهوريــة  أو  أوبامــا  بــاراك  بســنوات  وبعــده 
ــى  ــوة إل ــن الدع ــوش الإب ــورج ب ــل إدارة ج ــي ظ ف
كانــت  التــي  الــدول  فــي  حتــي  الديمقراطيــة 
ترتبــط مــع الولايــات المتحــدة بروابــط وثيقــة، 
كافــة  وأوروبيــة  أمريكيــة  منظمــات  وأتاحــت 
المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  الدعــم  أشــكال 
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أنشــطتها  وشــجعت  العلمانــي  الطابــع  ذات 
ــان.  ــوق الإنس ــرام حق ــة واحت ــة للديمقراطي الداعي
واســتفادت مــن ذلــك منظمــات المجتمــع المدني 
وحقــوق الإنســان فــي مصــر والوطــن العربــي.

ــو  ــذ ٣٠ يوني ــا من ــاع تدريجيً ــذه الأوض ــرت كل ه تغي
ــام  ــوي الإس ــن ق ــراع بي ــذي كان ذروة الص ٢٠١٣ ال
السياســي فــي مصــر وقــوي مدنيــة سياســية 
واجتماعيــة  حســمته القــوات المســلحة بانتصارهــا 
الصــراع  ولكــن شــهد  المدنيــة،  القــوي  لهــذه 
ونظــام  الإســامية  القــوي  بيــن  احتــدم  الــذي 
ــة  ــات المدني ــي الحري ــق عل ــد التضيي ــم الجدي الحك
والسياســية بــل ومناصبــة هــذا النظــام العــداء 
التــي كانــت  الحقوقيــة والمدنيــة   للمنظمــات 
قــد شــهدت انفراجــة واســعة للحريــات تفــوق 
ــن  ــال العامي ــارك خ ــن مب ــي  زم ــه ف ــا عرفت كل م
ــم  ــة بحك ــي الإطاح ــر وحت ــورة يناي ــا ث ــن أعقب اللذي
ــو ٢٠١٣. اضطــرت  الإخــوان المســلمين فــي ٣٠ يوني
بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي إمــا إلــى وقف 
نشــاطها طوعًــا وإمــا تحــت ضغــوط إداريــة وأمنيــة، 
أو الهجــرة خــارج البــاد، بــل وتعــرض الكثيــرون مــن 
نشــطاء المجتمــع المدنــي لاعتقــال، كمــا تحــول 
التيــارات  مــن  مــع صعــود كل  الدولــي  النظــام 
الشــعبوية فــي الــدول الغربيــة بمــا فــي ذلــك 
الولايــات المتحــدة والنظــم الســلطوية، ومــع أن 
والمالــي  السياســي  الخارجــي  الدعــم  إمكانيــة 
ــة، إلا  ــت قائم ــي مازال ــع المدن ــات المجتم لمنظم
أن القيــود المتشــددة علــى أي دعــم خارجــي لهذه 
المنظمــات جعلــت وصولــه لهــا مســتحياً أو جعلته 
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ومــع ذلــك فليــس مــن الصحيــح الادعــاء أن ســبب 
أزمــة المجتمــع المدنــي فــي الوطــن العربــي فــي 
ــى  ــط إل ــود فق ــب يع ــا الكات ــي عرفه ــاع الت الأوض
تغيــر الســياق المحيــط بهــا، ولكنــه يعــود بنفــس 
ــى  ــع إل ــي ترج ــا، والت ــة عوده ــى هشاش ــدر إل الق

عوامــل عديــدة، منهــا غلبــة الخافــات السياســية 
فــي عملهــا والتي أدت إلــى وقف أنشــطتها أحيانًا 
فتــرة طويلــة مــن الزمــن، مثــل الجمعيــة العربيــة 
للعلــوم السياســية  التــي طغــت عليهــا طــوال 
فتــرة التســعينيات شــدة الخافــات بيــن المصرييــن 
أعضائهــا،  غالبيــة  شــكلوا  الذيــن  والعراقييــن 
وانســحبت هــذه الخافات علــي المنظمــات الأخرى 
بــا اســتثناء، كمــا عانــت كل هــذه المنظمــات 
مــن نــدرة المهــارات التنظيميــة والإداريــة بيــن 
ــع  ــل يق ــر للعم ــبء الأكب ــل الع ــا جع ــا مم أعضائه
علــي عاتــق عــدد محــدود للغايــة منهــم، ممــا كان  
يعــوق توســعها، كمــا عانــت من   نــدرة الاســتعداد 
ــا  ــو م ــا وه ــن أعضائه ــي بي ــل تطوع ــام بعم للقي
تشــتد الحاجــة لــه علــي ضــوء هشاشــة مواردهــا 
الماليــة، والتحفظــات التــي يضعها بعــض أعضائها 
علــي الســعي للحصــول علــي تمويــل مــن مصــادر 
حكوميــة أو أجنبيــة أو دوليــة للتشــكك فيمــا قــد 
ــر  ــن التأثي ــي م ــل الخارج ــذا التموي ــه ه ــؤدي إلي ي
علــي جــدول أعمالهــا. وممــا يضاعــف مــن صعوبــة 
التمويــل عــدم انتظــام جهــود تحصيــل الاشــتراكات 
مــن الأعضــاء عندمــا تتطلــب العضويــة تســديد 
اشــتراك، علمــا بــأن إجمالــي هــذه الاشــتراكات 
ربمــا لا يكفــي لتغطيــة الحــد الأدنــى مــن نشــاطها 
فضــاً عــن فتــور حماســها لتعبئــة مــوارد محليــة 
لدعــم أنشــطتها، ليــس فقــط بســبب القيــود التــي 
تفرضهــا الحكومــات علــى تمويــل المجتمــع لهــا، 
ولكــن لجهــل قطــاع كبيــر مــن المواطنيــن بمــا 
ــه، أو فقدانهــم المصداقيــة فيمــا  تقــوم ب

يمكــن أن يــؤدي لــه مــن نتائــج.
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د. كارمن جحا 1

مقدمّة وتحذير

ــهد  ــن نش ــث ونح ــذا البح ــة ه ــيّ كتاب ــب عل يصع
ــن  ــر م ــابع عش ــي الس ــدأت ف ــي ب ــان الت ــورة لبن ث
ــق  ــر المتعلّ ــر. إنّ الأم ــرين الأول/ أكتوب ــهر تش ش
ــذه  ــا ه ــاب به ــي تنس ــة الت ــو الطريق ــورات ه بالث
ــا إلــى طــرح العديــد مــن التســاؤلات  الثــورات تدريجيًّ
ــث،  ــذا البح ــي ه ــارك ف ــخصيّة. أُش ــة والش الوجودي
أفــكار مــن مســيرتي الشــخصية فــي التدريــس 
وإنتــاج المعرفــة حــول مجتمــع مدنــي عربــي، 
مــع التركيــز علــى وجهــة النظــر مــن لبنــان. أودّ أن 
أبــدأ بالقــول إنّنــي أؤمــن بالخبــرة كمصــدر للتعلــم 
والنقــد. لقــد كتبــتُ وعلّمــتُ إلــى حــدّ الآن عــن 
ــيّ  التجــارب التــي اكتســبتُها مــع المجتمــع المدن
ــتند  ــه. تس ــالًا في ــاركًا فعّ ــرًا مش ــتُ عنص ــذي كن ال
ــم،  ــذا القس ــي ه ــا ف ــتُ إليه ــي توصّل ــج الت النتائ
جزئيًــا، إلــى تجربتي الخاصّــة في المجتمــع المدني 
ومعــه، الأمــر الــذي ألهمنــي بإعــداد كتــاب وبعــض 
الأوراق، التــي أستشــهد بهــا فــي هــذا البحــث. لذا، 
فــإنّ انتقــادي يُقــاس بقــدر التفكيــر الذاتــيّ كونــه 
عبــارة عــن محاولــة للمســاهمة فــي النظريــة 
وعلــم أصــول التدريــس. من خــال مســيرتي، أدركتُ 
ــا  ــى موضوعً ــه أضح ــم أنّ ــي رغ ــع المدن أنّ المجتم
لحفــظ أمــن المواطنيــن والمجتمــع، هــو أيضًــا أمــر 
لا مفــرّ منــه للتعلّــم والتنظيــم فــي المنطقــة. 
وعلــى الرغــم مــن أنّــه لا يُمكــن الهــروب والإفــات 
ــه  ــة2، فإن ــة بالمدنيّ ــة الخاصّ ــزه المعياري ــن ركائ م
يشــكّل أيضًــا أبســط أشــكال حريــة التّجمــع وأكثرها 

1 أستاذ مساعد في قسم الدراسات السياسيّة والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية في بيروت
 Framing Civility in the Middle East: alternative perspectives on the state and civil society.” Third World Quarterly” ” .2 انظر فولبي، فريديريك

32، رقم 5 )2011(: 843-827.
 Feminisms in .”1 3 انظر على سبيل المثال: جاد، إصاح. ”14 | تحوّل الحركات النسائية في لبنان إلى طابع المنظمات غير الحكومية

.development: contradictions, contestations and challenges، )2007(: 177

شــهرةً فــي منطقــة تشــهد المزيــد مــن القمــع. 
ــا  ــم أنّ م ــري وأن أزع ــة نظ ــت وجه ــأحاول أن أثب س
ــاء  ــو إضف ــه ه ــي فعل ــع المدن ــتطيع المجتم يس
الطابــع السياســيّ علــى الحــوار حــول المجتمــع 

ــن. ــاركة المواط ــه ومش عين

مسيرتي في التعليم وخيبة الأمل

عندمــا بــدأتُ التدريــس عــن المجتمــع المدنــي، 
ــي  ــة ف ــات العربيّ ــاب الانتفاض ــي أعق ــك ف كان ذل
العــام 2011، وهــو وقــت مبهــج ومثمــر لدراســة 
ــل  ــي أوائ ــات ف ــرت المناقش ــي. ج ــع المدن المجتم
عــام 2011 و2012 فــي الأغلــب لإدانــة المناهــج 
القائمــة علــى دراســة المجتمــع المدنــي. ونجمــت 
والمعرفــة  الاطــاع  مــن  ســنوات  عــن  الإدانــة 
عــن المنظمــات غيــر الحكوميــة وعــدم جــدوى 
المنظمــات  علــى  السياســي  الطابــع  إضفــاء 
غيــر الحكوميــة. كانــت هــذه مشــكلة بســيطة، 
ــة وواضحــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي  جليّ
)والباحثيــن( التــي عملــت علــى حفــظ الأمــن أولًا: ما 
ينتمــي إلــى المجتمــع المدنــي كتلــك المنظمــات 
المنظّمــة علــى غــرار المنظمــات غيــر الربحيــة 
الغربيــة التــي تَعِــد بإحــداث تغييــر حيــث لا ينتهــي 
ــن  ــل م ــى التموي ــول عل ــى الحص ــال إلّا إل ــا الح به
أجــل تأثيــر ضئيــل أو بــا تأثيــر حقيقــي3ّ، وثانيًــا: 
ــزءًا  ــم ج ــي اعتباره ــن ينبغ ــخاص الذي ــك الأش أولئ
ــن  ــراد الذي ــي كالأف ــع المدن ــن المجتم ــزأ  م لا يتج
ينتمــون إلــى الطبقــة الحضريــة العليــا، المتعلّمين 
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الذيــن كانــوا يعملــون مــن أجــل الحكــم القائــم على 
ــن  ــن باســم AKA، المواطني المشــاركة، والمعروفي
بقيّــة  عــن  يختلفــون  الذيــن  الجــدد4،  المحرّريــن 
المواطنيــن الهمجيّيــن غيــر المتمدّنيــن. لــم تكــن 
ــل كان  ــة، ب المناقشــات الأولــى كلّهــا شــجب وإدان
ــارة حماســة إزاء إنشــاء  البعــض منهــا احتفــالًا وإث
منظمــات المجتمــع المدنــي مــن جديــد واســتعادة 
نشــاطها وقوّتهــا باعتبارهــا واحــدة مــن نتائــج 
الانتفاضــات وعامــة مــن بيــن العامــات التــي قــد 
تشــير إلــى الديمقراطيــة التــي طــال انتظارهــا في 
المنطقــة5، إثــارة جديــرة بالماحظــة، وإن كانــت 

ــرة الأمــد. قصي

ــا  جليًّ الآن  الاحتفــال  أو  الإدانــة  موضــوع  أصبــح 
وواضحًــا بعــد فــوات الأوان، ولكــن هنــاك جانــب 
ــط  ــي ضب ــص ف ــن يتلخّ ــظ الأم ــا لحف ــلّ وضوحً أق
الادّعــاءات  فــي  المتجــذّر  المواطنيــن  ســلوك 
المعياريّــة التــي لا أســاس لهــا مــن الصّحــة حــول 
ــوا  ــه ليكون ــام ب ــن علــى المواطنيــن القي مــا يتعيّ
ــي  ــاهمون ف ــي ويس ــع المدن ــن المجتم ــزءًا م ج
تعزيــزه. وهــذه النقطــة الخبيثــة تتمثّــل فــي 
الامتثــال لســيادة القانــون والاعتــراف بشــرعيّة 

مؤسســات الدولــة.

ــال  ــن خ ــا م ــه علين ــي أمن ــع المدن ــط المجتم يبس
نشــر مفاهيــم خبيثــة، ويطــرح الســؤال حــول كيــف 
ومــا هــي الآليــات المســتخدمة لضبط أمــن الناس؟ 
يتــم الحفــاظ علــى الأمــن والنظــام مــن خــال نشــر 
دورات دراســيّة رســميّة حــول دور المنظمــات غيــر 
ــة  ــاكل البرلمانيّ ــة NGOs فــي دعــم الهي الحكومي
والتنفيذيّــة والتعــاون معهــا علــى ســبيل المثــال. 
نحــن نعلــم، كمــا أُظهــر فــي كتابــي، أنّ هــذا 
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Identities 23 ، رقم 4 )2016(: 469-454.
.Arab spring: the awakening of civil society: a general overview .na  ، 2012  .5 كافاتورتا، فرانشيسكو

6 انظر جحا، كارمن. المجتمع المدني والإصاح السياسي في لبنان وليبيا: التحوّل وقيوده. روتليدج، 2016.

 7 سيندي هورست وأعددتُ بحثًا حول 9 برامج من هذا النوع: غيها، كارمن وسيندي هورست.

””Exporting ‘active citizenship’: foreign support for citizenship education in the Arab world.” Citizenship Studies,  23،  رقم 5، )2019(: 
.501 486-

النمــط مــن الحمــات السياســيّة يفشــل فشــاً 
ــه فــي  ــه جهــد مبــذول فــي غيــر محلّ ــا، أو أنّ ذريعً
ــت  ــة ليس ــات الوطني ــوال، لأنّ المؤسس ــن الأح أحس
المــكان الــذي تكمــن فيــه الســلطة وحيــث تجــري 
المــداولات.6 ومــع ذلــك، فــإنّ الحاجة الماسّــة لضبط 
ــا  ــل وفقً ــى العم ــم عل ــن بإرغامه ــن المواطني أم
ــةً  ــزال ملحوظ ــم، لا ت ــذي يقمعه ــه ال ــام عين للنظ
ا فــي مناهجنــا، كمــا يتــم الترويــج  وبــارزةً جــدًّ
لهــا مــن خــال البرامــج الامنهجيــة وورش عمــل 
بنــاء القــدرات تحــت ســتار المواطنــة النشــطة7. 
هنــا، يخبــر الباحــث أو الخبيــر المواطنيــن بأنّهــم لا 
يحتاجــون إلــى الاعتــراف بدولــة قمعيــة وفاســدة 
ــام  ــع نظ ــا، وم ــاون معه ــا التع ــل أيضً ــب، لا ب فحس
سياســيّ يهمّــش المواطنيــن مثــل نظــام تقاســم 

ــيّ. ــيّ اللبنان ــلطة الطائف الس

المعرفــة  خــال  مــن  النــاس  أمــن  ضبــط  يتــم 
المســتوردة مــن الســياقات الديمقراطيّــة حيــث 
يُنظــر إلــى المنظمــات والجهــات الفاعلــة فــي 
ثالــث«  »قطــاع  أنّهــا  علــى  المدنــي  المجتمــع 
فــي المجتمــع يتّبعــون قواعــد واضحــة تنظّــم 
عاقتهــا مــع الدولــة. إنّ النــوع الجيّــد والدقيــق من 
المجتمــع المدنــي بعيــد كلّ البعــد عــن السياســة 
والهيــاكل السياســية، فهــو يخــدم الصالــح العــام، 
ويتّســم بحــبّ الغيــر والُألفــة، ويمــوّل بشــكلٍ جيّــد. 
ــراط  ــي الانخ ــم ف ــن رغبته ــخاص ع ــرب الأش إذا أع
داخــل المجتمــع المدنــي، فعليهــم أن يدعــوا إلــى 
ــية  ــاكل السياس ــل الهي ــن داخ ــرات م ــداث تغيي إح
القائمــة مثــل البلديات والأحــزاب السياســية. أمّا إذا 
أرادت النســاء أن يتــم تمكينهــنّ، فهــنّ بحاجــة إلــى 
مجتمــع مدنــي قــادر علــى الدفــاع عــن صالحهــنّ 
وتعليمهــنّ كيــف يتَمَكَــنّ مــن الاضطــاع بــدور 
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لقواعــد  وفقًــا  واللّعــب  الصالحــات  المواطنــات 
اللّعبــة، مــع عــدم الاعتــراف بــأنّ اللّعبــة أبويّــة 
وجــه  علــى  النســاء  ضــدّ  وقمعيّــة  وفاســدة 
التحديــد، والمواطنيــن بشــكلٍ عــام.8 فعمليّة حفظ 
الأمــن هــذه الأقــلّ وضوحًــا مــن أجــل الامتثــال تضع 
ــنّ  ــب منه ــهنّ، وتطل ــاء أنفس ــى النس ــبء عل الع
ــال  ــي مج ــطات ف ــن ناش ــلمنَ وأن يصبح أن يستس
ــا مثــل الرجــال مــن دون الاعتــراف  السياســة، تمامً
بــأي اختافــات هيكليّــة. تســير برامــج تمكيــن 
المجتمــع المدنــي والمــرأة وأحجــام المعرفــة جنبًا 
إلــى جنــب، مــن دون الإدراك بشــكلٍ فعّــال أنّ هــذه 
المفاهيــم المعياريــة تجبــر النــاس علــى الاعتقــاد 
ــي  ــر ف ــرق وتغيي ــداث ف ــى إح ــادرون عل ــم ق بأنّه
الحيــاة العامــة، لا بــل ينبغــي عليهــم أن يحــدث 
ــر  ــيّ غي ــع خف ــال مجتم ــن خ ــك م ــي ذل ــا ف فرقً

ــيّ. ــع المدن ــو المجتم ــيّ ه مرئ

من مشاركة إلى ناقدة

المدنــي عندمــا  كنــتُ ناشــطةً فــي المجتمــع 
بــدأتُ مرحلــة الدكتــوراه، راغبــةً فــي فهــم وإدراك 
التحديّــات التــي واجهناهــا فــي لبنــان. فاجأتنــا فــي 
خــال ســنتي الأولــى الانتفاضــات العربيّــة وانتهــى 
ــي  ــا ف ــان وليبي ــة لبن ــة تجرب ــاف بدراس ــيَ المط ب
ــتُ  ــيّ. أصبح ــاح السياس ــي والإص ــع المدن المجتم
ــا باعتبــاره شــريحةً  أنتقــد المجتمــع المدنــي تدريجيَّ
ا ولا  ــيًّ ــس سياس ــم لي ــع متوهّ ــن مجتم ــرة م صغي
ــن  ــم م ــر مائ ــزء غي ــو ج ا، وه ــرًّ ــا ولا مؤث تصادميًّ
ــا  حقَّ عليــه  يُطلــق  أن  يمكــن  بحيــث  المجتمــع 
أننــي كنــتُ  تســمية المجتمــع المدنــيّ. وبمــا 
أُدرّس المشــاركة المدنيــة لســنواتٍ عديــدة وأوعــظُ 
ــن  ــن م ــي للمواطني ــع المدن ــن المجتم ــن تمكي ع
المشــاركة، ســألتُ نفســي: مــا هــو الخيــر المتأصّــل 
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فــي الواقــع الــذي يكمــن فــي الانخــراط فــي 
الهيــاكل القمعيّــة والمشــاركة فيهــا؟ ألا يجــب 
أنّ يكــون الهــدف النهائــيّ مُتمثــاً فــي إنشــاء 
ــادة قــوة  منصّــات قــادرة علــى الاســتفادة مــن زي
ــي  ــم ف ــر دائ ــداث تغيي ــم لإح ــد الدع ــوذ وحش النف
ــس  ــن، ألي ــك الحي ــى ذل ــة؟ حتّ ــع والسياس المجتم
الانســحاب بطبيعتــه أفضــل مــن المشــاركة؟ لقــد 
هــذه  المدنــي  المجتمــع  فكــرة  مــع  تعاملــتُ 
باعتبارهــا نمــاذج مســتوردة للعمــل التطوعــيّ 
ــاولُ  ــة وأح ــرة الأرضيّ ــمال الك ــي ش ــدان ف ــن بل م
تحويــل شــبابنا المليئيــن بالفضــول إلــى مواطنيــن 
نشــطين. هــذا الهــدف بعيــد كل البعــد عــن الواقــع 
ومتغطــرس جــدًا فــي مقاربتــه يُحمّــل شــبابنا 
مــن  الفعلــيّ  الانســحاب  فــي  الخطــأ  وأنفســنا 
ــلبيّ  ــش الس ــن التعاي ــدلًا م ــة، ب ــاكل القمعيّ الهي

ــاكل.  ــذه الهي ــع ه م
 

لا توجــد لحظــة أكثــر توضيحًــا للحظــات الثــورة هــذه 
ــاك  ــأةً« أنّ هن ــون »فج ــدرك الباحث ــا ي ــذاك عندم آن
ا هائــاً مــن السياســة كالمعتــاد.  اســتياءً شــعبيَّ
ــة  ــع نظري ــى وض ــتدعي إل ــة تس ــة حاج ــت ثمّ ليس
للمجتمــع المدنــي عندمــا تشــارك الجماهيــر فــي 

ــة.9 ــاة اليومي ــي الحي ــا ف ــة وتتحدّاه السياس

لقــد عملــتُ جاهــدةً مــن أجــل تدريــس طــاّب مــن 
اليمــن وليبيــا وســوريا مــن بيــن أماكــن أخــرى 
ــي وسياســات  بعــد عــام 2011. إنّ المجتمــع المدن
العمــل التطوّعــي فــي الرغبــة فــي القيــام بشــيءٍ 
ــة  ــه ومثاليّ ــا ترفّ ــام هم ــح الع ــل الصال ــن أج ــا م م
ــع  ــن المجتم ــة م ــان فئ ــا يفترض ــة. فهم مفروض
ــس كلّ  ــى عك ــا، عل ــوب فيه ــة ومرغ ــون فعّال تك
ــكلّ  ــه. ب ــوب في ــر المرغ ــحب وغي ــع المنس المجتم
ــح  ــة كب ــن كيفيّ ــؤال ع ــرق، إنّ الس ــائل والط الوس
ــل  ــه، والتعام ــدّ من ــراع والح ــا للص ــاح مجتمعن جم
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ــون  ــكاد يك ــة ي ــات يوميّ ــاء عاق ــات، وبن ــع الأزم م
ــر  ــق الأم ــا يتعلّ ــا عندم ــلٍ تقريبً ــكلٍ كام ــا بش غائبً
يقــع  لا  وتعليمــه10.  العربــي  الســياق  بدراســة 
والكتابــات  المناهــج  هــذه  مثــل  فــي  العــبء 
علــى الاســتراتيجيات الحكوميــة التــي لا تســمح 
ــذي  ــو ال ــى النح ــار عل ــي بالازده ــع المدن للمجتم
ــرة  ــى فك ــك عل ــن ذل ــر م ــى أكث ــل عل ــده، لا ب نري
المجتمــع المدنــي بالطريقــة التــي نريــد بشــدّة أن 

ــا. ــر به ــا تزده نراه

التعلّم المستمرّ

عنــد قــراءة أو ســماع أفــكاري، قــد يعتقــد المــرء 
أنّنــي أنتقــد بشــدّة. أنــا لســتُ كذلــك علــى الإطاق، 
لكنّنــي أدرك حالــة التعلّــم المســتمرّ، نــوع مــن 
»قصّــة حــبّ« مــع فكــرة وممارســة المجتمــع 
ــه  ــن نجاحات ــارةً م ــات ت ــي تقلّب ــذي يعان ــي ال المدن
وطــوراً مــن إخفاقاتــه. أعتقــدُ أنّــه بعــد الخبــرة 
والتفكيــر العميــق والمتأنّــي، فــإنّ مــا ينقــص في 
الحــوار هــو دور المجتمــع المدنــي فــي السياســة 
الكبيــرة والسياســة اليوميّــة. إذا كنّــا نريــد الحفــاظ 
ــة  ــة للدلال ــة تحليليّ ــي كفئ ــع المدن ــى المجتم عل
ــي  ــاط الجماع ــكال النش ــن أش ــا م ــكل م ــى ش عل
فــي اتجــاه الدولــة، فيتعيّــن علينا أن نســأل أنفســنا 
ــا  ــة باعتبارهــا هدفً ــدة دراســة الدول مــا مــدى فائ
ــي  ــراط ف ــب الاف ــا أنّ نتجنّ ــف يمكنن ــودًا؟ كي منش
التمــدن والمشــاركة الفعّالــة، وبــدلًا مــن ذلــك 
الطابــع  لإضفــاء  المدنــي  المجتمــع  نســتخدم 
المؤسســيّ علــى المطالــب الثوريّــة؟ فــي نهايــة 
ــخصيّة  ــات الش ــبكات والصداق ــإنّ الش ــاف، ف المط
هــي التــي تدفــع النــاس لانضمــام إلــى الحــركات 

ــة.11 ــي السياس ــراط ف والانخ

 Varshney، Ashutosh.””Ethnic conflict and civil society: India and :10 على عكس بروزها في الأعمال المتعلقة بالمجتمع المدني في الهند، أبرزها

beyond” World politics 53، رقم 3 )2001(: 398-362.
 Politics of a garbage crisis: Social networks, narratives, and frames of Lebanon’s 2015 protests and their” .11 انظر جحا، كارمن

aftermath.” Social Movement Studies 18، دراسات الحركة الاجتماعية 18 ، رقم 1 )2019(: 92-78.
 On”.اللّذين التقيتُ بهما الصيف الماضي في مدينة جوهانسبرغ: انظر نوتال، سارة AchilleMmembe 12 استوحيتُ من أمثلة سارة نوتال و

writing entanglement.” In Johannesburg Workshop in Theory and Criticism, مجلد رقم 3. 2010 ومبيمبي، أخيل. في ما بعد 
الاستعمار. مجلد رقم 41. مطبعة جامعة كاليفورنيا، 2001.

فــي  وباحثيــن  ناشــطين  بصفتنــا  دورنــا  يتمثّــل 
يمكــن  حيــث  ومنصّــات  أمثلــة  علــى  العثــور 
للمجتمــع المدنــي الســعي إلــى تحقيــق هدفــي 
تعبئــة المواطنيــن وتحــدّي هيــاكل الدولــة معًــا12. 
فبــدلًا مــن إجــراء مناقشــة حــول شــرعيّة المجتمــع 
المدنــي، يمكننــا الانخــراط فــي مســار أكثــر عمليّةً 
وتفــاؤلًا لتحديــد مــا هــو نشــاط المجتمــع المدنــي 
ــة  ــاكل الدول ــى هي ــط عل ــداً للضغ ــدّ مفي ــذي يُع ال
ــود  ــذه الجه ــمل ه ــا. تش ــدّي له ــة والتص القمعيّ
بالضــرورة الجهــود المبذولــة مــن أجــل تحقيــق 
الإصــاح القانونــي وحمايــة الفئــات الضعيفــة وبناء 
المحليّــة.  الدولــة  المواطنيــن وهيــاكل  قــدرات 
ــزءًا لا  ــا ج ــة أيضً ــدّ الجامع ــدد، تع ــذا الصّ ــي ه وف
يتجــزأ مــن بنيــة المجتمــع المدنــي، والتــي يُشــارك 
فيهــا العديــد مــن الجماعــات فــي خلــق آفــاق 
جديــدة للتفكيــر النقــديّ، وأيضًــا فــي مقابلــة 
»الآخــر«، وهــي حاجــة شــائعة جــدّاً فــي المنطقــة 
لدرجــة أنّ المجتمــع المدنــي يمكــن أن ينتهــي بــه 
الأمــر بالتركيــز فقــط علــى ذلــك كنتيجــة نهائيّــة: 
بغيــة خلــق شــعور بالانتمــاء والارتبــاط بين شــبكات 
المواطنيــن الذيــن قــد لا ينتهــي بهــم الأمــر 
ــددة  ــتويات المتع ــبب المس ــاع، بس بالاجتم

ــز. مــن التميي
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ســريعًا  عرضًــا  القصيــرة  الورقــة  هــذه  تقــدم 
وقضايــا  موضوعــات  مــع  المباشــرة  لتجربتــي 
متعلقــة بالمجتمــع المدنــي مــن زوايــا البحــث 
العلميــة  الرســائل  علــى  والإشــراف  والتدريــس 
ــكاك  ــة الاحت ــي فرص ــت ل ــد أتيح ــتها. وق ومناقش
بالجامعــة  الأكاديمــي  عملــي  إطــار  فــي  بهــا 
الأمريكيــة بالقاهــرة، وعملــي بالتزامــن فــي دوائــر 
بحــوث السياســات فــي مصــر والعالــم العربــي فــي 
الفتــرة نفســها، والممتــدة بيــن 2015 إلــى تاريــخ 

كتابــة هــذه الســطور. 1

ــة  ــات متعلق ــس موضوع ــع تدري ــي م ــدأت تجربت ب
بالمجتمــع المدنــي علــى المســتوى الجامعي في 
2012، وهــو تاريــخ ارتبــط مــن ناحيــة ببدء مشــواري 
المهنــي بعــد فروغــي مــن رســالة الدكتــوراه، 
ومــن ناحيــة أخــرى اشــتمل علــى الشــهور القليلــة 
ــي  ــر، والت ــي مص ــر 2011 ف ــورة يناي ــت ث ــي تل الت
أطاحــت بنظــام حســني مبــارك ضمــن سلســلة مــن 
ــهدت  ــة. ش ــزت المنطق ــي ه ــة الت ــورات العربي الث
الشــهور التاليــة علــى ثــورة ينايــر انطاقًــا غيــر 
مســبوق للحيــاة العامــة. تحــرر الحيــز والمجــال 
العامــان مــع تشــكل مجــال سياســي )مــا لبــث أن 
ــرة  ــذه فت ــت ه ــف 2013(. وكان ــي منتص ــار ف انه
ــطية  ــا والناش ــر الأكاديمي ــي دوائ ــر ف ــام كبي اهتم
ــي  ــع المدن ــا بالمجتم ــل بينهم ــدر التداخ ــى ق عل
الاجتماعــي  والتنظيــم  الاجتماعيــة  والحــركات 
المتجــاوز للتنظيــم الحزبــي فحســب. وقــد كان هــذا 
هــو الســياق الأوســع الــذي اشــتمل علــى تجربتــي 
ــل  ــى العم ــة إل ــي بالإضاف ــس الجامع ــي التدري ف

ــي. ــع المدن ــي المجتم ف

1 الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

انعقــد لــدي انطباع مــن واقــع ممارســتي التدريس 
والماجســتير  البكالوريــوس  لطلبــة   2012 منــذ 
بالجامعــة الأمريكيــة، أن المجتمــع المدني كجملة 
ــة السياســية أو كمدخــل  مفاهيــم تنتمــي للنظري
بمحوريــة  يتمتــع  لا  المقارنــة  السياســة  فــي 
ــات  ــي الجامع ــية ف ــوم السياس ــام العل ــي أقس ف
المصريــة الخاصــة أو العامــة، لاســيما فــي مرحلــة 
بالمجتمــع  الاهتمــام  يتزايــد  )إذ  البكالوريــوس 
ــك  ــع ذل ــد يرج ــا(. وق ــات العلي ــي الدراس ــي ف المدن
إلــى غلبــة المداخــل التقليدية فــي تدريــس العلوم 
ــة السياســية أو النظــم  السياســية - ســواء النظري
المقارنــة والعاقــات الدوليــة - والتــي تــدور بشــكل 
أو بآخــر حــول الدولــة كموضــوع للتحليــل بينما تحوز 
الظواهــر الاجتماعيــة الأخــرى علــى مســتويات أقل 
مــن الاهتمــام أو تســقط بالكليــة مــن فلــك العلوم 
السياســية في جســمها الرئيســي لصالح تخصصات 
فرعيــة كالسوســيولوجيا السياســية. ويضــاف إلــى 
هــذا أن مفهــوم المجتمــع المدنــي عــادة مــا يتــم 
تناولــه كجملــة فاعليــن يتخــذون شــكل المنظمــات 
ــر الحكوميــة والجمعيــات الأهليــة لا كمســاحة  غي
تتســع لفاعليــن وفعاليــات يتجــاوزون هــذا الشــكل 
التنظيمــي الضيــق بمــا يشــمل نظريًــا كل مــا هــو 
واقــع بيــن الدولــة والســوق. ويخــرج مــن المجتمــع 
المدنــي فــي أذهــان العديــد مــن الأكاديمييــن 
ــا  ــار إليه ــاحة المش ــك المس ــون لتل ــون ينتم فاعل
كالنقابــات والحــركات العماليــة أو حــركات الاحتجــاج 
الاقتصــادي والاجتماعي أو المجموعــات المدافعة 
ــالات  ــي مج ــطة ف ــك الناش ــة كتل ــا عام ــن قضاي ع
حقــوق الإنســان وقضايــا الجنــدر والبيئــة. فنجــد 
ــع  ــة المجتم ــن مظل ــرون ضم ــد يظه ــؤلاء ق أن ه
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ــة  ــن زاوي ــن م ــع، ولك ــه الواس ــي بمفهوم المدن
ــن  ــت عناوي ــم تح ــم تناوله ــا يت ــادة م ــة ع منهجي
أخــرى متصلــة – ولكــن فــي الأغلــب منافســة 
كالحــركات  المدنــي-  المجتمــع  لمفهــوم 
الاجتماعيــة أو ســؤال العمــل والعمــال ومــا يقــوم 
عليــه مدخلــه التقليــدي مــن التركيــز علــى التحليل 

الطبقــي علــى نحــو بنيــوي أو غيــر ذلــك.

ــدة  ــرة واح ــاء محاض ــخصيًا إلق ــي ش ــت ل ــد أُتيح وق
فــي إطار تدريســي لمقدمــة في النظم السياســية 
المقارنــة عــن المجتمع المدنــي كمدخل ومفهوم 
بالجامعــة الأمريكيــة، وهــو جــزء مــن مقــرر يُــدرس 
ــى  ــي عل ــن تصميم ــة كان م ــنة الثاني ــة الس لطلب
نحــو حرصــت فيــه علــى تســليط بعــض الضــوء على 
المجتمــع المدنــي. وهــو أمــر لا أعتقــد أنــه شــائع 
ــد  ــن ق ــة، والذي ــن عام ــن المصريي ــدى الأكاديميي ل
يفضلــون تبنــي مداخــل أكثــر تقليديــة تركــز علــى 
الجوانــب الرســمية للنظــام السياســي أو علــى 
الدولــة أو علــى الفاعلين السياســيين بشــكل صريح 
الأعمــال،  رجــال  والنقابــات وجمعيــات  كالأحــزاب 
والــذي يعملــون إمــا علــى التنافــس علــى الســلطة 
ــا  ــة بم ــات العام ــى السياس ــر عل ــى التأثي ــا عل وإم
يخــدم مجموعات بعينها بتحســين نفاذهــا للموارد 
الماديــة أو المعنويــة )وهــو المفهــوم التقليــدي 
الســلوكية  المــدارس  فــي  السياســي  للنظــام 
ــي  ــية ف ــوم السياس ــأة العل ــى نش ــت عل ــي غلب الت
الماضــي(.  القــرن  مــن  والســتينات  الخمســينات 
ــوم  ــم العل ــة قس ــن طلب ــون م ــاب المتلق كان الط
السياســية فــي المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة ممــن 
ــية  ــم السياس ــورس النظ ــي ك ــراط ف ــم الانخ عليه
المقارنــة بغيــة الحصــول علــى أساســيات العلــوم 
ــي  ــم يكــن بينهــم مــن يول ــي ل السياســية، وبالتال
اهتمامًــا خاصًــا بالمجتمــع المدنــي كمفهــوم، 
ناهيــك عــن أن يكــون لــه نشــاط مباشــر فــي إطــاره 

ــرة.  بحكــم الســن الصغي

يختلــف الوضــع بعــض الشــيء علــى مســتوى 
ــة الجامعــة  ــا: الماجســتير فــي حال الدراســات العلي
الأكاديمــي  الاهتمــام  هنــا  يزيــد  الأمريكيــة. 
عنــوان  تحــت  تنــدرج  قــد  التــي  بالموضوعــات 
المجتمــع المدنــي كمســاحة وكجملــة فاعليــن. 
ــين  ــر لدارس ــور الأكب ــى الحض ــذا إل ــع ه ــا يرج وربم
لديهــم اهتمامــات عمليــة بالمجتمــع المدنــي، 
وتقديــم  التطوعــي  العمــل  شــق  فــي  خاصــة 
الخدمــات، وهــو القطــاع بالــغ الضخامــة فــي مصــر 
ــم  ــي )والعال ــم العرب ــدان العال ــن بل ــدد م ــي ع وف
النامــي عامــة( بحكــم تراجــع دور الدولــة المباشــر 
فــي تقديــم الخدمــات العامــة بحكــم إجــراءات 
الماليــة  وأزمــات  الهيكلــة  وإعــادة  التقشــف 
العامــة. وقــد لمســت بنفســي مــن خــال الإشــراف 
ومناقشــة عــدد مــن الرســائل أن الطــاب الذيــن 
ينصــب اهتمامهــم علــى المجتمــع المدنــي عــادة 
ــالات  ــي مج ــي ف ــل أهل ــارب عم ــن تج ــون م ــا يأت م
كالتنميــة ومكافحــة الفقــر أو مــن تجــارب العمــل 
الحقوقــي خاصــة المرتبــط بالنســاء أو بالعمــال، 
وكا الشــيئين يندرجــان تحــت توصيــف المجتمــع 
المدنــي بمفهومــه الواســع. وتجــدر الإشــارة هنــا 
إلــى أن بعــض الباحثيــن العامليــن علــى موضوعــات 
أو  الاحتجــاج  أو  الاجتماعيــة  بالحــركات  متعلقــة 
العمــل النقابــي والعمالــي قــد يجمعهــم ذات 
الاهتمــام، وإن كان بشــكل يخالــف تعريفهــم هــم 
ــع  ــوم المجتم ــاع مفه ــدى اتس ــون ولم ــا يدرس لم
ــي  ــن دارس ــرًا م ــة وأن كثي ــم، خاص ــي لديه المدن
الحــركات الاجتماعيــة يغلب عليهــم النقد لمفهوم 
المجتمــع المدنــي كجملــة فاعليــن يتخذون شــكل 
المنظمــات الاحترافيــة غيــر الحكوميــة ذات الصات 
بالخــارج، ومــا يثيــره هــذا مــن نقــد لدورهــا الســلبي 
الاجتماعيــة  الحــركات  اســتقالية  تدعيــم  فــي 
ــر برامــج  وتمكينهــا مــن تعبئــة مواردهــا أو تطوي
تعبــر عــن مصالــح قواعــد اجتماعيــة صلبــة أو بمــا 

ــأن.  ــة ذات ش ــركات اجتماعي ــا ح يجعله



د. عمرو عادلي

47
والإشــراف  التدريــس  خــال  مــن  التفاعــل  كان 
ــدي  ــي تقلي ــار جامع ــي إط ــائل ف ــة الرس ومناقش
يجمــع الأســتاذ بالطالــب ســواء علــى مســتوى 
التعليــم  ســنوات  فــي  أو  العليــا  الدراســات 
ــي  ــع تجارب ــا م ــذا كلي ــف ه ــد اختل ــي، وق الجامع
فــي العمــل فــي المجتمــع المدنــي نفســه فــي 
ــث  ــر والبح ــي للتفك ــا، ومحاولت ــرة تقريب ذات الفت
المجتمــع  وموضوعــات  قضايــا  فــي  والتأليــف 
وبالتفاعــل  فيــه،  العمــل  خــال  مــن  المدنــي 
ــذ  ــه من ــطة في ــخصيات الناش ــات والش ــع الكيان م
ســنوات طويلــة قبــل انضمامــي إليــه فــي فتــرة 

المؤقــت. السياســي  الانفتــاح 

كان عملــي هنــاك فــي إطــار اســتدعاء الخبــرة 
والمنهــج الأكاديمييــن للتصــدي علــى نحــو نقــدي 
المدنــي لأغــراض  المجتمــع  لمفهــوم وقضايــا 
ــه،  ــي نفس ــع المدن ــة المجتم ــي أروق ــاش ف النق
التحقيــق فــي  أو  الدراســة  وليــس بدافــع مــن 
المجــال الأكاديمــي. فكانــت أولــى المناســبات هي 
انضمامــي لمشــروع كبيــر تحــت رعايــة مبــادرة 
الإصــاح العربــي، وهــي منظمــة مجتمــع مدنــي 
وكان  بالمنطقــة.  موســع  اهتمــام  ذات  عربــي 
المشــروع البحثــي فــي لحظــة مــن النقــد الذاتــي 
ــطون  ــة الناش ــي، خاص ــع المدن ــل المجتم ــن داخ م
ــار  ــة انحس ــي لحظ ــان، ف ــوق الإنس ــال حق ــي مج ف
الحــراك الثــوري العربــي ومــا بــدا أنــه فشــل لموجة 
الثــورات العربيــة التي اندلعــت فــي 2011، وأفضت 
ــة  ــروب الأهلي ــن الح ــلة م ــتعال سلس ــى اش ــا إل إم
ــادة  ــى إع ــا إل ــة وإم ــكرية العنيف ــات العس والتدخ
ــا  ــة عم ــد قمعي ــواح أش ــى ن ــلطوية عل ــرض الس ف
ــا قبــل انــدلاع الثــورات. وفــي ظــل هــذه  كان قائمً
اللحظــة المأزومــة، رأى فريــق مــن العامليــن فــي 
مجــال حقــوق الإنســان ونشــاط المجتمــع المدنــي 
العربــي واجبًــا فــي تبنــي موقــف مــن النقــد 
ــم لا فحســب مــا وقــع بعــد 2011 أو  ــي لتقيي الذات
ــخ  ــل التاري ــه ب ــة إلي ــة المؤدي فــي الســنوات القليل

المعاصــر للمجتمــع المدنــي العربــي ككل، وخاصة 
حــركات ومنظمــات حقــوق الإنســان، التــي وجــدت 
ــلطوية  ــياقات س ــي س ــاط ف ــالًا للنش ــها مج لنفس
منــذ الثمانينــات مــن القــرن الماضــي. وفــي ذلــك 
ــوق  ــة حق ــن حرك ــة ع ــف ورق ــت بتألي ــار، كٌلف الإط
الإنســان فــي مصــر الناشــطة فــي مجــال الحقــوق 
تقاطعهــا  وكيفيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
العمالــي  الاحتجاجــي  الحــراك  مــع  وتفاعلهــا 
ــة  ــب ذات طبيع ــل مطال ــذي حم ــي ال ــر العمال وغي
ــع القــرن الحــادي والعشــرين  ــة منــذ مطل اقتصادي
البحثيــة  الورقــة  خرجــت  وقــد  بالثــورة.  مــرورًا 
كورقــة سياســات مدفوعــة باســتعراض قضايــا ذات 
طابــع عملــي وحركــي، ولكــن مؤطــرة وممنهجــة 
بالبحــث الأكاديمــي فكانــت أقــرب مــا يكــون لبحــث 
سياســاتي مســتند إلــى خلفيــة أكاديميــة. كان 
المشــروع ككل هــو نقــاش داخلي بين أنُــاس قضوا 
ــية  ــة والسياس ــم المهني ــن حيواته ــرًا م ــزءًا كبي ج
فــي العمــل فــى المجتمــع المدنــي والنشــاط فــي 
المجــال العــام. وقــد كنــت علــى وعــي تمامًــا أنــي 
ــع  ــي تقاط ــث أكاديم ــة أو كباح ــدرس بالجامع كم
مســاري المهنــي مــع المجتمــع المدنــي إلا أنــي 
لــم أكــن عضــوًا راســخًا فيــه ككثيريــن غيــري، وهــو 
مــا ســمح بمســاحة مــن التبــادل النقــدي خاصة مع 
مراجعــة ومناقشــة المســودات المختلفة لــلأوراق 
حملــت فرصًــا بالنســبة لــي للتعلــم وليــس فحســب 
كمفهــوم  المدنــي  المجتمــع  علــى  للتعليــق 
وكممارســة فــي الســياق المصــري التالــي علــى 
2013. تجــدر الإشــارة إلــى أن المشــروع قــد أدى 
إلــى إنتــاج مــا يربــو علــى عشــر ورقــات بحثيــة 
غطــت الســياقات الوطنيــة التاريخيــة المعاصــرة 
لعــدد مــن البلــدان العربيــة امتــدادًا مــن مصــر 
وتونــس والمغــرب إلــى لبنــان والأردن، وصــدرت 
كلهــا باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة علــى نحــو أكد 
علــى غــرض اســتحضار البحــث الأكاديمــي أو مامح 
منــه مــن جانــب أكاديمييــن وناشــطين فــي المجال 
الحقوقــي للتأمــل والنقــد داخــل أروقــة المجتمــع 
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المدنــي ذاتــه، وهــي مســاحة قــل حضورهــا فــي 

ــي.  ــم العرب العال

ــي  ــع المدن ــع المجتم ــر م ــل الآخ ــد كان التفاع وق
ــع  ــار المجتم ــي إط ــا ف ــة حادثً ــة أكاديمي ــن زاوي م
خــال  مــن  وذلــك  أخــرى،  مــرة  ذاتــه  المدنــي 
ــة،  ــرة للوطني ــة العاب ــركات الاجتماعي ــروع الح مش
والمطلــق مــن جانــب معهــد الأصفــري للمجتمــع 
المدنــي والمواطنــة فــى الجامعــة الأمريكيــة 
فــى بيــروت. وقــد أتــت هــي الأخــرى عاكســة 
وصاتهــا  ككل  العربيــة  بالمنطقــة  لاهتمــام 
بالعالــم مــن ناحيــة، وباســتحضار بٌعــد أكاديمــي 
للنقــاش والبحــث فــي موضوعــات وقضايــا ونشــاط 
ــد  ــر بعي المجتمــع المدنــي مــن ناحيــة أخــرى. وغي
عــن المشــروع الأول، فقــد كانــت هــذه اللحظــة 
ــي  ــع المدن ــل المجتم ــار عم ــي مس ــة ف الأكاديمي
فــي لحظــة انحســار علــى المســتوى العربــي ككل 
)مــع اســتثناءات صغيــرة كتونــس( مــا فتــح المجــال 
أمــام التأمــل والنقــد الذاتــي مــن جهــة، وفتــح 
البــاب كذلــك أمام الاســتثمار مــن فاعلــي المجتمع 
المدنــي ذوي الاهتمــام الإقليمــي العربــي لإنشــاء 
ســاحات وشــبكات تجمــع فاعلــي المجتمــع المدني 
فــي عــدد مــن البلــدان العربيــة والعالــم ككل مــن 
جهــة أخــرى. وغنــي عــن البيــان أن موقــع معهــد 
الأصفــري ذاتــه كفاعــل مــن فاعلــي المجتمــع 
المدنــي داخــل جامعــة يقــوده أكاديميــون قــد 
أســهم كذلــك فــي اتخــاذ المنهــج الأكاديمــي 
ــع  ــاط المجتم ــرى لنش ــل أخ ــن مداخ ــل ضم كمدخ
المدنــي. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن مفهــوم 
المجتمــع المدنــي هنا كان واســعًا متجــاوزًا التركيز 
علــى الفاعليــن فحســب إلــى الفاعليــات والخطابــات 
ــع  ــع المجتم ــا يدف ــي م ــك، وبالتال ــبكات كذل والش
ــب  ــم أرح ــى مفاهي ــب إل ــوم قري ــي كمفه المدن
كالمجــال العــام ومــا يجعلــه منفتحًــا علــى أدبيــات 
الحــركات الاجتماعيــة فــي الوقــت ذاتــه باعتبارهــا 
تجليًــا مــن التجليــات المدنيــة، وإن لم تتخذ الأشــكال 

ــذا  ــن ه ــض ع ــد تمخ ــودة. وق ــة المعه التنظيمي
المشــروع الجــاري منــذ 2018 عــددا كبيــرا مــن 
الورقــات البحثيــة وورش العمــل واللقــاءات قمــت 
خالهــا بتأليــف ورقــة عــن الحــركات المناهضــة 
للعولمــة فــي العالــم العربــي، وأشــكلة أجندتهــا 
فــي ســياق مــا بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة فــي 
2008 والثــورات العربيــة فــي 2011 ومــا تاهــا مــن 

ــورات. ــات وتط تداعي

ــري  ــد الأصف ــع معه ــاون م ــذا التع ــبق ه ــد س وق
إســهامًا لعلــه الأكثــر أكاديميــة مــن جانبــي فــي 
تنــاول المجتمــع المدنــي حيــن طٌلــب منــي إعــداد 
ورقــة مفاهيميــة نقديــة باللغة العربية لناشــطين 
منتميــن للمجتمــع المدنــي بمعنــاه الواســع فــي 
العالــم العربــي، وكحــال الإســهامين الســابقين 
المنهــج  أكاديميــة  الورقــة  هــذه  كانــت  فقــد 
أدبيًــا ضخمًــا  والمحتــوى بحكــم كونهــا عرضًــا 
يشــتبك مــع المفاهيــم المتعــددة والمنافســة لما 
هــو المجتمــع المدنــي مــع التركيــز علــى الأصــول 
ــم  ــي العال ــوم ف ــور المفه ــوء وتط ــة لنش التاريخي
الديمقراطــي  بالتطــور  هــذا  وعاقــة  الغربــي 
والرأســمالي وظهــور الدولــة الحديثــة والمواطنــة 
وحكــم القانــون وغيرهــا مــن العمليــات التاريخيــة. 
كمــا تناولــت الورقــة اســتدعاء وتوطيــن المفهــوم 
فــي الســياق العربــي الحركــي والأكاديمــي علــى 
حــد ســواء. وكان الغــرض منهــا غيــر أكاديمــي بقدر 
مــا كان إتاحــة هــذه الجــدالات والأدبيــات بشــكل 
مكثــف ومبســط إلــى حــد مــا لناشــطين حركييــن 
ينتمــون لأشــكال تنظيميــة رســمية وغيــر رســمية 
بــدون ســابق  العربيــة،  العامــة  المجــالات  فــي 
إلمــام بتطــور المفهــوم )أو المفاهيــم المتعــددة 
للدقــة( وتداعيــات هــذا علــى واقعهــم التنظيمــي 
والتمويلي والأفق السياســي والثقافي لناشــطية 
المجتمــع المدنــي بشــكل عام فــي العالــم العربي. 
وأعقــب تــداول الورقــة عقــد يوميــن تدريبييــن فــي 
ــرات  ــاء محاض ــا بإلق ــت أثناءه ــد قم ــر المعه مق
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وعقــد نقاشــات مــع المشــاركين. كان هــذا اللقــاء 
متميــزًا علــى صعيديــن: مــن ناحيــة أتــاح لقــاء 
ناشــطين حركييــن مــن العالــم العربــي كما ســبقت 
الإشــارة، ومــن ناحيــة أخــرى أتــاح التفاعــل المكثــف 
مــع جيــل يصغرنــي بنحــو عشــر ســنوات، ومــن هنــا 
حمــل التفاعــل العديــد مــن فــرص التعلــم -وليــس 

ــر للمجــال وللجيــل. التعليــم فحســب- العاب

وربمــا لــم يكــن مــن قبيــل المصادفــة أن تأتــي 
أهــم التنــاولات الأكاديميــة لموضوعــات ومفاهيــم 
ــة  ــة مهتم ــراف داخلي ــن أط ــي م ــع المدن المجتم
بــأدوات البحــث الأكاديمــي ومنهجيتــه، وليــس مــن 
داخــل الحقــل الأكاديمــي ذاتــه الدائــر حــول البحــث 
والنشــر والتدريــس. وهــو مــا يوحــي بــأن الاهتمــام 
 – المصــري  الســياق  فــي  المدنــي  بالمجتمــع 
وربمــا العربــي عامــة – يأتــي مــن داخــل المجتمــع 
محــل  منــه  أكثــر  عمليــة  ولأغــراض  المدنــي، 
ــياقات  ــا للس ــه، خافً ــد ذات ــي ح ــي ف ــاول أكاديم تن
المناقشــة بقضايــا  ترتبــط فيــه  التــي  الغربيــة 
المــال  ورأس  الإنســان  وحقــوق  كالديمقراطيــة 
ــات  ــي المجتمع ــواء ف ــي س ــي والسياس الاجتماع
الغربيــة نفســها أو كمقاربــات لفهــم التحــولات 

ــع.   ــكل أوس ــم بش ــي العال ف

الأكاديمــي  الحقــل  يســتثنى ممــا ســبق فــي 
وموضوعــات  مفاهيــم  لدراســة  أكبــر  حضــور 
ــا  ــات العلي ــة الدراس ــي مرحل ــي ف ــع المدن المجتم
واقــع  فمــن  المصريــة.  الجامعــات  بعــض  فــي 
ــي  ــرة ف ــة بالقاه ــة الأمريكي ــي الجامع ــي ف عمل
العاميــن الماضييــن تســنى لــي الاحتــكاك بباحثيــن 
المجتمــع  فاعلــي  علــى  يعملــون  للماجســتير 
المدنــي المصــري، عــادة مــن زاويــة تقليديــة تركــز 
علــى الُبعــد المنظماتــي والجمعياتــي أكثــر ممــا 
هــو تنــاول المجتمــع المدنــي كمســاحة أو مجــال 
ــد  ــي أح ــات ف ــذه النقاش ــدور ه ــا ت ــادة م ــام. وع ع
فلكيــن غلبــا علــى تنــاول المجتمــع المدنــي فــي 

الدوائــر الأكاديميــة فــي العقــود الماضيــة وهمــا 
جانــب،  مــن  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة 

ــر.  ــب آخ ــن جان ــي م ــول الديمقراط والتح

المدنــي  المجتمــع  أن  إجمــالًا  القــول  يمكــن 
الأكاديمييــن  والإشــراف  للتدريــس  كموضــوع 
بالجامعــات، مــن واقــع تجربتــي المباشــرة، لــم 
يحتــل موضعًــا مركزيًــا، وربمــا عــاد هــذا إلــى غلبــة 
الجامعــي،  التدريــس  التقليديــة علــى  المداخــل 
المدنــي  المجتمــع  بقضايــا  الاهتمــام  ويتزايــد 
ــا فــي  ومفاهيمــه فــي مســتوى الدراســات العلي
الأغلــب نتيجــة الاعتبــارات العمليــة مــع حضــور 
ــن  ــد م ــي العدي ــط ف ــم ونش ــي ضخ ــع مدن مجتم
الســياقات العربيــة ســواء اقتصاديًــا أو سياســيًا 
بدرجــة أقــل. أمــا علــى مســتوى البحــث فــا يبــدو 
علــى   – العربيــة  باللغــة  المكتــوب  الإنتــاج  أن 
الناشــئ عــن مســاهمات مــن  أو  محدوديتــه – 
أكاديمييــن عــرب يكتبــون بالإنجليزيــة أو الفرنســية 
مــن جامعــات ومعاهــد مصريــة، قــد كان كثيفًــا مع 
اســتثناءات تعــد علــى أصابــع اليــد الواحــدة. وفــي 
ــن  ــا م ــي آتيً ــهام الرئيس ــل الإس ــد ظ ــل فق المقاب
أكاديمييــن غربييــن أو عــرب فــي جامعــات أوروبيــة 
ــون المجتمــع المدنــي بالأســاس  وأمريكيــة يتناول
بنســبة  إيجابًــا  ســواء  الليبرالــي  منظــوره  مــن 
التحــول الديمقراطــي أو ترســيخ حكــم القانــون 
ــي  ــع مدن ــود مجتم ــان لوج ــوق الإنس ــرام حق واحت
قــوي أو ســلبًا بتوجيــه النقــد –مــن منطلقــات 
المدنــي  المجتمــع  إلــى  بالأســاس-  يســارية 
ــدول  ــا يســد مــا خلفتــه ال ــاره بدعــا نيوليبرالي باعتب
ــن  ــة م ــروطية الدولي ــف والمش ــع التقش ــت وق تح
ــكل  ــة أو كش ــات العام ــردي الخدم ــة ت ــراغ نتيج ف
تجذيــر  يضعــف  الــذي  الناشــطية  أشــكال  مــن 
ــبكات  ــاء ش ــي وإنش ــري الاجتماع ــل الجماهي العم
المدنــي  المجتمــع  مــع  ومحســوبية  زبونيــة 
ــاوة  ــذا ع ــمال، ه ــدان الش ــي بل ــة ف ــي خاص الدول
علــى حضــور البعــد القومــي فــي النقــد بربــط 
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تمــدد المجتمــع المدنــي – فــي شــكل المنظمــات 
ــي  ــود الإمبريال ــاس- بالصع ــة بالأس ــر الحكومي غي
وفــي  البــاردة.  الحــرب  نهايــة  بعــد  الأمريكــي 
المجمــل فــإن التنــاولات النابعــة مــن أعمــال بحثيــة 
فــي جامعــات مصريــة )خاصــة تلــك الصــادرة باللغــة 
ــارات  ــر لتي ــكل أو بآخ ــدادات بش ــت امت ــة( كان العربي
الجــدل هــذه دون حضــور كبيــر لمســاهمات نقديــة. 
ــة  ــاولات الأكاديمي ــت التن ــد أت ــل فق ــي المقاب وف
لمفاهيــم وموضوعــات المجتمــع المدنــي مــن 
داخــل منظمــات المجتمــع المدنــي نفســه، خاصــة 
تلــك الواقعــة بيــن العالميــن الأكاديمــي والحركي، 
والتــي امتلكــت مــواردًا ماليــة وتنظيميــة عــاوةً 
علــى رأس المــال الثقافــي والمعرفــي، لإطــاق 
وتنظيــم  لعمــل  النقــدي  للتنــاول  جهــود 
المجتمعــات المدنيــة العربيــة علــى النحو 

ــه.  ــارة إلي ــبقت الإش ــذي س ال
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بــرز المجتمــع المدنــي كأحــد أهــم الفاعليــن فــي 
انطلقــت  التــي  الديمقراطــي  الانتقــال  عمليــة 
فــي تونــس منــذ ســنة ٢٠١١. فقــد شــجعت أجــواء 
الحريــة التــي عرفتهــا تونــس بعــد ١٤ ينايــر ٢٠١١ 
ــوص  ــن النص ــة م ــدار مجموع ــت إص ــي عرف -والت
المرســوم  بينهــا  مــن  التحرريــة،  القانونيــة 
المتعلــق بالجمعيــات- التونســيين علــى الانخــراط 
ــو  ــة. وه ــه المختلف ــي بمجالات ــل المدن ــي العم ف
ــات  ــات والنقاب ــدد الجمعي ــف ع ــى تضاع ــا أدى إل م
مقارنــةً بمــا قبــل ٢٠١١. وأصبــح مفهــوم »المجتمع 
إذ  الأخيــرة.  الســنوات  فــي  شــائعًا  المدنــي« 
ــل  ــن قب ــام، وم ــي الإع ــه ف ــم تداول ــا يت ــرًا م كثي
ــى  ــاعيين إل ــن الس ــل الباحثي ــن قب ــيين، وم السياس
تفســير وفهــم التغيــرات التــي تعرفهــا تونــس 
بشــكل خــاص والمنطقــة العربيــة بشــكل عــام في 
ظــل مــا اتُفــق علــى تســميته بالربيــع العربــي. في 
الواقــع، يضــع العديــد مــن المختصيــن في دراســات 
ــروط  ــن الش ــن بي ــي م ــع المدن ــة المجتم الدمقرط
المســبقة لانتقــال الديمقراطــي، حيــث يمكــن أن 
يــؤدي النشــاط المدنــي القوي إلــى الدفــع بالنظام 
السياســي إلــى الديمقراطيــة. وقــد تبلــورت هــذه 
الفرضيــة خصوصًــا مــن خــال تحليل الموجــة الأولى 
مــن الدمقرطــة التــي عرفتهــا أوروبــا منــذ القــرن 
ــع  ــوم المجتم ــروز مفه ــد كان ب ــر. وق ــع عش التاس
ــي  ــر، ف ــن عش ــرن الثام ــذ الق ــه، من ــي نفس المدن
ــة انتقاليــة نحــو الديمقراطيــة حيــن شــرعت  مرحل
ــن  ــال م ــي الانتق ــة ف ــدول الأوروبي ــن ال ــد م العدي

ــة. 1 ــة البورجوازي ــى الديمقراطي ــتبداد إل الاس

1 أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار

2 Boose Jason William, “Democratization and Civil Society: Libya, Tunisia and the Arab Spring”, Journal of Social Sciences and 
Humanity, Vol. 2, No. 4, July 2012, p. 310.

ــي  ــل السياس ــي التحلي ــة ف ــذه الفرضي ــادت ه وس
القــرن  تســعينات  منــذ  العربــي  العالــم  تجــاه 
ــزز  ــبتمبر 2.٢٠٠١ وتع ــد ١١ س ــا بع ــي، وخصوصً الماض
الاهتمــام بالمجتمــع المدنــي فــي ظــل التغييــرات 
 ٢٠١١ بعــد  العربيــة  المنطقــة  عرفتهــا  التــي 
نظــرًا للــدور الــذي قــام بــه المجتمــع المدنــي 
خصوصًــا فــي تونــس. فعــاد المفهــوم كموضــوع 
ــي  ــال الديمقراط ــياق الانتق ــي س ــدرج ف ــي ين بحث
لمحاولــة  العربــي  العالــم  فــي  والدمقرطــة 
ــجيل  ــم تس ــد ت ــي. وق ــع العرب ــير الربي ــم وتفس فه
ــة  ــة الكمي ــن الناحي ــف م ــي مكث ــام معرف اهتم
والكيفيــة مــن قبــل باحثيــن تونســيين وأجانــب في 
اختصاصــات متعــددة، وخصوصًــا علــم الاجتمــاع 
ــى  ــا عل ــز خصوصً ــمّ التركي ــية. وت ــوم السياس والعل
بعمليــة  الدفــع  فــي  المدنــي  المجتمــع  دور 
الدمقرطــة مــن خــال تدخلــه فــي عــدة ســياقات، 
كالســياق الدســتوري وســياق العدالــة الانتقاليــة. 
ــذا  ــول ه ــة ح ــن المعرف ــم م ــم مه ــاج ك ــمّ انت فت
ــي  ــل الأكاديم ــار العم ــي إط ــواء ف ــوم س المفه
)رســائل الماجســتير والدكتــوراه( أو مــن قبــل مراكز 
البحــث المحليــة والإقليميــة والدوليــة وتقاريــر 
العديــد  تنظيــم  تــم  كمــا  الدوليــة.  المنظمــات 
ــم  ــه. ورغ ــة حول ــدورات التكويني ــات وال ــن الورش م
هــذه الأهميــة والقــدر الــذي نالــه المفهــوم مــن 
الاهتمــام المعرفــي فــي اختصاصــات متعــددة، لم 
يتــم التفكيــر فــي وضــع مقــررات خاصــة بــه، ســواء 
على مســتوى الإجازة أو على مســتوى الماجســتير. 
ــوم  ــي بمفه ــام الأكاديم ــف الاهتم ــظ ضع إذ ناح
المجتمــع المدنــي فــي مقابــل كثافــة الاهتمــام 
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البحثــي. وهــذا يعــود إلــى عــدة أســباب، منهــا 
مــا يتعلــق بالاختصــاص الأكاديمــي نفســه ومنهــا 
ــة لهــذه الاختصاصــات  مــا يخــص الجامعــة كحاضن
ــة.   ــاج المعرف ــى إنت ــى عل ــة أول ــؤولة بدرج والمس

المدنــي  المجتمــع  تدريــس  قلــة 
واختلاف المداخل

ــوع  ــي كموض ــع المدن ــام بالمجتم ــد الاهتم تجس
معرفــي، علــى المســتوى البحــث الأكاديمــي، مــن 
ــوراه  ــات الدكت ــتير وأطروح ــرات الماجس ــال مذك خ
ــد 2011.  ــا بع ــبيا، خصوصً ــا، نس ــد عدده ــي تزاي الت
الجامعييــن  الباحثيــن  مــن  العديــد  اهتــم  كمــا 
ــز  ــع مراك ــاون م ــار التع ــي إط ــوم ف ــذا المفه به
لــم  المقابــل،  فــي  والدوليــة.  المحليــة  البحــث 
ــز كاف ضمــن العمليــة  يحــض هــذا المفهــوم بحيّ
المقــررات  عــن  غائــب  شــبه  فهــو  التدريســية. 
المختصــة.  الجامعيــة  والشــهادات  الدراســية 
وهــو مفهــوم متعــدد الجوانــب يمكــن أن يكــون 
ــوم  ــي العل ــات ف ــدة اختصاص ــام ع ــوع اهتم موض
ــا  ــة. وإذا اقتفين ــل مختلف ــن بمداخ ــة لك الاجتماعي
أثــر هــذا المفهــوم فــي برامــج التدريس، فــي إطار 
مختلــف اختصاصــات العلــوم الاجتماعيــة المؤهلــة 
دون غيرهــا أن تدرجــه ضمــن مقرراتهــا، ســنجد أنــه 

ــم.  ــود المحتش ــاب والوج ــن الغي ــراوح بي يت

المجتمــع  مفهــوم  تدريــس  غيــاب  نســجل  إذ 
المدنــي كمــادة مســتقلة فــي إطــار برامــج تدريس 
الفلســفة بمختلــف المؤسســات الجامعيــة. وذلــك 
رغــم المكانــة التــي يحظــى بهــا المجتمــع المدني 
فــي إطــار المعرفــة الفلســفية نظــرًا لارتباطــه 
بالفكــر الفلســفي. إذ يعــود المفهــوم إلــى العهد 
ــبت  ــة. واكتس ــفة الإغريقي ــى الفلس ــي وإل اليونان
فكــرة المجتمــع المدنــي طابعهــا الحديــث بفضــل 
فاســفة الأنــوار كمونتســكيو وجــون لــوك، ولكــن 
أيضًــا بفضــل فاســفة القــرن التاســع عشــر كـــ 

توكفيــل وهيغــل، حيــث تبلــورت فكــرة المجتمــع 
ــة.  ــن الدول ــتقل ع ــل مس ــال فع ــي كمج المدن

أمــا بالنســبة للدراســات القانونيــة، فقــد تــمّ تدريس 
مــادة حــول »المنظمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
فــي تونــس« بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية 
بتونــس )جامعــة تونــس المنــار(. وذلــك علــى مــدى 
عشــر ســنوات، امتدت مــن 2008 إلــى 2018. وكانت 
المــادة تــدرس لطلبــة الســنة الأولــى مــن الإجــازة 
التطبيقيــة فــي القانــون. وتــم إدراج هــذه المــادة 
ــي  ــا ف ــم إقراراه ــي ت ــية الت ــج الدراس ــي البرام ف
إطــار الانخــراط فــي نظــام إمــد )إجــازة - ماجســتير 
مضمونهــا  ويتعلــق   .2008 ســنة  دكتــوراه(   -
بتدريــس المنظمــات الوطنيــة فــي تونــس ذات 
الطابــع الاقتصــادي والاجتماعــي. ويتعلــق الــدرس 
تحديــدًا بالاتحــاد العــام التونســي للشــغل والاتحــاد 
التونســي للتجــارة والصناعــة. وتتنــاول مقدمــة 
الــدرس تقديمًــا عامًــا لمفهــوم المجتمــع المدنــي 
التخلــي عــن هــذه  تــم   2018 وتعريفــه. وفــى 
المــادة مــع إقــرار إصــاح نظــام الدراســة فــي إطــار 
الإجــازة الوطنيــة الموحــدة ذات الثــاث ســنوات. 
وقــد رأى القائمــون علــى الإصــاح ضــرورة تكثيــف 
المــواد القانونيــة فــي المقــررات الدراســية. وهــو 
مــا يمــر حتمًــا عبــر التخلــي عــن المــواد التــي تبــدو 
جانبيــة بالنســبة للتكويــن القانونــي الصــرف. كمــا 
عجــزت وزارة التعليــم العالــي عــن الرجــوع إلــى 
والتخلــي عــن  )أربــع ســنوات(  الُأســتاذية  نظــام 
نظــام الإجــازة )ثــاث ســنوات( بســبب تعثــر العمــل 
التشــريعي. وهــو مــا لا يتــرك مســاحة أكبــر لإدراج 
ــن  ــن المختصي ــة لتكوي ــة مكمل ــر قانوني ــواد غي م
فــي القانــون، رغــم مــا يكتســيه ذلــك مــن أهميــة. 

كبيــر  بحيــز  السياســية  العلــوم  تحظــى  ولا 
التونســية.  بالجامعــة  الدراســي  المجــال  فــي 
علــى  السياســية  العلــوم  تدريــس  يقتصــر  إذ 
ثــاث  فــي  الإجــازة،  دون  الماجســتير،  مســتوى 
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ــية  ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق ــي كلي ــات ه كلي
بجامعــة تونــس المنــار، وكليــة العلــوم القانونيــة 
والاجتماعيــة والسياســية بجامعــة قرطــاج، وكليــة 
الحقــوق والعلــوم السياســية بجامعــة سوســة. 
هــذه  مــن  بــأي  مســتقلة  مــادة  أي  يوجــد  ولا 
الماجســتيرات تتعلــق بالمجتمــع المدنــي. بيــد 
أنــه فــي إطــار الماجســتير فــي العلــوم السياســية 
ــة وإدارة  ــي الديمقراطي ــي ف ــتير المهن والماجس
الانتخابــات بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية 
تنــاول  يتــم  المنــار(،  تونــس  )جامعــة  بتونــس 
المجتمــع المدنــي بشــكل ثانــوي ضمــن عــدد 
ــادة  ــر م ــواد نذك ــذ الم ــن ه ــن بي ــواد. م ــن الم م
الانتقــال الديمقراطــي التــي تُــدرس لطلبــة الســنة 
ــنة  ــة الس ــي وطلب ــتير المهن ــن الماجس ــى م الأول
الثانيــة مــن ماجســتير البحــث. ولا يتــم تدريــس 
المفهــوم بــل تدريــس المجتمــع المدنــي كفاعــل 
ــروطها  ــد ش ــة أو كأح ــة الدمقرط ــار عملي ــي إط ف
ــات.  ــن النظري ــد م ــي العدي ــا ورد ف ــبقة كم المس
ويتــم التعــرض للمفهــوم، أيضًــا، فــي إطــار تدريــس 
مــادة تتعلــق بالأحــزاب السياســية والنظــم الحزبية. 
وهــي مــادة مشــتركة أيضًــا بيــن ماجســتير البحــث 
ــم التعــرض للمفهــوم  والماجســتير المهنــي. ويت
بيــن  والمقارنــة  المفاهيــم  تعريــف  إطــار  فــي 
المــواد  مــن  عــدد  وتتنــاول  والجمعيــة.  الحــزب 
ــول  ــي ح ــتير المهن ــار الماجس ــي إط ــة ف المُدرّس
الديمقراطيــة وإدارة الانتخابــات المجتمــع المدنــي 
بشــكل عرضــي. منهــا مــادة الحكومــة المفتوحــة 
التــي تتنــاول المجتمــع المدنــي كفاعــل أساســي 
فــي الديمقراطيــة التشــاركية. ومنهــا أيضًــا مــادة 
ــى دور  ــز عل ــي ترك ــن الت ــة للناخبي ــة المدني التربي
المجتمــع المدنــي فــي مجــال التنشــئة السياســية 
وتكويــن المواطنيــن. وأخيًــرا، تركــز مــادة المعاييــر 
ــي  ــع المدن ــى دور المجتم ــات عل ــة لانتخاب الدولي

ــة.  ــة الانتخابي ــة العملي ــن نزاه ــي تأمي ف

3 السعيدي فتحية، » مؤشرات الانتاج السوسيولوجي في تونس: المواضيع والاشكاليات «، المجلة الجزائرية لانتروبولوجيا والعلوم الاجتماعية، عدد 

27، 2005، ص 26-11.
4 يتبين ذلك من خال مراجعة سجات الرسائل الجامعية المودعة في مختلفة الاختصاصات على المنصة الجامعية ”البيروني”.

ــداث  ــم إح ــد ت ــاع، فق ــم الاجتم ــة عل ــن جه ــا م أم
ماجســتير مهنــي حــول علــم اجتمــاع التنميــة 
العلــوم  بكليــة  الجمعياتــي  والعمــل  المحليــة 
الانســانية والاجتماعيــة بجامعــة تونــس. وهــو أول 
ــي  ــن ف ــي لك ــل الجمعيات ــم بالعم ــتير يهت ماجس

عاقتــه بالتنميــة المحليــة. 

أمــا مــن حيــث الأعمــال الأكاديميــة علــى مســتوى 
دراســة،  بيّنــت  فقــد  والدكتــوراه،  الماجســتير 
الاجتمــاع  علــم  فــي  المختصــة  بهــا  قامــت 
ــيولوجي  ــاج السوس ــول الانت ــعيدي، ح ــة الس فتحي
الأكاديمــي حــول المجتمــع المدنــي مــن خــال 
رســائل البحــث الجامعــي المنجــزة منذ الســبعينات 
إلــى بدايــة الألفيــة الثالثــة، ضعــف الاهتمــام بهــذا 
ــي  ــة الت ــال الجامعي ــبة الأعم ــوم. إذ أن نس المفه
اهتمــت بالمنظمــات )إذا اعتبرنــا ذلــك مؤشــرًا على 
ــاوز ٪3.5 وإن  ــي( لا تتج ــع المدن ــام بالمجتم الاهتم
ــد  ــبيًا، بع ــي، نس ــع المدن ــام بالمجتم ــد الاهتم تزاي
٢٠١١، خصوصًــا فــي شــعبة القانــون العــام والعلــوم 
السياســية، فــإن عــدد الرســائل الجامعيــة المعــدة 

ــة.4  ــى قليل ــدد تبق ــذا الص ــي ه ف

هــذا هــو حــال تدريــس المجتمــع المدنــي فــي 
الجامعــة التونســية. فكيــف يمكــن أن نفســر هــذا 

ــوم؟  ــة المفه ــم أهمي ــور رغ القص

في أســباب ضعف تدريس مفهوم 
المجتمع المدني 

فــي الواقــع، ينــدرج الاهتمــام المعرفــي بمفهوم 
المجتمــع المدنــي، فــي تونــس، فــي إطــار مختلف 
ــد  ــاد. فق ــا الب ــي عرفته ــية الت ــياقات السياس الس
كان المفهــوم غائبًــا عــن الاهتمامــات البحثيــة 
للعلــوم الاجتماعيــة فــي تونــس فــي ســتينات 
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وســبعينات القــرن الماضــي. ولــم يبدأ فــي الظهور 
فــي الخطــاب الأكاديمــي إلا بدايــةً مــن الثمانينــات، 
ــاع.  ــم الاجتم ــي عل ــن ف ــدى المختصي ــا ل وخصوصً
وذلــك فــي فتــرة تاريخيــة عرفــت تحولات سياســية، 
ــدوم  ــئ بق ــذي ينب ــي ال ــرر السياس ــمت بالتح اتس
المجتمــع  مفهــوم  تنــاول  وتــم  الديمقراطيــة. 
ــول  ــار التح ــي إط ــة ف ــذه المرحل ــي ه ــي ف المدن

ــة.  ــة الحزبي نحــو التعددي

وحلّــل عالــم الاجتمــاع التونســي الراحــل عبــد القــادر 
ــم الاجتمــاع، فــي  الزغــل أســباب عــدم اهتمــام عل
تونــس، بالمفهــوم منــذ بدايــة تدريــس هــذا العلــم 
فــي الجامعــة التونســية كاختصــاص أكاديمــي 
فــي ســتينات القــرن الماضــي.5 فحــاول أن يفهــم 
الرهانــات النظريــة لتجاهــل المفهوم فــي الخطاب 
السوســيولوجي ورهانــات الاهتمــام المعرفــي بــه 
فــي الثمانينــات.6 وأكّــد علــى ضــرورة الأخــذ بعيــن 
الفكــري  والمنــاخ  التاريخيــة  الظرفيــة  الاعتبــار 
والأيديولوجــي لــكل فتــرة تاريخيــة مرّ بهــا الخطاب 
السوســيولوجي التونســي منــذ الاســتقال لفهــم 
ــي فــي  أســباب تجاهــل مفهــوم المجتمــع المدن
الســتينات والســبعينات ثــم بــروزه فــي الثمانينــات. 
إذ لا يوجــد تعريــف كونــي ودقيــق مــن الناحيــة 
العلميــة لهــذا المفهــوم. وكل تعريــف هــو فــي 
ــة  ــئلة خصوصي ــرح أس ــي يط ــه بحث ــة توج الحقيق
ــاج  ــدف انت ــة به ــة معين ــة تاريخي ــة بظرفي مرتبط

معرفــة علميــة جديــدة. 

ويعــود ســبب إهمــال مفهــوم المجتمــع المدنــي 
فــي الســتينات والســبعينات مــن قبــل المختصيــن 
فــي علــم الاجتمــاع، حســب الزغــل، إلــى توجــه 
الاهتمــام البحثــي، علــى وجه الحصــر، ببنــى الدولة 
لبيروقراطيــة  الخاضعــة  الاجتماعيــة  بالبنــى  أو 

5 تأسس قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة تونس بمقتضى الامر المؤرخ في 14 أبريل 1961.

 Zghal Abdelkader, » Le concept de société civile et la transition vers le multipartisme «, Annuaire de l’Afrique du Nord, Tome XXVIII, 6

.228-1989, pp. 207
7 أزمة الاتحاد العام التونسي للشغل والاضراب العام سنة 1978، وأحداث قفصة ومحاولة الانقاب المدعومة من النظام الليبي سنة 1980، 

وأحداث الخبر سنة 1984. 

الدولــة. وينــدرج ذلــك فــي إطــار سوســيولوجيا 
ــث  ــات التحدي ــن نظري ــا م ــط به ــا ارتب ــة وم التنمي
واعتمــاد تناقــض المصالــح الاقتصاديــة كمتغيــرات 
تفســيرية رئيســية للظواهــر الاجتماعيــة المعقدة. 
وقــد كان يُنظــر إلــى هــذه الأخيــرة بمنظــور الدولــة 
ــن  ــم يك ــتعمار. فل ــع الاس ــة تراج ــياق موج ــي س ف
مــن الممكــن التفكيــر فــي المجتمــع المدنــي 

ــي.  ــار المعرف ــذا الإط ــن ه ضم

ومــع بدايــة الثمانينــات، ومــع توالــي الأزمــات 
السياســية التــي تطلبــت تدخــل الجيــش لقمــع 
تــداول مفهوميــن  تــم  التظاهــرات الشــعبية،7 
بشــكل مترابــط بيــن النخــب المثقفــة. يتمثــل 
المدنيــة،  الجمهوريــة  فــي  الأول  المفهــوم 
الفتــرة،  تلــك  تونــس، فــي  تــكاد تكــون  حيــث 
ــن  ــش ع ــدت الجي ــي حيّ ــدة الت ــة الوحي الجمهوري
العمــل السياســي. ويتمثــل المفهــوم الثانــي 
يعنــي  أصبــح  الــذي  المدنــي  المجتمــع  فــي 
مختلــف أشــكال التنظيــم المســتقلة عــن الدولــة. 
أن  هــو  المفهوميــن  بيــن  الجامعــة  والفكــرة 
أي  عــن  بمنــأى  تكــون  المدنيــة  الجمهوريــة 
ــبكة  ــى ش ــدت عل ــا اعتم ــكري طالم ــاب عس إنق

المســتقلة.  التنظيمــات  مــن 

موضــوع  المدنــي  المجتمــع  مفهــوم  وأصبــح 
نقــاش عــام وظهــر فــي الخطــاب الأكاديمــي بعــد 
رحيــل بورقيبــة عــن ســدة الحكــم ســنة 1987. 
وينــدرج اســتعمال مفهــوم المجتمــع المدنــي 
فــي ســياق الانتقــال نحــو التعدديــة الحزبيــة فــي 
ــي  ــام ف ــه النظ ــذي عرف ــي ال ــرر السياس ــل التح ظ
بدايــة عهــد بــن علــي. وكان يــدل علــى ســياق 
والمنظمــات  السياســية  الأحــزاب  اســتقالية 
ــة، التــي تشــكل  المهنيــة والاجتماعيــة عــن الدول
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المجتمــع  اســتقالية  أمــام  الوحيــد  العائــق 
المدنــي. لكــن أخــذ هــذا المفهــوم معنــى جديــدًا 
مــع إعــان الإســاميين عــن موقفهــم المناهــض 
لمدنيــة الدولــة ســنة 1989. فأصبــح يــدل علــى 
مجمــوع المنظمــات )أحزابًــا وجمعيــات( المســتقلة 
ــت خياراتهــا الأيديولوجيــة  ــة، مهمــا كان عــن الدول
واختافاتهــا حــول العديــد مــن المســائل الفكريــة 
والسياســية، لكنهــا، تلتقــي حــول كونيــة حقــوق 

الإنســان والحريــات الفرديــة. 

ــروز  ــل أن ب ــادر الزغ ــد الق ــر عب ــام، يعتب ــكل ع وبش
الخطــاب  فــي  المدنــي  المجتمــع  مفهــوم 
ــات مــن  السوســيولوجي الأكاديمــي فــي الثمانين
القــرن الماضــي يعــود إلــى مــا يســميه »أزمــة 
علــم الاجتمــاع العربــي« المرتبطــة بأزمــة نظريــات 
التنميــة والتحديــث منذ الســبعينات. كمــا أنه تعبير 
ــد  ــادي، بع ــا الاقتص ــن دوره ــة ع ــع الدول ــن تراج ع
ــة.  ــة الدولي ــات المالي ــط المؤسس ــت ضغ ــك، تح ذل

أزمة الجامعة

نعيــد الســؤال مــرّة أخــرى عــن أســباب إهمــال 
تدريــس مفهــوم المجتمــع المدنــي فــي الجامعــة 
التونســية. لا أدعــي الإلمــام بالإجابــة. لكــن قــد 
نفسّــر ذلــك مــن خــال أزمــة الجامعــة نفســها 
علــى مســتويين. يتمثــل المســتوى الأول فــي 
تدريــس العلــوم الاجتماعيــة ويتمثــل الثانــي فــي 
نظــام التعليــم الجامعــي. فيمــا يتعلق بالمســتوى 
الأول، يعانــي تدريــس العلوم الاجتماعيــة بالجامعة 
أزمــة  وهــي  مزمنــة.  أزمــة  مــن  التونســية 
ترتبــط، بشــكل عــام، بالاســتبداد، الــذي يهمــش 
الاختصاصــات التــي مــن شــأنها أن تبنــي فردًا قــادرًا 
ــات  ــتقطب المؤسس ــد، فتس ــر والنق ــى التفكي عل
والعلــوم  الآداب  بتدريــس  المختصــة  الجامعيــة 
ــفة  ــة، والفلس ــا العربي ــات، خصوصً ــانية )اللغ الإنس
وعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس، إلــخ( الطلبــة الذيــن 

لــم يحصلــوا علــى معــدّلات مرتفعــة فــي امتحــان 
الباكالوريــا )شــهادة ختــم الــدروس الثانويــة(، خافًــا 
لاختصاصــات العلميــة )خصوصًــا الطب والهندســة( 
التي تســتقطب التاميــذ المتميزيــن والنجباء ذوي 
المعــدلات العاليــة. وتعانــي العلــوم السياســية 
أزمــة متواصلــة رغــم الوعــي بأهميتهــا بعــد ٢٠١١، 
ــية  ــلطة السياس ــش الس ــى تهمي ــةً إل ــث، إضاف حي
ــن  ــرج م ــا وتخ ــتقل بذاته ــتطع أن تس ــم تس ــا، ل له
جلبــاب الدراســات القانونيــة. فهــي لا تــزال تُــدرس 
كاختصــاص، علــى مســتوى مرحلــة الماجســتير، 

ــوق.  ــات الحق بكلي

أمــا علــى المســتوى الثانــي، تعانــي الجامعــة 
التونســية منــذ أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن 
ــازة  ــد )إج ــام إم ــي نظ ــراط ف ــذ الانخ ــا من وخصوصً
- ماجســتير - دكتــوراه(، ســنة ٢٠٠٨. وقــد قلّــص 
هــذا النظــام الجديــد عــدد ســنوات الدراســة علــى 
مســتوى الإجــازة مــن أربــع الــى ثــاث ســنوات. 
ــدرس حســب  ــواد تُ ــك، أصبحــت الم ــى ذل إضافــةً إل
عشــر  أربعــة  يعــادل  مــا  )أي  السداســي  نظــام 
أســبوعًا(.  فالتقليــص مــن الحيــز الزمنــي للتكويــن، 
دفــع بــكل اختصــاص إلــى إدراج المــواد المتعلقــة 
المكمّلــة  الأخــرى  المــواد  حســاب  علــى  بــه 
للتكويــن والتــي قــد تفتــح آفاقًــا أخــرى أمــام 
الطالــب. إضافــةً إلــى ذلــك، ونتيجــةً للسياســات 
العموميــة المفتقــدة للرؤيــة فــي مجــال التعليــم، 
كان علــى الجامعــة أن تواجــه التحــدّي الكمــي 
حيــن قــرّر النظــام السياســي ترفيــع  عــدد الناجحيــن 
فــي امتحــان الباكالوريــا. وهــو مــا أدى إلــى قبــول 
أعــداد متزايــدة مــن الطلبــة الجــدد دون تهيئــة 
ــى  ــدرة عل ــة الق ــن ناحي ــة م ــات الجامعي المؤسس
ــة،  ــة التحتي ــي والبني ــرض البيداغوج ــر  والع التأطي
فــي ظــل غيــاب اســتراتيجية واضحــة للنهــوض 

التعليمــي.  بالمســتوى 
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ينــدرج ضعــف تدريــس مفهــوم المجتمــع المدنــي 
فــي تونــس منذ تأســيس الجامعــة التونســية  تحت 
ــكاليات  ــق بإش ــا يتعل ــا م ــددة منه ــياقات متع س
التخصصــات المختلفــة مــن حيث عاقتها بالســلطة 
السياســية ومــن حيــث القضايــا المركزيــة التــي 
ــا أساسًــا بتطــور  تهتــم بهــا. وترتبــط هــذه القضاي
ــا  ــام بقضاي ــث الاهتم ــن حي ــة م ــة التاريخي الظرفي
ــع.  ــة والمجتم ــن الدول ــة بي ــة والعاق الديمقراطي
البحــث  إشــكاليات  ترتبــط  أن  الطبيعــي  ومــن 
العلمــي بالقضايــا الراهنــة. بيــد أن تدريــس العلــوم 
الاجتماعيــة لا يــزال يعانــي التهميــش رغــم الوعــي 
بأهميتــه بعــد ٢٠١١، إذ تبقــى المشــكلة الأساســية 
مرتبطــة بمــدى القــدرة علــى إصــاح المنظومــة 
العموميــة  والجامعــة  عــام  بشــكل  الجامعيــة 
ــت  ــد ٢٠١١، خاض ــس، بع ــم أن تون ــاص. فرغ ــكل خ بش
تجربــة انتقــال ديمقراطــي وتخلصــت إلــى حــد مــا 
ــش  ــزال تعي ــة لا ت ــد أن الجامع ــتبداد، بي ــن الاس م
ــبل  ــل الس ــن أفض ــث ع ــال وتبح ــاض الانتق مخ
للإصــاح. ولا يــزال هــذا الإصــاح معطاً شــأن 

ــاد.  ــي الب ــرى ف ــات الكب ــة الإصاح بقي

المراجع
السعيدي فتحية، » مؤشرات الانتاج السوسيولوجي 

في تونس: المواضيع والاشكاليات «، المجلة الجزائرية 
لانتروبولوجيا والعلوم الاجتماعية، عدد 27، 2005، ص 11-26.

Boose Jason William, “Democratization and Civil Society: 
Libya, Tunisia and the Arab Spring”, Journal of Social 
Sciences and Humanity, Vol. 2, No. 4, July 2012, p. 310-315.

Cavatorta Francesco, » Le printemps arabe : le réveil de 
la société civile. Aperçu général «, Med.2012, pp. 83-90, 
iemed.org : 

https://www.iemed.org/observatori-fr/arees-danalisi/
arxius-adjunts/anuari/med.2012/Cavatorta_ fr.pdf 

Dhaher Najm, » l’Université tunisienne: entre localisation 
et internationalisation «, JHEA/RESA, vol. 7, numéro 3, 
2009, pp. 87-103.  

Ferrié Jean-Noël, » Les limites d’une démocratisation par 
la société civile en Afrique du Nord «, 2004, SciencesPo, 
centre de recherche International 
https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/
files/artjnf2.pdf 

Zghal Abdelkader, » Le concept de société civile et la 
transition vers le multipartisme «, Annuaire de l’Afrique du 
Nord, Tome XXVIII, 1989, pp. 207-228.



57 إنتاج المعرفة حول المجتمع المدني:
    حالة الدراسات العليا بالجامعات المصرية

د. أمل حمادة 1

التقريــر  لهــذا  المفاهيميــة  الورقــة  تؤكــد 
ــراءات  ــى وإج ــول معن ــجال ح ــتمرار الس ــى اس عل
تجلياتــه  إلــى  بالإضافــة  المدنــي  المجتمــع 
المؤسســية. ونضيــف إلــى هــذه الســجالات غيــاب 
الدراســات التــي تــرى فــي المجتمــع المدنــي 
السياســي  النظــام  بيــن  بهــا  يقــوم  وظيفــة 
ــه الكبــرى غيــر المنظمــة.  والمجتمــع فــي صورت
التوســط  بوظيفــة  يقــوم  المدنــي  فالمجتمــع 
ــات  ــتقرار العاق ــان اس ــا وضم ــا لحمايتهم بينهم
ــث  ــاوز البح ــف يتج ــذا التعري ــا. ه ــة لهم المنظم
عــن المؤسســات التــي تترجــم المجتمــع المدنــي 
ويحــاول التأكيــد علــى الوظائــف التــي يقــوم بهــا 
المجتمــع المدنــي، وهــو بالتالــي يراقــب الأشــكال 
ــع  ــا م ــي تفاعاته ــة ف ــر التنظيمي ــات غي والكيان

الســلطة والمجتمــع فــي شــكله الأكبــر. 

إتجاهــات  القصيــرة  الورقــة  هــذه  فــي  نختبــر 
التعامــل مــع المجتمــع المدنــي  فــي خبرة رســائل 
الماجســتير والدكتــوراه فــي الجامعــات الحكوميــة 
ــات  ــاد مكتب ــع اتح ــح موق ــم مس ــد ت ــة وق المصري
الجامعــات المصريــة الموجــود علــى الرابــط التالــي: 

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.
aspx?fn=ApplySearch&SearchId=162432168&

frameName=&PageNo=25&PageSize=10

مكتبــات  يضــم  بأنــه  الموقــع  هــذا  يتميــز 
ــى  ــة إل ــا بالإضاف ــة ومقتنياته ــات المصري الجامع
ــن  ــوراه للباحثي ــتير والدكت ــائل الماجس ــم برس قوائ
الجامعــات  مــن  الدرجتيــن  علــى  الحاصليــن 
المصريــة )مصرييــن وعــرب( بالإضافــة إلــى قائمــة 

1 مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة

ــم البحــث تحــت  ــن الرســائل قيــد البحــث. وت بعناوي
ــي،  ــع المدن ــة: المجتم ــة التالي ــات المفتاحي الكلم
والمجتمــع المدنــي والديمقراطيــة، والمجتمــع 
ونظريــات  الديمقراطــي،  والتحــول  المدنــي 
المجتمــع المدنــي، وتطبيقــات المجتمــع المدنــي. 
ــاس  ــع بالأس ــذا الموق ــى ه ــاد عل ــم الاعتم ــد ت وق
لأكثــر مــن اعتبــار: الأول هــو إغــاق المكتبــات 
ــة  ــروف المحيط ــل الظ ــي ظ ــة ف ــة للجامع التابع
بالكوفيــد- ١٩ وبالتالــي صعوبــة التحصــل علــى 
النســخ الفعليــة للرســائل الجامعيــة. أمــا الاعتبــار 
بيانــات  قواعــد  لديــه  الموقــع  هــذا  أن  الثانــي 
تخــص الجامعــات الرئيســية الكبــرى فــي مصــر 
ــمس  ــن ش ــكندرية وعي ــرة والإس ــة القاه كجامع
ــى  ــة إل ــرى بالإضاف ــات الكب ــن الجامع ــا م وغيره
عــدد محــدود مــن الجامعــات الخاصــة )ولكنهــا لا 
تحتــوي علــى التخصصــات ذات الصلــة بموضــوع 
وبالتالــي  البحريــة(  الأكاديميــة  مثــل  الورقــة، 
لنــا  تســمح  ضخمــة  بيانــات  قاعــدة  يمتلــك 
باكتشــاف حالــة المعرفــة وانتاجهــا فــي موضــوع 

المدنــي. المجتمــع 

رســائل  تخــص  بيانــات  قاعــدة  الموقــع  يمتلــك 
ــا  ــاء منه ــم الانته ــي ت ــوراه الت ــتير والدكت الماجس
وكذلــك المســجلة ومازالــت قيــد البحــث. وفــي 
الخطــوط  مناقشــة  ســيتم  القادمــة  الســطور 
العامــة لــكل مــن الفئتيــن بنــاءًا علــى المعلومــات 

المتوافــرة علــى الموقــع. 

 ٢٥١ فهنــاك  البحــث  قيــد  للرســائل  بالنســبة 
)هنــاك  ودكتــوراه  ماجســتير  رســالة  مشــروع 
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ــض  ــائل وبع ــن الرس ــدد م ــي ع ــرار ف ــض التك بع
ــوع  ــرة بموض ــة المباش ــر ذات الصل ــن غي العناوي
المجتمــع  عنــوان  تحــت  المدنــي(  المجتمــع 
تحــت  المتوفــرة  المعلومــات  ولكــن  المدنــي 
وعنــوان  الباحــث  اســم  تتجــاوز  لا  عنــوان  كل 
ــة  الرســالة واســم المشــرف )المشــرفين( والكلي
بالإضافــة إلــى الكلمــات المفتاحيــة. وتكشــف 
ــل  ــة التعام ــن غلب ــن ع ــذه العناوي ــراءة ه ــا ق لن
ــع  ــا م ــاره متطابقً ــي باعتب ــع المدن ــع المجتم م
مفهــوم المنظمــات غيــر الحكوميــة والتــي يتــم 
ــدور  ــاندة ل ــا أداة مس ــى أنه ــا عل ــل معه التعام
الدولــة فــي تحقيــق التنميــة بمعناهــا الشــامل، 
أو دورهــا )المنظمــات غيــر الحكوميــة( فــي دعــم 
يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  الديمقراطــي  التحــول 
ــة  ــروعات التنمي ــي مش ــن ف ــاركة المواطني بمش
والتعليــم. وتركــز هــذه المشــروعات علــى الحالــة 
المصريــة بشــكل عــام بالإضافــة إلــى وجــود عــدد 
مــن حــالات الدراســة فــي بعــض الــدول العربيــة 
ــر  ــال. يُذك ــبيل المث ــى س ــرب عل ــراق والمغ كالع
أن عــدد كبيــر مــن هــذه المشــروعات )معظمهــا 
سُــجل فــي الفتــرة مــن ٢٠١٥-٢٠٢٠( تــم تســجيلها 
ــاس  ــاول بالأس ــة ويتن ــات الآداب والتربي ــي كلي ف
دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تدعيــم 
أدوار فئــات بعينهــا كأصحــاب الاحتياجــات الخاصــة 
ــا  ــج تقدمه ــم برام ــاء، وتقيي ــال أو النس أو الأطف
المنظمــات غيــر الحكوميــة والجمعيــات الأهليــة 
فــي مجــال التعليــم بالأســاس، بالإضافــة إلــى 
ــة  ــات مختلف ــي محافظ ــية ف ــالات دراس ــود ح وج
خــارج  جغرافيًــا  منتشــرة  الدراســة  )مناطــق 
ولكــن  والإســكندرية،  الكبــرى  القاهــرة  إطــار 
ــاب  ــى حس ــري عل ــه البح ــى الوج ــز عل ــع التركي م
الرســائل،  مــن  قليــل  عــدد  وهنــاك  الصعيــد( 
المجتمــع  مفهــوم  تتنــاولا  تحديــدًا  رســالتين 
وتدارســا  النظــري  المســتوى  علــى  المدنــي 

موقعــه فــي أفــكار المفكريــن الليبرالييــن. 

أهميــة هــذه الرســائل قيــد الدراســة أنــه عنــد 
الانتهــاء منهــا يمكــن القــول أن خريطــة الاهتمــام 
ــى  ــر عل ــح أن تتغي ــن المرش ــي م ــع المدن بالمجتم
ــبق  ــا س ــات: كم ــة: أولًا التخصص ــتويات التالي المس
فــي  مُســجلة  المشــروعات  فمعظــم  القــول 
أقســام كليــات الآداب وكذلــك كليــات التربيــة فــي 
الجامعــات المختلفــة، علــى عكــس الرســائل التــي 
تــم الانتهــاء منهــا والتــي ســيتم مناقشــتها فــي 
الفقــرات التاليــة. مــن ثــم هنــاك اتســاع وتنــوع 
ــة  ــة البحثي ــي الجماع ــة ف ــات العلمي ــي الخلفي ف
المهتمــة بالمجتمــع المدنــي وإن انتمــوا جميعًــا 
للعلــوم الإنســانية بمعناها الواســع. على مســتوى 
الانتشــار الجغرافــي للباحثيــن وللموضوعــات، فقــد 
ــات  ــن والموضوع ــن الباحثي ــع كاً م ــظ أن توزي لوح
البحثيــة أكثــر انتشــارًا مــن الموضوعــات التــي تــم 
الانتهــاء منهــا بالفعــل والتــي تركــز علــى القاهرة 

ــرى.  ــات الكب والجامع

علــى مســتوى الموضوعــات فمــا زال هنــاك تركيــز 
علــى الجوانــب الإجرائيــة والأدائيــة فــي المجتمــع 
بالمناقشــة  الاهتمــام  حســاب  علــى  المدنــي 
فمعظــم  للمفهــوم.  النقديــة  أو  النظريــة 
ــع  ــات المجتم ــي أدوارًا لمؤسس ــات تغط الموضوع
ــة أو  ــة معين ــج تنموي ــق برام ــي تطبي ــي ف المدن
رفــع كفــاءة أدوات تعليميــة بعينهــا. وهــو الأمــر 
الــذي مــن شــأنه تدعيــم المعرفــة المرتبطــة بــأداء 
المؤسســات ولكــن بطبيعــة الحــال يفتقــر إلــى أي 
نقــاش نقــدي حــول تعريــف المجتمــع المدنــي أو 
مؤسســاته أو حتــى عاقتــه بالدولــة، بالإضافــة 
دراســة  )باســتثناء  الكامــل  شــبه  الغيــاب  إلــى 
بالتحــول  المدنــي  المجتمــع  لعاقــة  اثنيــن(  أو 
المدنــي فــي  الديمقراطــي و/أو دور المجتمــع 

التحــول الديمقراطــي.  

أمــا فيمــا يتعلــق بالرســائل التــي تــم الانتهــاء 
منهــا، فيذكــر الموقــع البيانات الأساســية للرســالة 
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ــرفين  ــرف/ المش ــث والمش ــم الباح ــث اس ــن حي م
بالإضافــة إلــى الكليــة والجامعــة التــي حصــل 
ــة  ــخ بالإضاف ــة والتاري ــة العلمي ــى الدرج ــا عل منه
لموضــوع  وملخــص  المفتاحيــة  الكلمــات  إلــى 
ــد  ــائل يتواج ــن الرس ــل م ــدد قلي ــاك ع ــالة. هن الرس
عــرض لعــدد معيــن مــن الصفحــات، ولا يُعــرف 
ــو  ــل ه ــا )ه ــائل بعينه ــذه الرس ــار ه ــار لاختي معي
ــا  ــث فيم ــم البح ــع(. ت ــرار الموق ــث أم ق ــرار الباح ق
ــرار  ــن التك ــة م ــاك درج ــوان )هن ــن ٣٥٠ عن ــد ع يزي
فــي العناويــن وكذلــك بعــض الرســائل غيــر ذات 
الصلــة المباشــرة بالموضــوع( باســتخدام الكلمــات 
المفتاحيــة الســابق الإشــارة إليهــا وهنــاك عدد من 
ــودة  ــائل الموج ــذه الرس ــوص ه ــات بخص الماحظ

ــع:  ــى الموق عل

أولًا مــن حيــث الكليــات: يجمــع الموقــع رســائل 
ــة  ــوراه فــي الجامعــات المصري الماجســتير والدكت
لموضــوع  وبالنســبة  الفائتيــن.  العقديــن  خــال 
المجتمــع المدنــي فالكليــات التــي قامــت بإجــراء 
دراســات فــي هــذا الســياق هــي كليــة الاقتصــاد 
جامعــة  فــي  الأم  )الكليــة  السياســية  والعلــوم 
والآداب  التربيــة  وكليــة  بالأســاس(  القاهــرة 

بالإضافــة إلــى كليــة الإعــام. 

ــية  ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــبة لكلي وبالنس
عــدد  صاحبــة  باعتبارهــا  القاهــرة  بجامعــة 
الدراســات الأكبــر فتــوزع الاهتمــام فــي داخــل 
ــم  ــة وقس ــم الإدارة العام ــن قس ــا بي ــامها م أقس
العلــوم السياســية وهــو الأمــر المفهــوم نتيجــة 
وأجنــدة  بقضايــا  وارتباطــه  الموضــوع  طبيعــة 

العامــة.  السياســة 

الدراســات عــن عــدد  هنــاك عــدد محــدود مــن 
ــن  ــرب والبحري ــة كالأردن والمغ ــدول العربي ــن ال م
والســعودية وإيــران بالإضافــة إلــى أكثر من دراســة 
ــن  ــات ع ــن الدراس ــدود م ــدد مح ــرائيل، وع ــن إس ع

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وغيــاب يــكاد يكــون 
كامــل للحالــة الإفريقيــة أو الآســيوية أو الأوروبيــة. 

معظــم عناويــن هــذه الرســائل تكشــف عــن توجــه 
قاطــرة  باعتبــاره  المدنــي  المجتمــع  لدراســة 
للتحــول الديمقراطــي، خاصــةً بعــد الموجــة الأولــى 
ــات  ــذه الدراس ــق ه ــي. وتطاب ــع العرب ــورات الربي لث
بيــن مفهــوم المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر 
ــر  ــكاد يقتص ــة، في ــات الأهلي ــة والجمعي الحكومي
أو  فلســفية  جوانــب  أي  دون  عليهــا  المفهــوم 
تنظيميــة أخــرى، فهنــاك عــدد كبيــر مــن الرســائل 
فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  دور  يــدرس 
التحــول الديمقراطــي ســواء فــي مصــر أو غيرهــا 
ــرب والأردن  ــن والمغ ــة كالبحري ــدول العربي ــن ال م
ــالة  ــن رس ــر م ــاك أكث ــه هن ــا أن ــعودية.  كم والس
ــع  ــورات الربي ــي ث ــات ف ــذه المنظم ــش دور ه تناق
تتعلــق  أســئلة  مــن  بهــا  ارتبــط  ومــا  العربــي 
ــا  ــات بعينه ــة أو ملف ــالإدارة الداخلي ــل أو ب بالتموي
وعلــى رأســها ملــف حقــوق الإنســان. هنــاك أيضًــا 
عــدد مــن الرســائل التــي تــدرس دور المجتمــع 
المدنــي فــي دعــم وتمكيــن النســاء فــي المجــال 
النســائية  القيــادات  دعــم  حتــى  أو  السياســي 
التركيــز علــى حقــوق  إلــى  الإداريــة، بالإضافــة 
النســاء وذلــك مــن خــال اختبــار حــالات بعينهــا 

لمنظمــات غيــر حكوميــة نســوية. 

مــن ناحيــة ثانيــة لوحــظ أن التركيــز الجغرافي لهذه 
الرســائل علــى دول المنطقــة العربيــة وجوارهــا 
كتركيــا وإيــران، مــع وجــود بعــض الاســتثناءات فــي 
دراســة دول كماليزيــا واليابــان ودراســة وحيــدة 
عــن دولــة افريقيــة )أوغنــدا(. وحظيــت إســرائيل 
ــى  ــن، فعل ــن الباحثي ــدد م ــام ع ــطين باهتم وفلس
ســبيل المثــال هنــاك رســالة عــن دور المجتمــع 
المدنــي فــي بنــاء النظــام السياســي الإســرائيلي 
ــن  ــوم التمكي ــن مفه ــة بي ــش العاق ــرى تناق وأخ
مواجهــة  فــي  الفلســطيني  المجتمــع  وبنــاء 
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ــا  ــول أنه ــن الق ــي يمك ــرائيلي والت ــال الإس الاحت
ــع  ــف المجتم ــي تعري ــدي ف ــار النق ــتبطنت التي اس
المدنــي والــذي يــرى فيــه محاولــة للتغطيــة علــى 
سياســات دوليــة وانحيــازات مؤسســية وممارســات 

ــة.  ــلطة الوطني ــز الس ــال وعج ــة الاحت دول

مــن ناحيــة ثالثــة تركــز بعــض هــذه الرســائل علــى 
عــدد مــن قضايــا التنميــة وخاصــة التعليــم وتقديــم 
دور  تناقــش  ثــم  ومــن  التعليميــة،  الخدمــات 
ــات  ــم خدم ــي تقدي ــة ف ــر الحكومي ــات غي المنظم
تعليميــة بعينهــا أو مســاندة الدولــة فــي تقديــم 
ــة أو  ــة الرقمي ــا )كالإتاح ــة بعينه ــات تعليمي خدم
التطويــر التكنولوجــي(. وتكشــف لنــا ملخصــات 
هــذه الدراســات عــن رؤيــة للتعليــم بالتركيــز علــى 
بُعــده التنمــوي ومــا يرتبط بخلــق المواطــن الصالح 
ــروعات  ــذ مش ــي تنفي ــاهمة ف ــى المس ــادر عل الق

ــة.  ــة التنموي الدول

مــن ناحيــة رابعــة لوحــظ ظهــور عــدد مــن الرســائل 
ــع  ــات المجتم ــاكل منظم ــة هي ــى دراس ــز عل يرك
الداخليــة  الديمقراطيــة  حيــث  مــن  المدنــي 
والبنــاء المؤسســي وتقييــم أداءهــا فــي مجــالات 
مختلفــة أو قدرتهــا علــى التواصــل مــع الجماهيــر 
واســتخدام أدوات جديــدة لتحقيــق هــذا التواصــل. 
وكمــا ســبقت الإشــارة هنــاك تطابــق شــبه كامــل 
والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع  بيــن مفهــوم 
غيــر الحكوميــة دون غيرهــا مــن أبعــاد المفهــوم 
أو ترجماتــه المؤسســية أو المجتمعيــة. كمــا أن 
هنــاك غيــاب للبعــد المقــارن ســواء علــى مســتوى 
الوطــن العربــي أو تجــارب دوليــة غربيــة أو شــرقية، 
ــا  ــو م ــب وه ــمة الأغل ــي الس ــة ه ــة الحال فدراس
يفقــد هــذه الدراســات القــدرة علــى تقديــم رؤيــة 
ــات  ــف أو الممارس ــات التعري ــواء لاتجاه ــة س نقدي
أو حتــى المؤسســات المختلفــة المرتبطــة بتجــارب 

ــزة.  ــياقات متماي ــي س ــي ف ــع المدن المجتم

ــذه  ــات ه ــن ملخص ــدو م ــة فيب ــة خامس ــن ناحي م
الرســائل اعتمادهــا علــى المناهــج التقليديــة فــي 
الدراســة، التــي تتســم بالطابــع الوصفــي التاريخــي 
واســتخدام مفاهيــم بعينهــا خاصة مفهــوم الدور. 
ولا يبــدو وجــود أي اســتخدام لمناهــج كميــة مثــاً 
أو تحليــل خطــاب أو المناهــج المؤسســية. يُذكــر 
أن بعضهــا اســتعان بتصميــم اســتمارات اســتبيان 
ومقابــات خاصــة فــي الموضوعــات التــي تضمنــت 
تقييــم لأداء مؤسســة بعينهــا أو لفهــم مــدركات 
ــرًا فهنــاك عــدد  مســتقبلي بعــض الخدمــات. وأخي
محــدود مــن الدراســات التــي تناولــت جوانــب نظرية 
حــول المجتمــع المدنــي مثــل الدراســة التــي عنيت 
ــك  ــة أو تل ــع والدول ــن المجتم ــة بي ــة العاق بدراس
التــي اهتمــت بعمليــة بنــاء المفهــوم فــي أوروبــا 
ومقارنتــه بالخبــرة المصريــة. ولكــن يمكــن القــول 
أن الســمة الغالبــة علــى دراســة المجتمــع المدني 
علــى مســتوى رســائل الماجســتير والدكتــوراه 
تقتــرب مــن المفهــوم فــي ترجمتــه المؤسســية 
الرســمية فقــط باعتبــاره منظمــات غيــر حكوميــة 
لتجــاوزه  محاولــة  أي  دون  أهليــة  ومنظمــات 
أو  المدنــي  المجتمــع  حــول فلســفة  والنقــاش 
الأدوار التــي يلعبهــا فــي التوســط بيــن الدولــة 

ــع.  ــكله الأوس ــع بش ــة والمجتم كمؤسس

خاتمة

هــل يمكــن الحديــث عــن إنتــاج معرفــة فــي مجــال 
الدراســات العليــا حــول المجتمــع المدنــي؟ 

ــى  ــة عل ــة الإجاب ــة محاول ــن المبالغ ــون م ــد يك ق
هــذا الســؤال بشــكل حاســم فــي ضــوء حجــم هــذه 
الورقــة وفــي ضــوء المعلومــات المتاحــة فــي ظل 
ظــروف إغــاق الجامعــات. ولكــن يمكننــا بطبيعــة 
الحــال تلمــس المامــح العامــة للخريطــة البحثيــة 
ــتوى  ــى مس ــا. عل ــات العلي ــتوى الدراس ــي مس ف
التدريــس فــي مســتوى البكالوريــوس فيمكــن 
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القــول أن تدريــس موضــوع المجتمــع المدنــي ومــا 
يرتبــط بــه مــن قضايــا ومســائل نظريــة ومنهاجيــة 
هــو موضــوع مــن ضمــن موضوعــات للتدريــس 
فــي مقــررات مختلفــة. ويذكــر أن كليــة الاقتصــاد 
والعلــوم السياســية كانــت قــد طرحــت دبلومــة 
لدراســة المجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان مــن 
الدبلومــات المتخصصــة فــي  ضمــن عــدد مــن 
قســم العلــوم السياســية. ولكــن توقفــت هــذه 
الدبلومــة إمــا لعــدم وجــود اهتمــام وســط أعضــاء 
ــود  ــدم وج ــا أو ع ــس مواده ــس لتدري ــة التدري هيئ

ــببين.  ــاب أو كا الس ــب الط ــن جان ــه م ــب علي طل

ويكشــف لنــا العــرض الســابق أنــه لا يمكــن القــول 
أن مســألة انتــاج المعرفــة والتــي هــي أحــد محــاور 
ــوراه -  ــة الدكت ــي مرحل ــة ف ــا خاص ــات العلي الدراس
هــي متحققــة بشــكل مثالــي. فمعظــم العناويــن 
والمناهــج والموضوعــات التــي تركــز عليهــا بغــض 
ــوع  ــي موض ــات ف ــات والتخصص ــن الخلفي ــر ع النظ
المجتمــع المدنــي هــي مــن ضمــن الموضوعــات 
ــض  ــي بع ــررة ف ــون مك ــد تك ــي ق ــة والت التقليدي
الحــالات )خاصــة في دراســات العاقة بيــن المجتمع 
ــتوى  ــى مس ــي(. عل ــول الديمقراط ــي والتح المدن
ــوم  ــر المفه ــق بتجذي ــكلة تتعل ــاك مش ــر فهن آخ
ــة، فمــازال مفهــوم المجتمــع  ــة العربي فــي البيئ
المدنــي كغيــره مــن معظــم مفاهيــم العلــوم 
السياســية يعانــي مــن ضعــف قــدرة الباحثيــن على 
مواجهــة إشــكاليات العاقــة بيــن المفهــوم الــذي 
نشــأ فــي الغــرب والبيئــة العربية الشــرق أوســطية 
التــي تتشــابه فــي نقــاط وتختلــف فــي نقــاط أكثــر 
مــع هــذه البيئــة الأصليــة. هــذه الإشــكاليات مــن 
شــأنها أن تعيــق أي اشــتباك حقيقــي مــع النقــاش 

النظــري أو تطبيقاتــه العمليــة.

ــد  ــن الجه ــد م ــذل مزي ــة لب ــاك حاج ــك أن هن لا ش
فــي تحليــل مضمون هذه الرســائل واكتشــاف 
الــذي  الأمــر  وهــو  المختلفــة  جوانبهــا 

ــتقبل.  ــي المس ــتكماله ف ــح لاس نطم
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مقدمة

ديســمبر  ثــورة  عقــب  البشــير  نظــام  بســقوط 
2018 الشــعبية فــي الســودان، انفتــح المجــال 
للمجتمــع المدنــي فــي الســودان انفتاحًــا واســعًا، 
ولا غــرو فــي ذلــك إذ أن شــعار »مدنيــة« مثــل أحــد 
الشــعارات الأساســية فــي حــراك الثورة الســودانية. 
رغــم مــا اعتــرى عمــل المجتمــع المدنــي مــن 
ــير،  ــام البش ــي لنظ ــع الوحش ــبة للقم ــاكل نس مش
ــي  ــع المدن ــي المجتم ــطين ف ــاهم الناش ــد س فق
ــاد  ــذي ق ــراك ال ــم الح ــي تنظي ــمة ف ــورة حاس بص
إلــى ســقوط البشــير فــي أبريــل 2019. والحــال 
ــك، الســودان موعــود بمجتمــع مدنــي فعــال  كذل
فــي الفتــرة القادمــة وقــد ينعكــس هــذا فــي 
المجــال العلمــي ليتــم تأسســيس برامــج أكاديمية، 

ــي.1 ــع المدن ــن المجتم ــا، ع ــة حاليً غائب

مــع أهميــة المجتمــع المدنــي فــي الســودان 
لعظــم دوره فــي التغييــر السياســي والاجتماعــي 
فــي الســودان، يغيــب المجتمــع المدنــي كمــادة 
أن  الســودانية. كمــا  الجامعــات  تدريســية فــي 
الإنتــاج المعرفــي عــن المجتمــع المدنــي، بغــض 
المدنــي،  بالمجتمــع  المقصــود  عمــا  النظــر 
والعمليــة  العلميــة  بالأهميــة  مقارنــة  قليــل 
ــي  ــجال المعرف ــون للس ــد يك ــح. ق ــذا المصطل له
فــي  دور  المدنــي  المجتمــع  مفهــوم  حــول 
ــع  ــن المجتم ــية ع ــة أو تدريس ــج علمي ــاب برام غي
الــذي  البشــير  نظــام  عــداء  أن  كمــا  المدنــي. 
ــي  ــه دور ف ــا ل ــن عامً ــدة ثاثي ــودان لم ــم الس حك

1 أستاذ الانثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة الخرطوم

2 - R. Bereketeab (2009): “Conceptualising civil society in Africa: the case of Eritrea,” Journal of Civil Society, 5 (1), p.35.
3  - M. Mamdani (1996): Citizen and Subject: contemporary Africa and the legacy of late colonialism. Princeton: Princeton 
University Press, p.15.

مــع  الأكاديميــة  المؤسســات  تعامــل  تحجيــم 
ــذه  ــي ه ــودان. تلق ــي الس ــي ف ــع المدن المجتم
ــي  ــع المدن ــع المجتم ــى وض ــوء عل ــة الض الورق
ــاج  ــم إنت ــف يت ــة وكي ــات الأكاديمي ــي المؤسس ف
الورقــة  تبــدأ  الســودان.  المعرفــة حولــه فــي 
ببعــض المعالجــات المفاهيميــة وكذلــك بعــرض 
مختصــر لتاريــخ المجتمــع المدنــي فــي الســودان 
ومــن ثــم تدلــف للموضــوع الرئيســي للورقــة 
والــذي يتمثــل فــي واقــع المجتمــع المدنــي 
فــي الجامعــات الســودانية. تختــم الورقــة بمــا 
ــي  ــع المدن ــال المجتم ــه ح ــون علي ــن أن يك يمك
الســودان  فــي  الأكاديميــة  المؤسســات  فــي 

عقــب الإطاحــة بالنظــام الدكتاتــوري.

مفهوم المجتمع المدني

هنــاك مشــكلة أساســية تواجــه المهتميــن بقضايا 
المجتمــع المدنــي تتمثــل فــي غيــاب تعريــف 
دقيــق للمصطلــح. وهنالــك اتجــاه عــام للنظــر لــكل 
للدولــة  البيروقراطــي  الإطــار  خــارج  التشــكيات 
للمجتمــع  فالنظــر  مدنــي«.2  »مجتمــع  بإنهــا 
ــة  ــي للدول ــار البيروقراط ــارج الإط ــه خ ــي بأن المدن
يفتــرض بأنــه معــارض للدولــة. لكــن هــذا الافتراض 
ليــس دقيقًــا فــي الإطــار الإفريقــي: »علــى الرغــم 
ــر  ــا غي ــة، فإنه ــا ذاتي ــات له ــذه المنظم ــن أن ه م
الدولــة هــي  الدولــة لأن  مســتقلة تمامًــا عــن 
ــك  ــتقالية«.3 هنال ــة أو الاس ــذه الذاتي ــن له الضام
أيضًــا القــول بــأن »غالبيــة منظمــات المجتمــع 
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المدنــي القويــة والفاعلــة تتلقــى الدعــم مــن 
الدولــة وتعمــل وفقــا لقوانيــن دولهــا«.4 فــي 
اتجــاه مشــابه وفــي الحالــة الســودانية »التعــارض 
بيــن المجتمــع المدنــي والدولــة والــذي يبــدو فــي 
ــض  ــه بع ــح ب ــة بالمصطل ــات الخاص ــض التعريف بع
الوجاهــة، كمــا يبــدو فــي حالــة المجتمــع المدنــي 
ــري  ــون قصي ــب ألا نك ــن يج ــا. لك ــة كس ــي ولاي ف
النظــر: بالضــرورة يجــب أن يكــون هنالــك جســم 
ينظــم وجــود هــذه المنظمــات المختلفــة والتــي 

ــي«.5 ــع المدن ــة المجتم ــت مظل ــع تح تق

هنالــك الســؤال عــن مــن يجــب أن يكــون فــي 
عامــة  بصــورة  المدنــي؟  المجتمــع  منظومــة 
يوجــد قبــول وســط المهتميــن بدراســات المجتمع 
المدنــي بتبنــي تعريــف واســع وفضفــاض والنظــر 
الروابــط،  يشــمل  بحســبانه  المدنــي  للمجتمــع 
الرســمية وغيــر الرســمية، التقليديــة والحديثــة، 
بهــذا  والإثنيــة.6  المدنيــة  والعلمانيــة،  الدينيــة 
الفهــم الشــامل فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي 
تشــمل »الروابــط، مــع أو ضــد الحكومــة، التــي 
تعمــل علــى إنجــاز الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 
ســيادة حكــم القانــون، تخفيف حــدة الفقــر، الحفاظ 
علــى البيئــة، حــل النزاعــات، التنميــة، التعاضــد 

المجتمعــي، إلــخ..«.7

هنالــك أيضًــا الســؤال: لمــاذا نهتــم بالمجتمــع 
ــن  ــع ضم ــؤال يق ــذا الس ــن ه ــة ع ــي؟ الإجاب المدن
الهيمنــة  تعــارض  والتــي  السياســية،  النظريــة 
المطلقــة للدولــة، والقائلــة بــأن المجتمــع المدنــي 
ــير  ــار يش ــذا الإط ــي ه ــة. ف ــذه الهيمن ــب ه يراق
براتــون إلــى أنّ: »العناصــر العامــة فــي خطــاب 

4 -  T. Tvedt (2007): “Development NGOs revisited: a new research agenda”, in Paul Opoku-Mensah et al (eds.), Conceptualising NGOs 
and their roles in development: NGOs, civil society and the international aid system.   Aalborg: Aalborg University Press, p.29
5 - M. Assal (2011b): “Contested legitimacy: civil society and peace building in Kassala”, Discourse, 1(1), p.81.
6 Kasfir, N. 1998, “The conventional notion of civil society: a critique,” Commonwealth and Comparative Politics, 36 (2): 1-20, R. 
Bereketeab (2009): “Conceptualising civil society in Africa: the case of Eritrea,” Journal of Civil Society, 5 (1), p.35.
7 R. Bereketeab (2009): “Conceptualising civil society in Africa: the case of Eritrea,” Journal of Civil Society, 5 (1), p.36.
8 Bratton, M. 1994, Civil society and political transition in Africa. Institute of Development Research. Report No. 6, pp 1.
9  Bratton, M. 1994, Civil society and political transition in Africa. Institute of Development Research. Report No. 6, pp 
1-2.

ــة  ــة الدول ــدًا لهيمن ــل نق ــي تمث ــع المدن المجتم
الإصــاح علــى  العامــة، وتفضيــل  الحيــاة  علــى 
الثــورة، كمــا تحمــل إســتراتيجية للتغيير السياســي 
عــن طريــق المفاوضــات والانتخابــات. بهــذا الفهــم 
فــإن نظــم المراقبــة التقليدية لمكونــات الحكومة 
ــاج لأن  ــة( تحت ــان، الحكوم ــاء، البرلم ــة )القض الثاث

ــي«.8 ــع المدن ــطة المجتم ــم بواس تدع

عــرف براتــون المجتمــع المدنــي باعتمــاد ثاثــة 
جوانــب: »يعــرف المجتمــع المدنــي بأنــه فضــاء من 
التفاعــل الاجتماعــي بيــن الأســرة والدولــة، ويتضــح 
ذلــك مــن خــال نمــاذج التعــاون المجتمعــي وبنــاء 
الروابــط الطوعيــة وشــبكات التواصــل العامــة.« 
بهــذا المعنــي فــإن أهــم قيــم المجتمــع المدنــي 
تتمثــل فــي الثقــة والتبــادل والتســامح والشــمول. 
ــي  ــع المدن ــن المجتم ــق بي ــي التفري ــا يل ــا فيم أم
ــة هــي حقــل أو  ــون أن »الدول ــة، فيــري برات والدول
نطــاق القــوة والتــي مــن خالهــا تعمــل الصفــوة 
للهيمنــة علــى المجتمــع. علــى النقيــض مــن 
ذلــك، فــإن المجتمــع المدنــي هــو حقــل التراضــي 
والــذي مــن خالــه يختــار المواطنــون قبــول أو 

ــة.«9  ــلطة الدول ــض س رف

النظريــة  مدخــل  بيــن  التفريــق  المهــم  مــن 
السياســية ومداخــل دراســات التنميــة فيمــا يتعلق 
بتعريــف المجتمــع المدنــي. المدخــل التنمــوي 
يركــز علــى التــآزر والتكامــل بيــن دولــة قويــة 
نمــو مســتدام  إلــى  للوصــول  قــوي  ومجتمــع 
وخفــض الفقــر وعلــى هــذا الأســاس هنالــك ثاثــة 
أدوار تنمويــة للمجتمــع المدنــي تتصــل فيمــل 
بينهــا بعاقــات تبادليــة: الاقتصــادي والاجتماعــي 
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و، بصــورة أقــل، السياســي. يركــز الــدور الاقتصــادي 
ــات  ــم الخدم ــة وتقدي ــبل المعيش ــن س ــى تأمي عل
حيثمــا تكــون الــدول والأســواق ضعيفــة. اجتماعيــا 
ــزون  ــه مخ ــي أن ــي عل ــع المدن ــى المجتم ــر إل ينظ
للرعايــة.10 هــذا ينطبــق علــى المنظمــات الطوعية 
والتجمعــات الأهليــة التــي تقــوم علــى خدمــة 
المجتمعــات المحليــة خصوصًــا فــي أوقــات الحاجــة 

ــات. والأزم

المجتمــع  علــى  تركــز  السياســية  النظريــة 
المدنــي فــي شــقه المطلبــي وبالتالــي فــإن 
النقابــات  مــن  يتشــكل  المدنــي  المجتمــع 
تتقاطــع  والتــي  المطلبيــة  والجماعــات 
ــزاب  ــح الأح ــع مصال ــارض، م ــا، أو لا تتع مصالحه
الأحــزاب  فــإن  الفهــم  بهــذا  السياســية. 
ــا  ــر إليه ــن النظ ــلطة يمك ــارج الس ــية خ السياس
المدنــي.  المجتمــع  مكونــات  مــن  كمكــون 
المدنــي  المجتمــع  فــإن  أيضًــا،  الفهــم  بهــذا 
يجابــه الدولــة ويشــجع الشــفافية والمســاءلة 
الرشــيدة. عليــه فــإن  بالحوكمــة  يعــرف  ومــا 
المجتمــع المدنــي يوفــر القنــوات التــي مــن 
صوتهــم  إســماع  النــاس  يســتطيع  خالهــا 

والسياســية. المدنيــة  حقوقهــم  وحمايــة 

ــودان  ــي الس ــية ف ــرات السياس ــى التغي ــر إل بالنظ
)ثــورات 1964، 1985، و2018( يمكــن القــول بــأن 
تعريــف النظريــة السياســية ينطبــق بصــورة كبيرة 
علــى الواقــع الســوداني. لكــن هــذا لا يعنــي غيــاب 
ــه  المجتمــع المدنــي التنمــوي إذ أن هــذا النــوع ل
تاريــخ طويــل مــن العمــل علــى مجابهــة الكــوارث 
وخدمــة المجتمــع فيمــا يلــي قضايــاه الأساســية، 
ــح  ــي و يتض ــع تكافل ــوداني مجتم ــع الس فالمجتم
ذلــك مــن وجــود مؤسســات اجتماعيــة مثــل النفيــر 

10  مايكل إدواردز، 2015. المجتمع المدني: النظرية و الممارسة. ترجمة عبد الرحمن عبد القادر شاهين. ص 34. الدوحة: المركز العربي للأبحاث و 

دراسة السياسات.
11  تجمع المهنيين يتكون من مجموعات مهنية )مهندسين، أطباء، بياطرة، صيادلة، أساتذة جامعات، الخ.......(. امتاز هذا الجسم بفاعلية كبيرة 

جدا أثناء الثورة السودانية في ديسمبر 2018 وقد نجح في الحصول على قبول ودعم الشارع السوداني حتى سقوط البشير. بدأت بوادر 
انشقاق واتهامات بأن هنالك بعض الأحزاب السياسية تسيطر على تجمع المهنيين وبأن هذا التجمع هو فقط واجهة للأحزاب اليسارية في 

السودان )الحزب الشيوعي السوداني(.

)أحــد أنــواع العمــل الطوعــي خصوصًــا فــي الريــف 
الســوداني(. الجــزء التالــي يســتعرض المجتمــع 

المدنــي فــي الســودان.
 

المجتمع المدني في السودان

النقابــات  الســوداني،  المدنــي  المجتمــع  نشــأ 
ــذراع أو  ــداءً ك ــوص، ابت ــه الخص ــى وج ــة عل المهني
واجهــة لبعــض الأحــزاب السياســية الســودانية في 
ــتعمارية،  ــة الاس ــع الحكوم ــرة م ــراع الأخي ــار ص إط
السياســة  حضــن  فــي  نشــأت  فقــد  وبالتالــي 
بســبب ارتباطهــا الوثيــق بالأحــزاب السياســية. كان 
ــد  ــات بع ــذه التنظيم ــل ه ــرض أن تعم ــن المفت م
الاســتقال علــى أن تكــون مســتقلة عــن الأحــزاب 
السياســية، ولكــن ذلــك لــم يحــدث، الأمــر الــذي 
باعــد بينهــا وبيــن قواعدهــا، وقــاد إلــى احتــكاكات 
وصراعــات فيمــا بينهــا علــى أســاس سياســي 
محــض ممــا أضعفهــا جميعًــا، وجعلهــا تــدور فــي 
فلــك الأحــزاب السياســية. تجربــة تجمــع المهنييــن 
الــذي قــاد بنجــاح الحــراك ضــد حكومــة البشــير 

ــل.11 ــرة بالتأم جدي

ترجــع بدايــات المجتمــع المدنــي الحديــث فــي 
القــرن  مــن  الأولــي  الســنوات  إلــى  الســودان 
الدينيــة  المجموعــات  فــي  ممثــاً  العشــرين، 
والتعليميــة التــي قاومــت الاحتــال البريطانــي. 
ــواء  ــة الل ــو جمعي ــام ه ــذه الأجس ــم ه ــل أه ولع
ــات  ــة لمنظم ــذرة الأولي ــر الب ــي تعتب ــض، والت الأبي
السياســية.  التوجهــات  ذات  المدنــي  المجتمــع 
بــدأ مؤتمــر الخريجيــن فــي العــام 1938 وقــاد 
المقاومــة الســلمية حتــى نــال الســودان اســتقاله 
فــي العــام 1956، ومــن بعــده أتــى الاتحــاد العــام 
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مناديًــا   1952 العــام  فــي  الســودانية  للمــرأة 

للمــرأة.  المتســاوي  والأجــر  بالتعليــم 

ــخ العمــل الطوعــي فــي الســودان  قــد شــهد تاري
إســهامات ملحوظــة للمجتمــع المدنــي فــي دعــم 
النمــو والتطــور الاجتماعــي، مــن خــال تفعيــل 
تقــوم بهــا  التــي  الخيريــة والوقفيــة  الأعمــال 
الأســر الثريــة والشــخصيات الدينيــة المرموقــة 
ــه  ــت في ــذي كان ــت ال ــي الوق ــع. فف ــي المجتم ف
الحكومــة تقــوم ببنــاء مــدارس عموميــة، لتقديــم 
الديــوان  باحتياجــات  تفــي  تعليميــة  مناهــج 
الحكومــي، قــام المجتمــع المدنــي بالمقابــل ببناء 
المــدارس الأهليــة الدينية الإســامية والمســيحية 
ــد كان  ــن. وق ــم الدي ــاء قي ــى إرس ــدف إل ــي ته الت
معلمًــا  درمــان  بــأم  العلمــي  المعهــد  قيــام 
أساســيًا فــي مســيرة التعليــم الدينــي الأهلــي 

ــودان. ــي الس ف

للمجتمــع  انتشــرت  الدينــي،  التعليــم  وبجانــب 
ــة  ــي الســوداني أنشــطة ذات طبيعــة ثقافي المدن
وفكريــة، مــن خــال الجمعيــات الثقافيــة فــي 
بدايــات القــرن العشــرين، وصــدرت ضمــن ذلــك أول 
ــى  ــودان. وعل ــارة الس ــم حض ــودانية باس ــدة س جري
والمطالبــة  الوطنــي  الشــعور  تنميــة  صعيــد 
ــت  ــي، تكون ــتعمر البريطان ــن المس ــتقال م بالاس
جمعيــة اللــواء الأبيــض، وهــي التــي نظمــت ثــورة 
1924، وقــد أســهم فــي إنجــاح هــذه الثــورة وجــود 
الطبقــات المتعلمــة فــي المــدارس المختلفــة 

ــة. ــردون التذكاري ــة غ وكلي

 ،1938 الخريجيــن فــي عــام  إنشــاء مؤتمــر  كان 
تعبيــر واضــح عــن اتســاع طبقــة الخريجيــن، والتــي 
جــاءت كنتيجــة لانتشــار التعليــم، لا ســيما التعليــم 

12 في أكتوبر 1964 لعب طاب جامعة الخرطوم دورا حاسما في الضغط علي ابراهيم عبود للتنحي. اكتسب دور طاب جامعة الخرطوم الاهمية 

والزخم عقب مقتل احمد القرشي. أما في ابريل 1985 فقد لعب الطاب والنقابات المهنية، خصوصًا نقابة الاطباء، دورا مهما في اسقاط حكومة 
الرئيس جعفر نميري.

13 Assal, M. 2011a, “From the country to the town,” in John Ryle et al (eds.) The Sudan handbook, pp. 63-69. Oxford: Jamaes 
Currey.

الأهليــة  المدرســة  افتتــاح  تــم  فقــد  الأهلــي. 
فــي أم درمــان عــام 1927. كان هنــاك محــوران 
ــن  ــر الخريجي ــاء مؤتم ــر أعض ــي تفكي ــيان ف أساس
بجانــب القضيــة السياســية وهمــا محاربــة القبليــة 
والأميــة بوصفهمــا عائقيــن للوعــي السياســي 
الوطنــي. لذلــك اهتــم المؤتمــر بالتوســع فــي 
ــر  ــي المؤتم ــد دع ــة، فق ــدارس الأهلي ــاء الم إنش
إلــى تأســيس معهــد القــرش فــي عــام 1939 
ليــأوي الأيتــام ويقــوم علــى تأهيلهــم فــي ورشــة 
تابعــة للمعهــد للتدريــب المهنــي والحرفــي. وقــد 
أقــام مؤتمــر )يومًــا للتعليم( فــي عــام 1941 لجمع 

ــة. ــدارس الأهلي ــييد الم ــات لتش التبرع

ــات  ــة النقاب ــي )خاص ــع المدن ــات المجتم إن تنظيم
واتحــادات الطــاب( لهــا الــدور الحاســم فــي التغييــر 
الــذي حــدث فــي 1964 و1985، وبالتالــي لا يمكــن 
فــي  المدنــي  المجتمــع  دور  تقليــل  حــال  بــأي 
التغييــر السياســي فــي الســودان.12 لعــب المجتمع 
المدنــي كذلــك، ممثــاً في تجمــع المهنييــن، دورًا 
ــون  ــد تك ــير وق ــام البش ــقاط نظ ــي إس ــمًا ف حاس
ــين  ــاء والمهندس ــات الأطب ــن نقاب ــع م ــذا التجم ه
والمحاميــن والبياطــرة والصيادلــة. هــذه الأجســام 
ناشــطة سياســيًا وبالتالــي هــي أكثــر تنظيمًــا 
وفاعليــة إذا مــا قورنــت بالمنظمــات الطوعيــة 
التــي تعمــل فــي مجــال الإغاثــة وتقديــم الخدمــات 

ــوارث. ــات الك ــي أوق ــا ف ــن خصوصً للمواطني

ــداة  ــك غ ــي كذل ــع المدن ــة المجتم ــت أهمي تجل
موجــة الجفــاف والتصحــر التــي ضربــت أجــزاء مــن 
الطوعيــة  الطبيعــة  أســهمت  حيــث  الســودان، 
الجفــاف.13   آثــار  درء  فــي  المنظمــات  لهــذه 
المجتمــع  بــه  يقــوم  أن  يمكــن  بمــا  لمعرفــة 
المدنــي الناشــط سياســيًا، حلــت حكومــة الإنقــاذ 
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ــات  ــية والنقاب ــزاب السياس )1989-2019( كل الأح
مواليــة  بمنظمــات  إبدالهــا  وتــم  الشــرعية، 
لهــا  ليــس  البديلــة  المنظمــات  للحكومــة. 
ــات  ــه النقاب ــذي لعبت ــل ال ــي الفاع ــدور السياس ال
الشــرعية، وبالتالــي فــإن دورهــا فــي عمليــة 
العمــل  قانــون  حَــدَّ  لقــد  باهتًــا.14  كان  الســام 
الطوعــي لســنة 2006 من دور المجتمــع المدني، 
ــا  ــاني، عوضً ــون الإنس ــة الع ــا وأن مفوضي خصوص
عــن تنســيق عمــل المنظمــات، باتــت معيقًــا لهــا.

يمثــل الســودان حالــة يصعــب فيهــا التفريــق 
السياســية  والأحــزاب  المدنــي  المجتمــع  بيــن 
نتيجــة لاســتخدام الحكومــة لمنظمــات المجتمــع 
هــذا  تجلــى  أغراضهــا.  خدمــة  فــي  المدنــي 
ــات  ــأت نقاب ــي أنش ــاذ الت ــة الإنق ــل حكوم ــي ظ ف
وأجســام تابعــة للحــزب الحاكــم، وتدخلــت فــي 
قيــادات  مثــل  الأجســام،  هــذه  قيــادات  اختيــار 
الأحمــر  الهــال  وجمعيــة  الرياضيــة  الأنديــة 
مســاحة  يضيــق  لــم  الاتجــاه  هــذا  الســوداني. 
الحركــة للمجتمــع المدنــي فقــط، وإنمــا أيضًــا 
وجــه عمــل هــذه المنظمــات لخدمــة أهــداف 
ذلــك  علــى  مثــال  الشــعب.  وليــس  الحكومــة، 
اتحــاد نقابــات عمــال الســودان المنــاط بــه خدمــة 
العمــال ورعايــة حقوقهــم، لكــن عوضًــا عــن ذلــك 
أصبــح الاتحــاد جســم حكومــي يدعــم سياســات 
الحكومــة وإن تعارضــت مــع حقــوق العمــال.15

المجتمــع  عــن  المعرفــة  إنتــاج 
المدني

الإنتــاج المعرفــي عــن المجتمــع المدنــي فــي 
ــوع.  ــة الموض ــةً بأهمي ــدًا مقارن ــل ج ــودان قلي الس

14 Abdel Ati, H. 2006, “Untapped potential: civil society and the search for peace,” in Simmons, Mark and Peter Dixon (eds.), Peace 
by piece: addressing Sudan’s conflicts. ACCORD: Pretoria.

15  في العام 2013 حذر مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع إتحاد نقابات عمال السودان من استغاله بما اسماه نقابات الظل، متهما 

 www.http://sudantribune.com/spip.php?article47562. Retrieved 4 الأحزاب اليسارية بإستغال قضايا العمال لأغراض حزبية. انظر
December 2013

16  عبدالرحيم بال ، القضية الاجتماعية والمجتمع المدني في السودان. الخرطوم:  دار عزة 2003.

ــاب  ــو كت ــى ه ــذا المنح ــي ه ــس ف ــهام الرئي الإس
الدكتــور عبــد الرحيم بــال.16 صــدر كتاب عبــد الرحيم 
ــه  ــرزح في ــال فــي العــام 2003 فــي وقــت كان ي ب
ــير  ــة البش ــلط حكوم ــت تس ــي تح ــع المدن المجتم
ــي  ــت الت ــي الوق ــك ف ــن، وكذل ــه للمعارضي وقمع
بــدأت فيــه الحكومــة التفــاوض مــع حاملي الســاح 
ــال  ــاب الدكتــور ب ــر كت فــي جنــوب الســودان. يعتب
ــي  ــع المدن ــة المجتم ــة لقضي ــاهمة جدي أول مس
ــور  ــأة وتط ــاب نش ــاول الكت ــد تن ــودان وق ــي الس ف
ــرن  ــة الق ــذ بداي ــوداني من ــي الس ــع المدن المجتم
العشــرين. ركــز الكتــاب علــى إســهام المجتمــع 
المدنــي، فــي بداياتــه، علــى العمــل الطوعــي كمــا 
أفــرد الكاتــب أيضًــا مســاحة لمســاهمة المجتمــع 
ــي  ــل ف ــتعمار والعم ــة الاس ــي مجابه ــي ف المدن
مجــال التعليــم الأهلــي، ومــن ثــم التحديــات التــي 
تواجــه عمــل المجتمــع المدنــي. الكتــاب يقع ضمن 
ــودان. ــي الس ــي ف ــع المدن ــيولوجيا المجتم سوس

ــي  ــع المدن ــول المجتم ــي ح ــاج المعرف ــب الإنت أغل
يتمثــل فــي أطروحــات الماجســتير والدكتــوراه غيــر 
المنشــورة وبالتالــي هــي غيــر متاحــة للقــارئ. 
ــا  ــا لأنه ــول عليه ــا أو الحص ــب معرفته ــا يصع كم
غيــر متاحــة فــي محــركات البحــث علــى الانترنــت. 
القــارئ  تقــود  قــد  مــن  هــي  فقــط  الصدفــة 
للحصــول علــى هــذه الرســائل. هنالــك العديــد 
منتديــات(  عمــل،  ورش  )نــدوات،  الأنشــطة  مــن 
عــن المجتمــع المدنــي لكــن يغيــب توثيــق هــذه 

ــي. ــاج معرف ــكل إنت ــي ش ــات ف الفعالي

نقطــة جديــرة بالماحظــة وهــي أن عدائيــة نظــام 
المدنــي  المجتمــع  البشــير لمنظمــات  الرئيــس 
ــي  ــاج المعرف ــاء الإنت ــم أو إبط ــي تحجي ــاهم ف س
عــن المجتمــع المدنــي إبــان نظــام البشــير، فعلــي 
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الباحثيــن الحصــول علــى تصاديــق لإجراء أي دراســة 
وحتــى عندمــا يتحصــل الباحــث علــي التصديــق 
هنالــك الكثيــر مــن العراقيــل التــي توضــع أمامــه، 
مثــل عــدم تعــاون الجهــات الرســمية، رفــض إتاحــة 
ــير  ــام البش ــاب نظ ــخ، وبذه ــث، إل ــات للباح المعلوم
إنتــاج  فــي  لانخــراط  للباحثيــن  فرصــة  هنالــك 

ــي. ــع المدن ــن المجتم ــة ع المعرف

المجتمع المدني كموضوع تعليم 
في الجامعات

كمــا هــو الحــال مــع الإنتــاج المعرفــي حــول الأمــر، 
نجــد أن المجتمــع المدنــي يــكاد يكون غيــر موجود 
فــي الجامعــات الســودانية. إذا أخذنــا جامعتــي 
ــات، لا يوجــد مقــرر باســم  الخرطــوم والأحفــاد للبن
المجتمــع المدنــي علــي الإطــاق علــى مســتوى 
ــي  ــة. ف ــوق الجامعي ــات ف ــوس والدراس البكالوري
جامعــة الخرطــوم، حيث أعمــل، أُدرس مــادة لطاب 
الســنة النهائيــة بقســم الاجتمــاع والانثروبولوجيــا 
أقــوم  الــذي  المقــرر  يســمي  الاجتماعيــة. 
بتدريســه »دراســات حضريــة إفريقيــة«، يتنــاول 
التقليديــة  الإفريقيــة  المدينــة  قضايــا  المقــرر 
والمعاصــرة. كمــا يتنــاول قضايــا الهجــرة مــن 
ــرر  ــن المق ــي م ــزء أساس ــة. ج ــى المدين ــف إل الري
يتنــاول الجمعيــات الطوعيــة للمهاجريــن ودورهــا 
فــي تأقلــم المهاجــر علــى نمــط الحيــاة الحضريــة. 
ــي  ــع المدن ــوع المجتم ــإن موض ــم ف ــذا الفه به
يدخــل ضمــن مقــرر مــن مقــررات قســم الاجتمــاع 

والانثروبولوجيــا الاجتماعيــة.

جامعــة  فــي  بتدريســه  أقــوم  الــذي  المقــرر 
الانثروبولوجيــا  مجــال  ضمــن  يقــع  الخرطــوم 
الحضريــة فــي شــقها الــذي يعنــي بالهجــرة مــن 
الريــف إلــى المدينــة، وكيــف يمكــن للمجتمــع 
المدنــي، وخصوصًــا الجمعيــات والروابــط الإقليمية 
مشــاكل  معالجــة  فــي  المســاعدة  والإثنيــة، 

المهاجريــن المتصلــة بالإســكان والحقــوق الأخرى. 
يعالــج المقــرر هــذه القضايــا مــن مدخــل التعريــف 
التنمــوي لمنظمــات المجتمــع المدنــي، لكــن أيضًا 
ــن  ــرى للمهاجري ــوق الأخ ــى الحق ــر إل ــمل النظ يش
وســكان المناطــق الطرفيــة للمدينة. يجب الإشــارة 
ــول  ــاول الحص ــية تح ــزاب السياس ــى أن الأح ــا إل هن
فــي  أصواتهــم  ونيــل  المهاجريــن  تأييــد  علــى 
الانتخابــات، كمــا فعــل نظــام البشــير أثنــاء الحمــات 
الانتخابيــة حيــث يتــم تقديــم وعــود للمهاجريــن 

ــكنية. ــي س ــى أراض ــول عل بالحص
ليــس هنالــك برامــج للدراســات العليــا بجامعــة 
الخرطــوم عــن المجتمــع المدنــي. لكــن كمــا ذكرت 
ســابقًا فــإن الكثيــر مــن الطــاب والطالبــات يختارون 
موضــوع المجتمــع المدنــي لأطروحاتهــم. أشــرفت 
ــي  ــي ف ــع المدن ــت دور المجتم ــة تناول ــى طالب عل
العاصمــة  فــي  النازحيــن  مــن  مجتمــع  خدمــة 
الســودانية. مــن خــال تجربتــي كمشــرف وممتحــن 
لاحظــت  الجامعيــة  فــوق  الدراســات  لطــاب 
المنظمــات  علــى  تركــز  الأطروحــات  غالبيــة  أن 
ــم  ــة رغ ــات المهني ــى النقاب ــس عل ــة، ولي الطوعي
ــية  ــرات السياس ــي التغيي ــر ف ــر كبي ــرة تأثي أن للأخي
التــي حدثــت فــي الســودان خصوصًــا ثــورة ديســمبر 
2018. لربمــا يتغيــر الوضــع ويتــم التركيــز علــى 

ــتقبل. ــي المس ــة ف ــات المهني النقاب

الحــال ليــس مختلفًــا فــي جامعــة الأحفــاد للبنــات 
وهــي جامعــة نســوية عريقــة تأسســت فــي العــام 
1966. مثــل جامعــة الخرطوم، لا توجــد بها مقررات 
منفصلــة عــن المجتمــع المدنــي. كمــا لا توجــد بها 
برامــج دراســية أو دبلومــات عــن المجتمــع المدني. 
بجامعــة  والتنميــة  الريفــي  الإرشــاد  مدرســة 
الأحفــاد لهــا بعــض الكورســات علــى مســتوي 
البكالوريــوس والماجســتير ذات صلــة بالمجتمــع 
المدنــي: الاســتنفار المجتمعــي والتنميــة لطالبات 
بكالوريــوس الإرشــاد الريفــي والتنميــة. هنالــك 
برنامــج ماجســتير بجامعــة الأحفــاد باســم »العــون 
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الإنســاني والتنميــة لمــا بعــد الكــوارث« وهــو 
ــي إذ  ــع المدن ــن المجتم ــيء ع ــض الش ــب لبع قري
ــاس  ــي الأس ــودان ف ــي الس ــاني ف ــون الإنس أن الع

ــي. ــع المدن ــات المجتم ــه منظم ــوم علي تق

المجتمــع  لموضــوع  مأسســة  توجــد  لا  إجمــالًا، 
ــت  ــي الوق ــودانية ف ــات الس ــي الجامع ــي ف المدن
الراهــن. هنالــك أســباب موضوعيــة قــد تبطــئ مــن 
ــذه  ــى ه ــي. أول ــع المدن ــة المجتم ــرة مأسس وتي
الأســباب أن ابتــداع مقــررات جديــدة علــى مســتوي 
ــاح  ــب إص ــاً ويتطل ــا طوي ــذ وقتً ــوس يأخ البكالوري
بعــض  تأخــذ  الأكاديميــة  الإصاحــات  أكاديمــي. 
الوقــت وتتــم مــن وقــت لآخــر أو علــى فتــرات 
 10-5 الخرطــوم  جامعــة  حالــة  )فــي  متقطعــة 
ســنوات(. فــي حالــة الدراســات العليــا فــإن الوتيــرة 
أســرع بالطبــع لكــن هنالــك أســباب أخــري قــد 
ــة تتعلــق بكيفيــة نظــرة المجتمــع  تكــون معياري
ومؤسســاته للمجتمــع المدنــي. لكــن مــع التغييــر 
الــذي حــدث فــي الســودان هنالــك فرصــة لأن 

ــال. ــدل الح يتب

لابــد مــن الإشــارة إلــى أن هنــاك انقســام مجتمعي 
حــول المجتمــع المدنــي. هنالــك تناقــض كبيــر في 
الموقــف مــن المجتمــع المدنــي، وهنالــك وجهــة 
ــاع  ــات. القط ــض القطاع ــن بع ــه م ــالبة عن ــر س نظ
ــا،  الحكومــي فــي الســودان، نظــام البشــير نموذجً
لــه نظــرة ســالبة عــن المجتمــع المدنــي بــل حــاول 
تعطيلــه عــن طريــق قانــون العمــل الطوعــي للعام 
2006. هــذه المواقــف المتناقضــة أبــرزت حالــة من 
ــي،  ــع المدن ــن المجتم ــالاة ع ــن والامب ــدم اليقي ع
وهــذا بــدوره أدي إلــى الفتــور الــذي نــراه فــي 
المؤسســات الأكاديميــة تجــاه المجتمــع المدنــي. 
الســودان يمثــل حالــة خاصــة إذا مــا قــورن ببعــض 
الــدول العربيــة فيمــا يختــص بأهميــة وفاعليــة 

المجتمــع المدنــي فــي الحيــاة السياســية.

ــل  ــر 1964، أبري ــاث )اكتوب ــودانية الث ــورات الس الث
1985، وديســمبر 2018( قادهــا المجتمــع المدنــي 
وأدت إلــى إســقاط حكومــات أتــت للحكــم عــن 
طريــق الانقابــات العســكرية. رغــم نجــاح المجتمــع 
ــة،  ــات دكتاتوري ــاث حكوم ــة ث ــي إزاح ــي ف المدن
فشــل  الســودان:  فــي  مرتيــن  الانتقــال  فشــل 
الانتقــال فــي العــام 1964 وكذلــك فــي العــام 
ــم  1985. هــل ينجــح الانتقــال هــذه المــرة ومــن ث
نــري مأسســة للمجتمــع المدنــي في المؤسســات 

الأكاديميــة الســودانية؟ 

ــي  ــة الت ــرة الانتقالي ــآلات الفت ــن م ــر ع ــض النظ بغ
أعقبــت ســقوط البشــير فــي أبريــل 2019، فتحــت 
الثــورة المجــال واســعًا للمجتمــع المدنــي. يمكــن 
ــي  ــر ف ــا التغيي ــاء به ــي ج ــرص الت ــى الف ــر إل النظ
الســودان للمجتمــع المدنــي مــن ناحيتيــن: الناحيــة 
الفرصــة لقطاعــات  إتاحــة  الأولــي تتمثــل فــي 
كثيــرة مــن المجتمــع راغبــةً فــي المشــاركة فــي 
العمــل المدنــي مــن تســجيل جمعياتهــا بســهولة 
ويســر إذ تــم تخفيــف الكثيــر مــن القيــود علــى 
ــل  ــي حتــى قب تســجيل منظمــات المجتمــع المدن
تعديــل قانــون العمــل الطوعــي لنظــام البشــير 
الــذي كان ســائدًا منــذ العــام 2006. هنــاك خطــوات 
ــم  ــذي ت ــر ال ــب التغيي ــى يواك ــون حت ــل القان لتعدي

ــام 2019. ــي الع ف

الناحيــة الثانيــة تتعلــق بمــا يمكــن أن يقــود إليــه 
ــي  ــع المدن ــة المجتم ــي مأسس ــاح ف ــذا الانفت ه
برامــج  إلــى  تتحــول  قــد  علميــة  فــرص  مــن 
أكاديميــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي والتــي 
كبيــرة  إجــراء مراجعــات  علــى  تعكــف  بدورهــا 
وجذريــة، وبالتالــي مــن الممكــن أن نــرى برامــج 
أكاديميــة فــي الدراســات فــوق الجامعيــة 
ــودان. ــي الس ــي ف ــع المدن ــن المجتم ع
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د. فيصل حسن محمد محبوب1

مقدمــة حــول مفهــوم المجتمع 
المدني: 

يعتبــر المجتمــع المدنــي القطــاع الثالــث مــن 
قطاعــات المجتمــع المعنــي بعمليــة التنميــة 
ــع  ــة بجمي ــن الدول ــب كاً م ــى جان ــد، إل ــي أي بل ف
القطــاع  بالحكومــة، وكذلــك  أجهزتهــا ممثلــةً 
الخــاص، فهــذه القطاعــات الثاثــة هــم شــركاء 
فــي قيــادة عمليــة التنميــة والمســاهمة فيهــا.2

ــوم  ــث المفه ــن حي ــي م ــع المدن ــير المجتم ويش
إلــى معنييــن: المعنــى الأول يحمــل فــي طياتــه 
طابعــاً عامــاً، والمعنــى الثانــي يحمــل الطابــع 
الخــاص. فالمجتمــع المدنــي بالمفهــوم العــام 
يشــير إلــى الطبيعــة المدنيــة التــي تُميــز الدولــة 
والمجتمــع فــي آنٍ واحــد، ويعني ذلــك أن المعنى 
البنــاء المؤسســي للدولــة،  إلــى  العــام يُشــير 
وعمليــة التعاقــد الاجتماعــي التــي تمنــح الأفــراد 
كيانــاً قانونيــاً مســتقاً، ويعبــر هــذا المعنــى عــن 
مجتمــع يقــوم علــى الديمقراطيــة والتعدديــة 
السياســية، وحقــوق الإنســان، والتــداول الســلمي 

ــعب.  ــيادة الش ــلطة، وس للس

المدنــي،  للمجتمــع  الخــاص  المعنــى  أمــا 
فيُشــير إلــى مجمــل المؤسســات الاقتصاديــة 
غيــر  والثقافيــة  والسياســية  والاجتماعيــة 
الحكوميــة، والتــي تشــكل الوســائط الاجتماعيــة 
بيــن الفــرد »المواطــن« والدولــة »الســلطة«، 

1 باحث دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة تونس المنار

2 الصندوق الاجتماعي للتنمية، الخلفية النظرية في أساسيات العمل التنموي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الجزء الأول، صنعاء، وحدة التدريب 

والدعم المؤسسي بالصندوق الاجتماعي للتنمية، فبراير 2011، ص 24.
3 فؤاد عبد الجليل الصاحي، الدولة والمجتمع المدني في اليمن: تحليل سوسيولوجي لأنماط العاقات والتفاعات في مرحلتي التشطير 

والوحدة، تعز، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، أبريل 2001، ص 29، 30.
4 الصندوق الاجتماعي للتنمية، مصدر سابق ذكره، ص 36.

مهمــة  بذلــك  المدنــي  المجتمــع  ويتضمــن 
تنظيــم الفاعليــن الاجتماعييــن مــن خــال قنــوات 
ــن الأفــراد  ــى تمكي ــة، تعمــل عل مؤسســية أهلي
وتخلــق  العــام،  المجــال  فــي  المشــاركة  مــن 

تضامنيــة.3  آليــات  بينهــم 

وقــد أدى انتشــار مفهــوم المجتمــع المدنــي إلــى 
تعــدد التعريفــات التــي قُدمــت لــه، وقــد بــرز فــي 
أدبيــات التنميــة عــدد كبيــر مــن التعريفــات منهــا: 

»كافــة 	  هــو  المدنــي   المجتمــع 
المجتمعيــة  والمنظمــات  المؤسســات 

الحكوميــة«.  غيــر 
 المجتمــع المدنــي هــو »مجموعــة مــن 	 

التنظيمــات التطوعيــة الحــرة التــي تمــلأ 
والدولــة  الأســرة  بيــن  العــام  المجــال 
لتحقيــق مصالــح أفرادهــا، ملتزمــة فــي 
ذلــك بقيــم ومعاييــر الاحتــرام والتســامح 
ــاف«.4 ــوع والاخت ــليمة للتن والإدارة الس

مــن  بــد  لا  أساســية  خصائــص  ثاثــة  وهنــاك 
ــي  ــات الت ــار التنظيم ــن اعتب ــى يمك ــا حت توافره
المجتمــع  دائــرة  ضمــن  تدخــل  إنشــائها  تــم 
المدنــي، وفــي حــال عــدم وجودهــا مجتمعــةً أو 
عــدم وجــود إحداهــا تخــرج تلــك التنظيمــات مــن 

هــذه الدائــرة، وهــذه الخصائــص هــي: 
أي 	  حكوميــة،  غيــر  تنظيمــات  أنهــا 

للدولــة.  الحكومــي  الجهــاز  عــن  مســتقلة 
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للأفــراد 	  أي  طوعيــة،  تنظيمــات   أنهــا 

إليهــا.  الانتمــاء  فــي  حريــة 
مــا 	  وهــو  الربــح،  إلــى  تهــدف  لا   أنهــا 

الهــادف  الخــاص  القطــاع  عــن  يميزهــا 
الربــح.5 إلــى 

ــا  ــول م ــة ح ــات مختلف ــة اتجاه ــاك ثاث ــا أن هن كم
اتجــاهٍ  يتكــون منــه المجتمــع المدنــي، ولــكل 
ــار  ــى اعتب ــك، عل ــي ذل ــوقها ف ــي يس ــه الت مبررات
أن هنــاك شــروط ومتطلبــات يجــب توافرهــا حتــى 
ضمــن  تدخــل  التنظيمــات  تلــك  اعتبــار  يمكــن 
المجتمــع المدنــي، وهــذه الاتجاهات الثاثــة هي:6

ــع  ــاه أن جمي ــذا الاتج ــرى ه ــاه الأول: وي 1. الاتج
مجتمعــةً  تشــكل  الرســمية  غيــر  التنظيمــات 

المجتمــع المدنــي، ومــن أبرزهــا: 
الجمعيات والمؤسســات الأهلية. 	 
النقابــات المهنية والعمالية. 	 
الرياضية. 	  الأندية 
السياسية. 	  الأحزاب 
اتحادات رجال/ ســيدات الأعمال. 	 
الطابية. 	  الاتحادات 
الكشفية. 	  الحركات 

ــراج  ــاه إخ ــذا الاتج ــرى ه ــي: وي ــاه الثان 2. الاتج

تصنيــف  مــن  العماليــة  والاتحــادات  النقابــات 
المجتمــع المدنــي، ويبــرر ذلــك بــأن العضويــة 
الإجباريــة والتــي تعتبــر شــرطاً أساســياً لممارســة 
المهنــة، بالإضافــة إلــى تدخــل الدولــة فــي عمــل 
تلــك النقابــات والاتحــادات يفقدهــا اســتقاليتها، 

ــي.  ــع المدن ــة المجتم ــا صف ــي يفقده وبالتال

3. الاتجــاه الثالــث: ويــرى هــذا الاتجــاه اســتثناء 

المجتمــع  تصنيــف  مــن  السياســية  الأحــزاب 

5 المصدر نفسه، ص 39.

6 خالد حسن العقبي، دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية في اليمن )-2001 2011(، رسالة ماجستير غير منشورة، اليمن، 

جامعة صنعاء، 2016، ص 22.

الاتجــاه  أن هــذا  الرغــم مــن  المدنــي، فعلــى 
عليهــا  ينطبــق  السياســية  الأحــزاب  بــأن  يــرى 
أغلــب ســمات المجتمــع المدنــي، إلا أن هنــاك 
اعتباريــن اثنيــن يبــرران اســتثناء الأحــزاب مــن 

هــذا التصنيــف، وهمــا: 
إلــى 	  تســعى  السياســية  الأحــزاب   أن 

ــا  ــق م ــور وف ــر محظ ــو أم ــلطة، وه الس
ــل  ــة لعم ــن المنظم ــه القواني ــص علي تن
فهــذه  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات 
إلــى  للوصــول  تســعى  لا  المنظمــات 
ــو  ــه ه ــعى إلي ــا تس ــة م ــلطة، وغاي الس

الدولــة.  أجهــزة  علــى  التأثيــر 
مــا 	  حالــة  فــي  السياســية  الأحــزاب   أن 

ــر قــد  وصلــت إلــى الســلطة، فإنهــا تعتب
ــي،  خرجــت مــن تصنيــف المجتمــع المدن

ــلطة.  ــي الس ــت ه ــا أصبح كونه

ــراً  ــر تعبي ــث أكث ــاه الثال ــأن الاتج ــث ب ــرى الباح وي
ــر  ــه يعتب ــي، كون ــع المدن ــات المجتم ــن مكون ع
تُشــكل  الرســمية  غيــر  التنظيمــات  جميــع 
الأحــزاب  ويســتثني منهــا  المدنــي،  المجتمــع 
ــك فــإن الباحــث ســيقوم بالأخــذ  السياســية، ولذل
بــه فــي هــذه الورقــة البحثيــة، وعليــه، فــإن أي 
تنظيمــات ســيأتي ذكرهــا فــي هــذه الورقــة 

تنــدرج ضمــن المجتمــع المدنــي. 

وفــي هــذه الورقــة البحثيــة ســيتم الحديــث عــن 
للتقســيم  وفقــاً  المدنــي  المجتمــع  موضــوع 
الموضــوع فــي الورقــة المرجعيــة المطروحــة 
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  مــن 

والمواطنــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:
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أولًا: المجتمــع المدنــي كموضوع 

للنقاش العام: 

الجمهوريــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  ظهــر 
اليمنيــة بشــكله الحقيقــي مــع تحقيــق الوحــدة 
اليمنيــة بيــن شــطري البــاد فــي 22 مايــو 1990، 
ــي،  ــج الديمقراط ــي النه ــع تبن ــق م ــذي تراف وال
والحزبيــة،  السياســية  التعدديــة  علــى  القائــم 
والتــداول الســلمي للســلطة، واحتــرام حقــوق 

والإنســان وحرياتــه الأساســية. 

وقــد نــص الدســتور علــى حــق المواطنيــن فــي 
ونقابيــاً،  ومهنيــاً  سياســياً  أنفســهم  تنظيــم 
العلميــة  المنظمــات  تكويــن  فــي  والحــق 
والثقافيــة والاجتماعيــة والاتحــادات الوطنيــة، 
كمــا  الحــق،  هــذا  الدولــة  تضمــن  أن  علــى 
تضمــن كافــة الحريــات للمؤسســات والمنظمــات 
والعلميــة  والثقافيــة  والنقابيــة  السياســية 

 7.)58 )المــادة  والاجتماعيــة 

وقــد تــم إصــدار العديــد مــن القوانيــن التــي 
منهــا:  المدنــي،  المجتمــع  عمــل  تنظــم 

بشــأن 	   1995 لســنة   )5( رقــم   القانــون 
لعمــل.  ا

1998 بشــأن 	  )39( لســنة    القانــون رقــم 
التعاونيــة.  والاتحــادات  الجمعيــات 

بشــأن 	   2001 لســنة   )1( رقــم    القانــون 
الأهليــة.  والمؤسســات  الجمعيــات 

2002 بشــأن 	  )14( لســنة    القانــون رقــم 
المدنــي.  القانــون 

2002 بشــأن 	  )35( لســنة    القانــون رقــم 
العماليــة. النقابــات  تنظيــم 

7 دستور الجمهورية اليمنية 2001، الجريدة الرسمية، صنعاء، وزارة الشؤون القانونية، 2001.

8 نادية السقاف، مأساة المجتمع المدني اليمني، موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، نُشر في 19 فبراير 2016، شوهد في 12 فبراير 

https://bit.ly/2PxD7EL :2020، في
9 الصندوق الاجتماعي للتنمية، مصدر سابق ذكره، ص 37، 38.

وتميــزت المرحلــة بعــد تحقيــق الوحــدة اليمنيــة، 
طابعــاً  المجتمعيــة  التنظيمــات  باكتســاب 
مؤسســياً، وحصلــت العديــد منهــا علــى تراخيــص 
ــن  ــد م ــت العدي ــا افتتح ــاطها، كم ــة نش لممارس
المنظمــات الدوليــة مكاتــب لهــا فــي اليمــن، 
والتــي ســاهمت بدورهــا فــي إكســاب المجتمــع 
ــد مــن القــوة، واســتطاعت بعــض  المدنــي المزي
مجــرد  مــن  تجربتهــا  تطويــر  مــن  المنظمــات 
منظمــات تعمــل علــى التبرعــات، إلــى منظمــات 
ــذ  ــل لتنفي ــى التموي ــل عل ــة تحص ــة ومحلي وطني
التنظيمــات  هــذه  وأخــذت  تنمويــة،  مشــاريع 
ــز  ــاء: مراك ــمل إنش ــع، لتش ــوع والتوس ــي التن ف
قضايــا  فــي  متخصصــة  ومنظمــات  بحثيــة، 
ــة،  ــة الريفي ــل، والتنمي ــباب، والطف ــرأة، والش الم
ــات  ــة، ومنظم ــات إعامي ــى مؤسس ــة إل بالإضاف
تُعنــى بالعمــل السياســي، ومنظمــات لتعزيــز 
الفســاد  ومكافحــة  الإنســان،  حقــوق  وحمايــة 

والحكــم الرشــيد.8 

المجتمــع  لنشــاط  مجــالات  ثاثــة  وهنــاك 
وهــي:  المدنــي، 

يســتهدف 	  والــذي  الخدمــي:   الجانــب 
المجتمــع.  الفقيــرة فــي  الفئــات 

 الجانــب التنمــوي: والــذي يدعــم جهــود 	 
الدولــة للتســريع فــي تحقيــق التنميــة. 

يهــدف 	  والــذي  الحقوقــي:   الجانــب 
إلــى رفــع الوعــي الحقوقــي والسياســي 
الاجتماعيــة،  الفئــات  لمختلــف 
ــا،  ــن مصالحه ــاع ع ــن الدف ــا م وتمكينه

وقضاياهــا.9  آرائهــا  عــن  والتعبيــر 

 2005-( مــن  الممتــدة  الفتــرة  شــهدت  وقــد 
2011( ظهــور العديــد مــن الحــركات الاجتماعيــة 
وكان  اليمنيــة،  السياســية  الســاحة  علــى 
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ــة  ــاب العدال ــو غي ــا ه ــي لظهوره ــبب الرئيس الس
الاجتماعيــة، وكانــت بدايــة الاحتجاجــات بأشــكالها 
المختلفــة مــن مظاهــرات واعتصامــات مــن خــال 
النقابــات العماليــة فــي فبرايــر 2005، لينتقــل إلى 
المحافظــات الجنوبيــة مــن خــال الحــراك الجنوبــي 
فــي أواخــر العــام 2006، ومــا هــي إلا أشــهر قليلة 
وتصــل حمــى تلــك المظاهــرات والاعتصامــات إلــى 
العاصمــة صنعــاء، ولكــن هــذه المــرة مــن خــال 
منظمــات المجتمــع المدنــي، ليصــل فــي مرحلــة 
ــام 2007،  ــف الع ــي منتص ــة ف ــى القبيل ــة إل لاحق
وهكــذا انتقلــت الاحتجاجــات مــن فئــة إلــى أخــرى 
مــن فئــات المجتمــع المدنــي اليمنــي، إلــى أن 
ــر  ــي فبراي ــوا ف ــن أطلق ــباب، الذي ــى الش ــل إل وص
ــاركهم  ــد ش ــر، وق ــة بالتغيي ــورة للمطالب 2011 ث
ــع  ــات المجتم ــاء ومنظم ــن النس ــك كاً م ــي ذل ف
ــة  ــام قليل ــي إلا أي ــا ه ــوم، وم ــن أول ي ــي م المدن
وتلتحــق بهــم الحــركات الاجتماعيــة الســابقة، إلى 
ــن،  ــن، والحوثيي ــاء الدي ــرى، كعلم ــات أخ ــب فئ جان

والقــوات المســلحة والأمــن. 

الحــركات  اســتخدمت  الفتــرة  هــذه  وخــال 
ــي  ــات ف ــائل والآلي ــن الوس ــد م ــة العدي الاجتماعي
حراكهــا السياســي والاجتماعي، منهــا: التجمعات 
كالإضرابــات،  المختلفــة،  بأشــكالها  الســلمية 
والمظاهــرات، والاعتصامــات، كمــا  والمســيرات 
ــد  ــي العدي ــع المدن ــات المجتم ــتخدمت منظم اس

ــا:  ــك، منه ــي ذل ــائل ف ــن الوس م
إصدار التقارير الســنوية. 	 
التجمعات السلمية بأشكالها المختلفة.	 
التشريعي.	  الإصاح 
إعداد الدراسات والبحوث. 	 
تشــكيل التحالفات والشبكات. 	 
تنظيم حمات الدعم والمناصرة*.10 	 

10 فيصل حسن محبوب، الحراك السياسي والاجتماعي لمنظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية، موقع مبادرة الإصاح العربي، نُشر في 

https://bit.ly/2m2Vk0R :19 أكتوبر 2017، في 
* للمزيد من التفاصيل على أهم القضايا والموضوعات التي ركزت عليها منظمات المجتمع المدني في حراكها السياسي والاجتماعي خال 

الفترة من )-2005 2014(، والوسائل التي استخدمتها في ذلك، أنظر: فيصل حسن محبوب، مصدر سابق ذكره.
11 التقرير الإستراتيجي اليمني 2011، صنعاء، المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية، 2012، ص 55. 

ــورة  ــار الث ــع انتص ــام 2011، وم ــة الع ــع بداي وم
فــي تونــس ضــد نظــام الرئيــس زيــن العابديــن بــن 
ــر 2011، وانتصــار الثــورة فــي  علــي فــي 14 يناي
مصــر ضــد نظــام الرئيــس محمــد حســني مبــارك 
فــي 11 فبرايــر 2011، ومــع انطــاق ثــورة 11 
ــح،  ــر ضــد نظــام الرئيــس علــي عبــدالله صال فبراي
كان للمجتمــع المدنــي فــي اليمــن دور مهــم 

ــر.  ــورة والتغيي ــي الث ف
الثــورة  انتصــار  ومــع   2011 ينايــر   15 ففــي 
زيــن  التونســي  الرئيــس  وهــروب  التونســية، 
العابديــن بــن علــي، خرجــت مســيرة طابيــة مــن 
ــوارع  ــن ش ــدداً م ــت ع ــد جاب ــاء، وق ــة صنع جامع
التونســية  الســفارة  إلــى  وصــولًا  العاصمــة، 
الثــورة  بنجــاح  للتهنئــة  وذلــك  بصنعــاء، 
ودعــوة  تأييدهــا،  عــن  والإعــان  التونســية، 
ــي،  ــعب التونس ــداء بالش ــي لاقت ــعب اليمن الش
والتحــرك العاجــل للإطاحــة بالنظــام، وقــد شــارك 
طــاب  اتحــاد  مــن:  كاً  المســيرة  هــذه  فــي 
ــة  ــود، منظم ــا قي ــات ب ــة صحفي ــن، منظم اليم
التغييــر للدفــاع عــن الحقــوق والحريــات، إلــى 

والحقوقييــن.11 السياســيين  مــن  عــدد  جانــب 

وقالــت تــوكل كرمــان رئيســة منظمــة صحفيــات 
بــا قيــود للمتظاهريــن: »إن رســالتكم وصلــت 
الأنظمــة  وخاطبــت  الفاســدين،  عــروش  إلــى 
ــي  ــس عل ــول للرئي ــت: »نق ــتبدادية«. وأضاف الاس
يرحلــوا  أن  وأســرته  وزمرتــه  صالــح  الله  عبــد 
ــوع  ــذه الجم ــه ه ــل أن تتج ــوا، وقب ــل أن يُرحل قب
التــي  لانتهــاكات  ثــأراً  قصورهــم  لمحاصــرة 
طالــت اليمنييــن«. مــن جانبــه قــال النائــب أحمــد 
ســيف حاشــد رئيــس منظمــة التغييــر للدفــاع 
التــي  المســيرة  »إن  والحريــات:  الحقــوق  عــن 
التونســي  للشــعب  تحيــة  هــي  اليــوم  خرجــت 
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الــذي أعلــن ثــورة الجــوع والبطالــة ضــد الرئيــس 
المخلــوع زيــن العابديــن بــن علــي، كمــا هــي 
رســالة للحــكام العــرب بينهــم الرئيــس صالــح 
الســلطة  فــي  التأبيــد  عــن  يبحثــون  الذيــن 
ملكيــة«.  إلــى  الجمهوريــة  النظــم  ويحولــون 
المســيرات  تنتهــي  لا  أن  »يجــب  وأضــاف، 
مــن  الحــد  هــذا  عنــد  الاحتجاجيــة  الشــعبية 
المســيرات، بــل يجــب أن تســتمر طالمــا هنــاك 
إجــراءات لتعديــل الدســتور ومحاولــة للتأبيــد«، 
ــد  ــل الح ــن أج ــل م ــي العم ــعب اليمن ــاً الش داعي

كبيــر.12  تغييــر  وإحــداث  التأبيــد  مــن 

تنحــى  إعــان  ومــع   2011 فبرايــر   11 وفــي 
الرئيــس المصــري محمــد حســني مبــارك عــن 
فســيروا  اليمنييــن،  حمــاس  تعاظــم  الســلطة، 
فــي  المصريــة  للســفارة  اتجهــت  مظاهــرات 
التالــي  اليــوم  وفــي  اليــوم.  نفــس  مســاء 
ــرة فــي  ــة وشــبابية كبي ســارت مظاهــرات طابي
وفــي  تعــز،  مدينــة  وفــي  صنعــاء،  العاصمــة 
ــى  ــرات إل ــز المظاه ــباب تع ــول ش ــوم ح ذات الي
ــع  ــوه إلا م ــن يفض ــم ل ــوا إنه ــم، قال ــام دائ اعتص
الســاحة  أطلقــوا علــى  النظــام، وقــد  ســقوط 
الحريــة.  ســاحة  اســم  فيهــا  اعتصمــوا  التــي 
اســتمرت  فقــد  صنعــاء،  العاصمــة  فــي  أمــا 
 19 تاريــخ  حتــى  يوميــة،  بصــورة  المظاهــرات 
ــرات  ــا المظاه ــوا فيه ــي حوّل ــر 2011، والت فبراي
ــة  ــدان جامع ــي مي ــام ف ــى اعتص ــيرات إل والمس
ــر.13  ــاحة التغيي ــم س ــه اس ــوا علي ــاء، وأطلق صنع

ــم  ــل مظاهراته ــي تحوي ــباب ف ــدأ الش ــا ب وعندم
ســاحة  مــن  كلٍ  فــي  دائمــة  اعتصامــات  إلــى 
ــة فــي تعــز، وســاحة التغييــر بصنعــاء، كان  الحري

12 زكريا الحسامي، في مسيرة حاشدة لتأييد الثورة التونسية: توكل تدعو صالح للرحيل وحاشد يوجه رسالة للباحثين عن التأبيد، موقع الوحدوي نت، 

https://bit.ly/32ZxfK1 :نُشر في 16 يناير 2011، شوهد في 12 فبراير 2020، في
13 التقرير الإستراتيجي اليمني 2011، مصدر سابق ذكره، ص 55، 56.

 14 الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ، نُشر في 23 نوفمبر 2011، شوهد في 12 فبراير 2020، في: 

https://bit.ly/2TyBysA
15 التقرير الفني للجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، صنعاء، اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار 

الوطني الشامل، ديسمبر 2012، ص 16، 17.

ــة  ــاركة فاعل ــي مش ــع المدن ــات المجتم لمنظم
فــي هــذه الاعتصامــات، فــكان لهــا مشــاركة 
الحــركات  مــن  عــدد  تأســيس  فــي  فاعلــة 
ــة  ــى إقام ــت عل ــا عمل ــبابية، كم ــات الش والتكت
الرصــد  أســاليب  حــول  التدريبيــة  الــدورات 
ــم  ــان، وتنظي ــوق الإنس ــاكات حق ــق لانته والتوثي
النقاشــية،  والحلقــات  النــدوات  مــن  العديــد 
والحمــات التوعويــة، وغيرهــا مــن الفعاليــات. 

علــى  السياســية  الأطــراف  توقيــع  وبعــد 
فــي  التنفيذيــة  وآليتهــا  الخليجيــة  المبــادرة 
2011، وخــال المرحلــة الانتقاليــة  23 نوفمبــر 
كان للمجتمــع المدنــي مشــاركة فاعلــة أيضــاً، 
ولكــن هــذه المــرة كان اســتناداً إلــى نــص الآليــة 
أكــدت  والتــي  الخليجيــة،  للمبــادرة  التنفيذيــة 
علــى أهميــة مشــاركتهم فــي أهــم محطــة 
فــي  والمتمثلــة  الانتقاليــة،  المرحلــة  فــي 
مؤتمــر الحــوار الوطنــي، والتــي أكــدت علــى 
ــى  ــاً إل ــي جنب ــع المدن ــاركة المجتم ــة مش أهمي
جنــب القــوى السياســية والاجتماعيــة الأخــرى، 
ــي  ــاركة ف ــم للمش ــال له ــاح المج ــرورة إفس وض

رســم مامــح اليمــن الجديــد.14

وقــد أقــرت اللجنــة الفنيــة للإعــداد والتحضيــر 
لمؤتمــر الحــوار الوطنــي بمنــح المجتمــع المدنــي 
المؤتمــر  مقاعــد  إجمالــي  مــن  مقعــداً   40
 7% إلــى  656 مقعــد، وبنســبة وصلــت  البالغــة 
ــات  ــى الجمعي ــا،15 وقــد توزعــت المقاعــد عل تقريبً
العماليــة،  والنقابــات  الأهليــة،  والمؤسســات 

وغيرهــا مــن تنظيمــات المجتمــع المدنــي. 
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ثانياً: المجتمــع المدني كموضوع 

للتعليم في جامعة صنعاء: 

مــن خــال زيــارة ميدانيــة إلــى الأقســام العلميــة 
بجامعــة صنعــاء والتــي يمكــن أن تقــوم بتدريــس 
المدنــي ضمــن مقرراتهــا  المجتمــع  موضــوع 
الدراســية، كقســم العلــوم السياســية، وقســم 
والمراكــز  القانــون،  وقســم  الاجتمــاع،  علــم 
التابعــة للجامعــة ذات العاقــة، وبعــد إجــراء عــدد 
ــام  ــذه الأقس ــن ه ــاتذة م ــع أس ــاءات م ــن اللق م
المقــررات،  لتلــك  مراجعــة  وإجــراء  العلميــة، 

ــة:  ــات التالي ــد الماحظ ــن رص يمك

ــرر  ــد مق ــية، لا يوج ــوم السياس ــم العل ــي قس فف
ــع  ــول المجتم ــه ح ــم تدريس ــتقل يت ــي مس دراس
المدنــي، ولكــن يتــم التطــرق إليــه مــن خــال 
فصــول فــي ثــاث مقــررات مــن مــواد التخصــص، 
ونظــام  السياســية،  العلــوم  مبــادئ  وهــم: 
والتنميــة  اليمنيــة،  الجمهوريــة  فــي  الحكــم 
القســم  وضــع  مــن  الرغــم  وعلــى  السياســية. 
إحــدى  مــع  بالتعــاون  القســم  تطويــر  لخطــة 
اليمــن،  فــي  العاملــة  الألمانيــة  المنظمــات 
إلا أن هــذا الأمــر توقــف مــع انطــاق عاصفــة 
الحــزم فــي 26 مــارس 16،2015 حيــث كان مقــرراً 
 27 القاهــرة فــي  التطويــر فــي  عقــد ورشــة 
مــارس، بمشــاركة أســاتذة القســم، والــذي تعــذر 
ــذر  ــوي، وتع ــار الج ــرض الحص ــبب ف ــفرهم، بس س
فيمــا بعــد بســبب تــرك العديــد منهــم البــاد 

فــي الفتــرة الحاليــة. 

أنــي  إلــى  الإشــارة  أود  المقــام،  هــذا  وفــي 
ــات  ــرح باتجاه ــارس 2015 بمقت ــي 7 م ــت ف تقدم
تطويــر قســم العلــوم السياســية، بنــاءً علــى طلــب 
ــأن كثيــر مــن مــواد  مــن القســم، وذكــرت فيهــا ب
ــا  ــا عليه ــد عف ــها ق ــم تدريس ــي يت ــص الت التخص

16 عدنان ياسين المقطري، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء، مقابلة شخصية أجراها معه الباحث، 11 فبراير 2020.

17 طارق مطهر محمد مطهر، الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بجامعة صنعاء، مقابلة شخصية أجراها معه الباحث، 25 فبراير 2020.

الزمــن، ولــم تعــد تواكــب العصــر الــذي تُــدّرس 
ــى  ــال، عل ــال مث ــن خ ــك م ــى ذل ــت عل ــه، ودلل في
مــواد العاقــات الدوليــة التــي يتــم تدريســها فــي 
مرحلــة البكالوريــوس، والتــي تركــز علــى فتــرة مــا 

ــا.  ــم تتجاوزه ــام 1990، ول ــل ع قب

تلــك  تطويــر  يتــم  أن  يجــب  بأنــه  واقترحــت 
مــع  مقــررات  ودمــج  الدراســية،  المقــررات 
ضــرورة  مــع  الآخــر،  البعــض  وإلغــاء  بعضهــا، 
ضــرورة  إلــى  بالإضافــة  جديــدة،  مــواد  إدراج 
ــة،  ــات مقارب ــن تخصص ــواد م ــص بم ــد التخص رف
والقانــون،  والنفــس،  والاقتصــاد،  كالاجتمــاع، 

والإعــام.  والحريــات،  والحقــوق 

ــع  ــس الوض ــاع، فلي ــم الاجتم ــم عل ــي قس ــا ف بينم
ــا  ــية، ف ــوم السياس ــم العل ــن قس ــالًا م ــل ح بأفض
يوجــد مقــرر دراســي مســتقل يتــم تدريســه حــول 
المجتمــع المدنــي، ويتــم تناولــه مــن خــال فصــول 
فــي مقــررات التخصــص، كعلم الاجتماع السياســي، 
والتنميــة الاجتماعيــة، وحقــوق الإنســان،17 وهنــاك 
خطــة لتطويــر وتحديــث مقــررات التخصــص، تــم 
ــرر  ــراد مق ــم إف ــم يت ــك ل ــع ذل ــراً، وم ــا مؤخ إقراره

حــول المجتمــع المدنــي. 

يختلــف  لا  قــد  فالوضــع  القانــون،  قســم  أمــا 
كثيــراً عمّــا هــو حاصــل فــي قســمي العلــوم 
مقــرر  يوجــد  لا  حيــث  والاجتمــاع،  السياســية 
ــع  ــول المجتم ــه ح ــم تدريس ــتقل يت ــي مس دراس
ــرق  ــم تتط ــص ل ــررات التخص ــل إن مق ــي، ب المدن

إليــه بــأي شــكل مــن الأشــكال. 

ــة التابعــة لجامعــة  أمــا بالنســبة للمراكــز البحثي
ــز،  ــن المراك ــد م ــم العدي ــة تض ــاء، فالجامع صنع
ــز،  ــن 20 مرك ــر م ــى أكث ــا إل ــل عدده ــي يص والت
ــق  ــد متعل ــز واح ــوى مرك ــد س ــك لا يوج ــع ذل وم
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بموضــوع المجتمــع المدنــي، وهــو مركــز أبحــاث 
ودراســات النــوع الاجتماعــي والتنميــة، وهــذا 
لطابــه،  الماجســتير  شــهادة  يمنــح  المركــز 
ــدة  ــهم ع ــم تدريس ــة يت ــنة التمهيدي ــال الس وخ
مقــررات دراســية، منهــا مقــرر مســتقل يتــم 
ــرر  ــو مق ــي، وه ــع المدن ــول المجتم ــه ح تدريس
بعنــوان »المثلــث التنمــوي«، والــذي يتطــرق 
ــع  ــة والمجتم ــة بالتنمي ــات متعلق ــى موضوع إل
ــاً  ــس ثابت ــرر لي ــذا المق ــك، فه ــع ذل ــي، وم المدن
فــي كل عــام دراســي، بــل هــو مقــرر متغيــر 
ــع  ــاد، فم ــا الب ــر به ــي تم ــروف الت ــب الظ بحس
أوضــاع الحــرب الحاليــة، تــم اســتبدال هــذا المقــرر 
بمقــرر آخــر بعنــوان »الإغاثــة الإنســانية«، والتــي 
ــك.18 ــي ذل ــي ف ــع المدن ــى دور المجتم ــز عل ترك

ــوع  ــبق، أن موض ــا س ــال م ــن خ ــظ م ــن الماح م
يعتبــر  للتعليــم  كموضــوع  المدنــي  المجتمــع 
مــن الموضوعــات الهامشــية، حيــث لــم تفــرد 
ــرر  ــاء أي مق ــة صنع ــية بجامع ــررات الدراس المق
ــي  ــول ف ــى فص ــط عل ــر فق ــه، واقتص ــي ل دراس

بعــض المقــررات الدراســية. 

ثالثاً: المجتمــع المدني كموضوع 
للبحث في جامعة صنعاء: 

الخاصــة  البيانــات  قاعــدة  مراجعــة  خــال  مــن 
الوطنــي  للمركــز  التابعــة  العلميــة  بالرســائل 
للمعلومــات فــي التخصصــات الثاثــة )العلــوم 
ســواء  القانــون(،  الاجتمــاع،  علــم  السياســية، 
وســواء  ماجســتير،  أم  دكتــوراه  رســائل  كانــت 
تــم مناقشــتها بجامعــة صنعــاء أو أي جامعــة 
غربيــة  أو  عربيــة  جامعــات  أو  أخــرى  يمنيــة 
مــادام الطالــب يمنيًــا، وقــد تبيــن مــن خــال تلــك 
ــي  ــة ف ــالة علمي ــاك 1.247 رس ــة أن هن المراجع
ــة،  ــات المركــز فــي التخصصــات الثاث قاعــدة بيان
تناولــت   0.72% وبنســبة  فقــط،  منهــا   9 أن  إلا 

18 حليمة عبدالله جحاف، رئيسة مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية بجامعة صنعاء، مقابلة شخصية أجراها معها الباحث، 3 مارس 2020.

هــذه  وتعتبــر  المدنــي،  المجتمــع  موضــوع 
ــا  ــا أخذن ــداً، إذا م ــة ج ــة، وضعيف ــبة ضعيف النس
أهميــة دور المجتمــع المدنــي فــي المجــالات 

المختلفــة مــن حيــاة المجتمــع فــي اليمــن. 

ففــي العلــوم السياســية، تضــم قاعــدة البيانــات 
فقــط  رســائل   4 منهــا  علميــة،  رســالة   264
وهــي  المدنــي،  المجتمــع  موضــوع  تناولــت 

علــى النحــو التالــي: 
 المجتمــع المدنــي والتحــول الديمقراطي 	 

 1990-( اليمنيــة  الجمهوريــة  فــي 
2006(، فيصــل ســعيد المخافــي، رســالة 
 .2010 دكتــوراه، مصــر، جامعــة القاهــرة، 

 دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي 	 
اليمــن في مجــال حقــوق الإنســان )-1990 
الهمدانــي، رســالة  2007(، طــه حســين 
ــاء، 2010. ــة صنع ــن، جامع ــتير، اليم ماجس

فــي 	  المدنــي  المجتمــع  منظمــات   دور 
ــى  ــة عل ــة تطبيقي ــة: دراس ــة التنمي عملي
المنظمــات العاملــة فــي مجــال المــرأة 
اليمنيــة، إســهام الإريانــي، رســالة دكتوراه، 

مصــر، جامعــة قنــاة الســويس، 2013.
فــي 	  المدنــي  المجتمــع  منظمــات   دور 

التنميــة الاجتماعيــة فــي اليمــن )-2001 
رســالة  العقبــي،  حســن  خالــد   ،)2011
.2016 صنعــاء،  جامعــة  اليمــن،  ماجســتير، 

قاعــدة  فتضــم  الاجتمــاع،  علــم  فــي  بينمــا 
4 رســائل  177 رســالة علميــة، منهــا  البيانــات 
المدنــي،  المجتمــع  موضــوع  تناولــت  فقــط 

التالــي: النحــو  علــى  وهــي 
الحكوميــة 	  الاجتماعيــة  السياســات   دور 

وجهــود المجتمــع المدنــي فــي تخفيــف 
حــدة الفقــر فــي اليمــن: دراســة حالــة 
أبــو  شــفيق  ســيليا  عــدن،  محافظــة 
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شــقرة، رســالة ماجســتير، اليمــن، جامعــة 

عــدن، 2004.
ــن: 	  ــي اليم ــي ف ــع المدن ــرأة والمجتم  الم

ــي  ــرأة ف ــاركة الم ــة لمش ــة ميداني دراس
فــي  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
الدبعــي،  محمــد  ألفــت  تعــز،  مدينــة 
الجامعــة  الأردن،  ماجســتير،  رســالة 

.2005 الأردنيــة، 
المدنــي 	  المجتمــع  مؤسســات   دور 

فــي تنميــة المجتمــع اليمنــي: دراســة 
تطبيقيــة لبعــض المنظمــات الأهليــة فــي 
ــد الله  ــن عب ــي، أمي ــع اليمن ــر المجتم حض
الحاشــدي، رســالة ماجســتير، مصــر، معهــد 

 .2008 العربيــة،  والدراســات  البحــوث 
ــي 	  ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــر منظم  تأثي

ــر  ــن، ياس ــي اليم ــرأة ف ــع الم ــر وض تطوي
علــي عزالديــن، رســالة ماجســتير، معهــد 
ــة، 2010.  ــا الجنوبي ــة، كوري ــا للتنمي كوري

ــات 806  ــدة البيان ــم قاع ــون، فتض ــي القان ــا ف أم
فقــط  واحــدة  رســالة  منهــا  علميــة،  رســالة 
وهــي  المدنــي،  المجتمــع  موضــوع  تناولــت 

التالــي:  النحــو  علــى 

دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الرقابــة 
اليمنيــة  الجمهوريــة  فــي  الانتخابــات  علــى 
)-1990 2003(: دراســة مقارنــة، عبــد الرحمــن 
الســودان،  ماجســتير،  رســالة  الحســني،  حســن 

.2006 النيليــن،  جامعــة 

النــوع  ودراســات  أبحــاث  لمركــز  بالنســبة  أمــا 
ــز،  ــة المرك ــول رئيس ــة، فتق ــي والتنمي الاجتماع
علميــة  رســالة  أي  الآن  حتــى  يوجــد  لا  بأنــه 
متعلقــة بموضــوع المجتمــع المدنــي بشــكل 

19 حليمة عبد الله جحاف، مصدر سابق ذكره.

مباشــر، ولكــن قــد يكــون هنــاك رســائل علميــة 
تطرقــت لذلــك فــي ثناياهــا،19 ومــن ذلــك: 

الأعمــال  لقطــاع  الاجتماعيــة  المســئولية  دور 
فــي اليمــن كأداة لتنميــة المجتمــع، عايــدة عمــر 
ــز  ــن، مرك ــتير، اليم ــالة ماجس ــة، رس ــالم بازرع س
أبحــاث ودراســات النــوع الاجتماعــي والتنميــة، 

جامعــة صنعــاء، 2018. 

ــاك  ــأن هن ــبق، ب ــا س ــال م ــن خ ــظ م ــن الماح م
فــي  تقديمهــا  تــم  فقــط  علميــة  رســائل   3
ــا  ــم تقديمه ــالتين ت ــا رس ــة، منه ــات يمني جامع
المســتهدفة  الجامعــة  صنعــاء،  جامعــة  فــي 
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــن ناحي ــذا م ــة، ه بالدراس
وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك رســالتين مــن أصــل 
ــي،  ــع المدن ــول المجتم ــة ح ــائل علمي ــع رس تس
ــزت  ــا رك ــام 2011، إلا أنه ــد ع ــتها بع ــم مناقش ت
ــة،  ــب التنموي ــة بالجوان ــات متعلق ــى موضوع عل
المدنــي  المجتمــع  عاقــة  علــى  تركــز  ولــم 
بالثــورة  أو  والاجتماعــي،  السياســي  بالحــراك 

السياســي.  الانتقــال  بعمليــة  أو  والتغييــر، 

رابعًا: التجربة الشخصية للباحث: 

ــى  ــة الشــخصية للباحــث إل يمكــن تقســيم التجرب
قســمين: الأول فــي مجــال التدريــس، والثانــي 
ــة،  ــات والأوراق البحثي ــداد الدراس ــال إع ــي مج ف

ــي:  ــو التال ــى النح ــك عل وذل

1. فــي مجال التدريس: 
خــال الفتــرة التــي عملــت فيهــا فــي مجــال 
ــة  ــواد مرتبط ــدة م ــس ع ــت بتدري ــس، قم التدري
السياســية،  النظــم  العلمــي، وهــو  بتخصصــي 
جديــدة  موضوعــات  إدراج  علــى  حرصــت  وقــد 
غائبــة عــن المقــررات الدراســية، ومــن ذلــك إدراج 
ــن  ــه ضم ــي ومنظمات ــع المدن ــوع المجتم موض
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المدنــي  المجتمــع  باعتبــار  الدراســي،  المقــرر 

جــزء مــن النظــام السياســي فــي أي دولــة. 

وقبــل الحديــث عــن عملــي فــي مجــال التدريــس، 
اســتيعاب  لعــدم  ونظــراً  أنــه  التوضيــح  أود 
المقصــود بالمجتمــع المدنــي نظريــاً حينمــا كنت 
ــتوعبها  ــم اس ــة، ول ــد الدراس ــى مقاع ــاً عل طالب
ــال  ــن خ ــتها م ــن دراس ــنوات م ــاث س ــد ث إلا بع
منظمــات  إحــدى  مــع  العمليــة  الممارســة 
ــوق  ــال حق ــي مج ــة ف ــي العامل ــع المدن المجتم
الإنســان فــي العــام 2006، فقــد حرصــت بعــد 
لطابــي  التوضيــح  علــى  مدرســاً  أصبحــت  أن 
ومنظماتــه،  المدنــي  بالمجتمــع  المقصــود 
وأنواعــه، ووســائله، ووظائفــه، وموقعــه مــن 

السياســي.  النظــام 

ــال  ــن خ ــك، م ــي ذل ــاق ف ــة الانط ــت نقط وكان
هــذا الشــكل الــذي وضعــه الفقيــه الفرنســي 
القــوى  مكانــة  حــدد  والــذي  بيــردو،  جــورج 
السياســية التــي يتكــون منهــا المجتمــع مــن 

النظــام.20  مركــز 

ــأن كل  ــاره ب ــو اعتب ــه، ه ــاء في ــا ج ــم م ــن أه وم
طاقــة اجتماعيــة موجهــة إلــى الســلطة، تعتبــر 
قــوة سياســية، إمــا لأنهــا تمســك بالســلطة، وإما 
أن كل قــوة سياســية  لأنهــا تحركهــا، واعتبــر 
ــا،  ــر فيه ــرى وتؤث ــية الأخ ــوى السياس ــر بالق تتأث
عــن  معزولــة  سياســية  قــوة  توجــد  لا  بحيــث 

القــوى السياســية الأخــرى. 

للطالــب  يمكــن  الشــكل  هــذا  خــال  فمــن 
ضمــن  المدنــي  المجتمــع  مكانــة  اســتيعاب 
القــوى السياســية الأخــرى فــي الدولة، فالإنســان 
ــح فــرداً مــن أفــراد المجتمــع،  ــد يصب بعــد أن يول
وبذلــك يكــون قــد دخــل إلــى الدائــرة الأولــى. 

20 سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، القاهرة، مركز الدراسات الإستراتيجية، 2007، ص -250 252.

وفــي المجتمــع يكــون للفــرد الخيــار فــي اختيــار 
أحــد اتجاهيــن: 

 إمــا أن يكــون لــه اهتمــام بالموضوعــات 	 
ــر  ــي يعتب ــاد، وبالتال ــي الب ــية ف السياس
مــن الــرأي العــام، وبذلــك ينتقــل إلــى 
الــرأي  علــى  ويُطلــق  الثانيــة،  الدائــرة 
السياســية  )القــوى  مســمى  العــام 
غيــر المنظمــة(، وهــذه القــوى ليــس 
ــا  ــددة، وتأثيره ــة مح ــدة قانوني ــا قاع له
محــدود، لأنهــا ليســت منظمــة، ومــن 
ــى  ــول إل ــل للوص ــا أن تناض ــم لا يمكنه ث

ــدد.  ــدف مح ه
 أو ألّا يكــون لــه اهتمــام بالموضوعــات 	 

السياســية فــي البــاد، وبالتالــي يظــل 
واحــداً مــن أفــراد المجتمــع فقــط، وبذلــك 

ــى.  ــرة الأول ــي الدائ ــه ف ــل مكان يظ

والفــرد هنــا –فــي الدائــرة الثانيــة- لا يمكــن 
إذا  إلا  مؤثــرة،  سياســية  قــوة  لــه  يكــون  أن 
اســتقطب جماعــة مــن الأفــراد حولــه ليصبــح 
وبذلــك  اجتماعــي(،  )تنظيــم  اجتماعيــة  حركــة 
ينتقــل الفــرد إلــى الدائــرة الثالثــة، وتُعــرف هــذه 

القادة 
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)القــوى السياســية  بـــ  التنظيمــات الاجتماعيــة 
فــي  الخيــار  للفــرد  يكــون  وهنــا  المنظمــة(، 
أو  تأســيس  اتجاهيــن، الأول:  أو كا  أحــد  اختيــار 
ــي: تأســيس  ــى حــزب سياســي، والثان الانتمــاء إل
أو الانتمــاء إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي 
)وجماعــات الضغــط والمصالــح(، ووســائل الإعــام، 
ــيقها  ــن تنس ــائل يمك ــك وس ــوى تمل ــذه الق وه
واســتخدامها للتأثيــر وتحقيــق أهــداف سياســية. 

القــوى  ضمــن  مــن  الفــرد  أصبــح  أن  وبعــد 
فــي  الخيــار  لــه  يكــون  المنظمــة،  السياســية 

خياريــن:  أحــد  اختيــار 
السياســية، 	  النخبــة  إلــى  التحــول   إمــا 

وذلــك مــن خــال تقلــد الوظائــف العامــة 
المنتخبــة أو المعينــة، كأن يُصبــح عضــواً 
يتــم  أن  أو  التشــريعية،  الســلطة  فــي 
تعيينــه فــي منصــب سياســي، كوزيــر أو 
ــرة  ــى الدائ ــل إل ــي ينتق ــظ، وبالتال محاف
الرابعــة، أو أن يُصبــح رئيســاً للدولــة أو 
ــى  ــل إل ــي ينتق ــة، وبالتال ــاً للحكوم رئيس

ــة.  ــرة الخامس الدائ
السياســية 	  القــوى  ضمــن  البقــاء   أو 

المنظمــة، وبالتالــي البقــاء فــي الدائــرة 
الثالثــة. 

تكليــف  يتــم  كان  الدراســي،  الفصــل  وخــال 
النظــم  عــن  بحثيــة  أوراق  بإعــداد  الطلبــة 
متطلبــات  مــن  كجــزء  العربيــة،  السياســية 
ــان،  ــر، لبن ــى )مص ــز عل ــم التركي ــادة، وكان يت الم
ــريعات  ــة التش ــال دراس ــن خ ــس(، م ــراق، تون الع
التركيــز  مــع  العمليــة،  الممارســة  وواقــع 
الدولــة  فــي  الرســمية  المؤسســات  علــى 
ــة(،  ــة والقضائي )الســلطات: التشــريعية والتنفيذي
والمؤسســات غيــر الرســمية )الأحــزاب السياســية 
اليمــن،  أمــا  المدنــي(.  المجتمــع  ومؤسســات 

المحاضــرات.  فقــد كانــت جــزء مــن 

2. في مجال إعداد الدراسات والأوراق البحثية: 

ــام  ــاك اهتم ــي كان هن ــع العرب ــورات الربي ــد ث بع
مــن  ومنظماتــه  المدنــي  بالمجتمــع  متزايــد 
ــد مــن المراكــز البحثيــة والمنظمــات  قِبــل العدي
مــن  العديــد  وعُقــدت  والدوليــة،  الإقليميــة 
ــاف  ــى خ ــك، عل ــول ذل ــدوات ح ــرات والن المؤتم
وقــد  اليمنيــة،  البحثيــة  والمراكــز  الجامعــات 
ــرات  ــك المؤتم ــي تل ــاركة ف ــى المش ــت عل حرص
والنــدوات، فخــال الفتــرة الممتــدة مــن )-2015 
الدراســات  مــن  عــدد  بإعــداد  قمــت   )2019
المجتمــع  موضــوع  حــول  البحثيــة  والأوراق 

المدنــي، أذكــر منهــا: 

»الحــراك  بعنــوان  دراســة  إعــداد  أ. 
المجتمــع  لمنظمــات  والاجتماعــي  السياســي 
 –  2005( اليمنيــة  الجمهوريــة  فــي  المدنــي 
2014(« لبرنامــج دعــم البحــوث العربيــة التابــع 

العربــي:  الإصــاح  لمبــادرة 
أهــم  علــى  التركيــز  تــم  الدراســة  وفــي هــذه 
عليهــا  ركــزت  التــي  والموضوعــات  القضايــا 
حراكهــا  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
السياســي والاجتماعــي خــال الفتــرة الممتــدة من 
ــائل  ــى الوس ــز عل ــم التركي ــن ث )-2005 2014(، وم
ــرق  ــم التط ــا ت ــك، كم ــي ذل ــتخدمتها ف ــي اس الت
إلــى مشــاركة المجتمــع المدنــي ومنظماتــه فــي 
ــي،  ــوار الوطن ــر الح ــي مؤتم ــر، وف ــورة والتغيي الث

والنتائــج المترتبــة مــن تلــك المشــاركة.

ــوان »دور الحــركات  ب. إعــداد دراســة بعن
الاجتماعيــة فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
فــي الجمهوريــة اليمنيــة فــي الفتــرة )2005 
للسياســات  فــارس  عصــام  لمعهــد   »)2014  –
العامــة والشــؤون الدوليــة بالجامعــة الأمريكيــة 

ــروت:   ــي بي ف
وفــي هــذه الدراســة تــم التركيــز علــى الحــركات 
الســاحة  علــى  ظهــرت  التــي  الاجتماعيــة 
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 2005-( مــن  الممتــدة  الفتــرة  خــال  اليمنيــة 
الاجتماعيــة،  العدالــة  لغيــاب  كنتيجــة   )2011
ــات العماليــة، الحــراك  وتــم تحديدهــا فــي: النقاب
الجنوبــي، منظمــات المجتمــع المدنــي، القبيلــة، 
أســباب  علــى  التركيــز  وتــم  والمــرأة،  الشــباب 
ظهــور تلــك الحــركات، والآليــات والوســائل التــي 
والإجــراءات  احتجاجاتهــا،  فــي  اســتخدمتها 

تجاههــا.  الحكوميــة 

الحــركات  مشــاركة  علــى  التركيــز  ثــم  ومــن 
السياســي  الانتقــال  عمليــة  فــي  الاجتماعيــة 
خــال  مــن   ،)2014  2011-( مــن  الفتــرة  فــي 
ــاره  التطــرق إلــى مؤتمــر الحــوار الوطنــي، باعتب
المرحلــة  فــي  الرئيســية  المحطــات  أحــد 
الانتقاليــة، وآليــة عملــه، وموقــع تلــك الحــركات 
ــل  ــه، وه ــاركتها في ــج مش ــر، ونتائ ــي المؤتم ف
تغييــر  إحــداث  فــي  الحــركات  تلــك  اســتطاعت 

الاجتماعيــة.  العدالــة  تحقيــق  باتجــاه 

ج. إعــداد دراســة بعنــوان »دور الشــباب 
فــي عمليــة الانتقــال السياســي فــي الجمهورية 
ودراســة  للأبحــاث  العربــي  للمركــز  اليمنيــة«، 

السياســات: 
وفــي هــذه الدراســة تــم التركيــز علــى الحــركات 
الثــورة  انطــاق  مــع  ظهــرت  التــي  الشــبابية 
وأهدافهــا   ،2011 فبرايــر  فــي  الشــبابية 
ــداف  ــك الأه ــن تل ــة بي ــراء مقارن ــا، وإج ومطالبه
والمطالــب مــع مــا جــاء فــي بنــود المبــادرة 
الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة، وهــل لبــت تلــك 
ومطالبهــا.  الشــبابية  الثــورة  أهــداف  البنــود 

الشــباب  موقــع  علــى  التركيــز  تــم  ثــم  ومــن 
فــي المرحلــة الانتقاليــة، حيــث حرصــت الآليــة 
إفســاح  علــى  الخليجيــة  للمبــادرة  التنفيذيــة 
ــتقبل  ــر مس ــي تقري ــاركة ف ــم للمش ــال له المج
البــاد مــن خــال النــص صراحــةً علــى ضــرورة 

الوطنــي  الحــوار  مؤتمــر  فــي  مشــاركتهم 
السياســية  القــوى  جنــب  إلــى  جنبــاً  الشــامل 

المختلفــة. والاجتماعيــة 

فــي  الشــباب  دور  إلــى  التطــرق  تــم  كمــا 
المرحلــة الانتقاليــة ومؤتمــر الحــوار الوطنــي، 
ــا  ــر م ــي المؤتم ــاركتهم ف ــروا أن مش ــث اعتب حي
هــي إلا وســيلة لتحقيــق مــا تبقــى مــن أهــداف 
الثــورة الشــبابية ومطالبهــا التــي لــم يســتطيعوا 
ــر  ــة والتغيي ــاحتي الحري ــال س ــن خ ــا م تحقيقه
ــن  ــا م ــى تحقيقه ــيعملون عل ــورة، وس ــاء الث أثن

ــي.  ــوار الوطن ــة الح ــال طاول خ

»المشــاركة  بعنــوان  دراســة  إعــداد  د. 
السياســية للمــرأة فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع 
 »)2015  –  2011( اليمنيــة  الجمهوريــة  فــي 
لتحالــف متطوعــون مــن أجــل حقــوق النســاء: 

دور  علــى  التركيــز  تــم  الدراســة  هــذه  وفــي 
ــة  ــرأة اليمني ــراك الم ــي إش ــوية ف ــة النس الحرك
بيــن  الفتــرة  فــي  السياســية  الحيــاة  فــي 
ــى  ــز عل ــال التركي ــن خ ــي )-2011 2014(، م عام
الانتقــال  عمليــة  فــي  النســوية  الحركــة  دور 
الحــوار  ومؤتمــر  عــام،  بشــكلٍ  السياســي 
الوطنــي بشــكلٍ خــاص، وموقــع المــرأة فيهمــا، 
وأهــم الوســائل والآليــات التــي اســتخدمتها مــن 
ــية،  ــاة السياس ــي الحي ــاركتها ف ــز مش ــل تعزي أج
حققتهــا  التــي  النتائــج  أهــم  إلــى  والتطــرق 
مــع  ذلــك،  ســبيل  فــي  النســوية  الحركــة 
ــز علــى مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي  التركي
والمتعلقــة  الجديــد  اليمــن  ومســودة دســتور 

اليمنيــة.  للمــرأة  السياســية  بالمشــاركة 



 رصد وتوثيق تجارب التعليم وإنتاج المعرفة حول المجتمع المدني في الجامعات العربية ومراكز أبحاثها 

80
»التمكيــن  بعنــوان  دراســة  إعــداد  هـــ. 
السياســي للشــباب فــي الجمهوريــة اليمنيــة: 
دراســة فــي التشــريعات والسياســات«، للمجلــس 

العربــي للعلــوم الاجتماعيــة: 
دور  علــى  التركيــز  تــم  الدراســة  هــذه  وفــي 
التشــريعات والسياســات الحكوميــة فــي التمكيــن 
اليمنيــة  الجمهوريــة  للشــباب فــي  السياســي 
فــي الفتــرة مــا قبــل عــام 2011، حيــث تــم التركيــز 
علــى التشــريعات اليمنيــة النافــذة، والمتمثلــة 
فــي الدســتور والقوانيــن ذات العاقــة بالمشــاركة 
ــباب  ــراك الش ــا بإش ــدى اهتمامه ــية، وم السياس
فــي الحيــاة السياســية، وتحديــد المعوقــات التــي 
تقــف حائــاً دون مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة 
السياســات  علــى  التركيــز  وكذلــك  السياســية، 
الحكوميــة، والمتمثلــة فــي البرامــج والخطــط 
ــة، ومــدى مســاهمتها  والإســتراتيجيات الحكومي

ــية. ــاة السياس ــي الحي ــباب ف ــراك الش ــي إش ف

السياســات  دور  علــى  التركيــز  تــم  ثــم  ومــن 
الحكوميــة فــي التمكيــن السياســي للشــباب 
ــة اليمنيــة فــي الفتــرة مــا بعــد  فــي الجمهوري
2011، حيــث تــم التركيــز علــى مشــاركة  عــام 
ثــم  ومــن  والتغييــر،  الثــورة  فــي  الشــباب 
مشــاركتهم فــي المرحلــة الانتقاليــة عمومًــا، 
ومؤتمــر الحــوار الوطنــي علــى وجــه الخصــوص، 
ــع  ــات المجتم ــى دور منظم ــز عل ــك التركي وكذل
للشــباب،  السياســي  التمكيــن  فــي  المدنــي 
باعتبارهــا القطــاع الثالــث مــن قطاعــات المجتمــع 
ــى  ــة، إل ــي أي دول ــة ف ــة التنمي ــي بعملي المعن

جانــب كاً مــن الدولــة والقطــاع الخــاص.

وأخيــراً، تــم التركيــز علــى دور التشــريعات فــي 
التمكيــن السياســي للشــباب فــي الجمهوريــة 
 ،2011 عــام  بعــد  مــا  الفتــرة  فــي  اليمنيــة 
ــة  ــواد المتعلق ــى الم ــز عل ــم التركي ــث ت حي
مســودة  فــي  السياســية  بالمشــاركة 

الدســتور اليمنــي الجديــد ودورهــا فــي التمكيــن 
السياســي للشــباب، ومقارنتهــا مــع مــا جــاء فــي 
ــد  ــادرة بع ــة الص ــية والمصري ــريعات التونس التش
عــام 2011، باعتبارهمــا مــن دول الربيــع العربــي، 
السياســي  الانتقــال  مرحلــة  تجاوزتــا  واللتــان 
ــتور  ــى الدس ــعبي عل ــتفتاء الش ــراء الاس ــد إج بع
الجديــد، وصياغــة قوانيــن جديــدة، تضمنــت النــص 
الحيــاة  فــي  الشــباب  مشــاركة  ضــرورة  علــى 
السياســية، والاســتفادة مــن تلــك التجربتيــن فــي 
تعديــل مــواد مســودة الدســتور اليمنــي، بمــا 
يضمــن مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة السياســية، 

ــرار.  ــع الق ــع صن ــى مواق ــول إل والوص
 

الخاتمة: 

مــن خــال مــا جــاء فــي محــاور الورقــة البحثيــة، 
ــم  ــوع للتعلي ــي كموض ــع المدن ــأن المجتم ــد ب نج
ــة بجامعــة صنعــاء، والتــي  فــي الأقســام العلمي
مقرراتهــا  ضمــن  بتدريســه  تقــوم  أن  يمكــن 
الدراســية، كقســم العلــوم السياســية، وقســم 
علــم الاجتمــاع، وقســم القانــون، والمراكــز التابعة 
ــات  ــن الموضوع ــر م ــة، يعتب ــة ذات العاق للجامع
ــا  ــم منه ــرد أي قس ــم يف ــث ل ــور، حي ــة الحض قليل
واقتصــر  المدنــي،  للمجتمــع  دراســي  مقــرر 
ــررات  ــض المق ــي بع ــول ف ــى فص ــط عل ــك فق ذل
الدراســية لهــذه الأقســام، وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك، فــإن خطــة تطويــر هــذه المقــررات مــا 
زالــت غائبــة داخــل الأقســام العلميــة، فالمقــررات 
الدراســية لــم تعــد تواكــب التغيــرات فــي النظــام 
حتــى  الدولــي،  النظــام  أو  اليمنــي  السياســي 
عندمــا وضعــت بعــض الأقســام مؤخــراً خطــة 
إفــراد  تقــر  لــم  الدراســية،  مقرراتهــا  لتطويــر 

ــي.  ــع المدن ــول المجتم ــرر ح مق

أمــا فيمــا يتعلــق بالمجتمــع المدنــي كموضــوع 
للبحــث فــي جامعــة صنعــاء، فنجــد أن نســبة 
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فــي  تقديمهــا  تــم  التــي  العلميــة  الرســائل 
المجتمــع  موضــوع  حــول  صنعــاء  جامعــة 
الباحــث  ويــرى  جــداً،  ضئيلــة  تعتبــر  المدنــي، 
ــوع  ــي كموض ــع المدن ــاب المجتم ــبب غي ــأن س ب
ــوع  ــه كموض ــة لغياب ــة طبيعي ــو نتيج ــث، ه للبح

الدراســية.  المقــررات  فــي  للتعليــم 

ــا نجــد  ــى الرغــم مــن هــذه الســلبيات، إلا أنن وعل
للنقــاش  كموضــوع  المدنــي  المجتمــع  بــأن 
العــام يختلــف كثيــراً عنــه كموضــوع للتعليــم 
دور  المدنــي  للمجتمــع  كان  حيــث  البحــث،  أو 
ــام 2005، إذ  ــذ الع ــة من ــاة العام ــي الحي ــارز ف ب
ــةً  ــة، وخاص ــه المختلف ــال تنظيمات ــن خ ــل م عم
الحقوقيــة منهــا إلــى رفــع الوعــي بالحقــوق 
الإصــاح  وكذلــك  وحمايتهــا،  والحريــات 
الثــورة  فــي  والمشــاركة  التشــريعي، 

السياســي.  والانتقــال  والتغييــر، 
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د. أسماء جميل رشيد1

 1. نظــرة عــن المجتمــع المدنــي
في العراق

ــي  ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــر وآلي ــرت عناص ظه
ــام  ــل الع ــراق، فقب ــي الع ــبيًا ف ــر نس ــت متأخ وق
ــبب  ــداولًا بس ــوم مت ــذا المفه ــن ه ــم يك 2003 ل
محــاولات الحكومــات الشــمولية ابتــاع المجتمــع 
ــي   ــي، وف ــع النفط ــوة الري ــده بق ــي أو تحيي المدن
هــذا الإطــار يشــير الدكتــور فالــح عبــد الجبــار إلــى 
ســتة نقــاط أساســية تســببت فــي ولادة النمــوذج 
تميــزت  التــي  التوتاليتاريــة  للدولــة  العراقــي 
الواحد/الجماعــة  الحــزب  مــن  فريــد  بتركيــب 
ــاع  ــى ابت ــاف إل ــة المط ــي نهاي ــة، أدت ف القرابي
المجتمــع المدنــي فــي العــراق مــن قبــل الدولــة2 
السياســية  الســلطة  اندمــاج  مقدمتهــا  فــي 
والســلطة الاقتصاديــة فــي يــد الدولــة )بفعــل 
الريــع النفطــي(، والتغيــرات المجتمعيــة التــي 
أدت إلــى إضعــاف الطبقــات العليــا واضمحــال 
ــر  ــكل كبي ــة بش ــو الدول ــطى، ونم ــات الوس الطبق
ــا  ــيطرة. أيضً ــط وس ــاز ضب ــل وكجه ــر رب عم كأكب
تاشــي منظمــات المجتمــع المدنــي بالتدريــج. 
ــل  ــابق للعم ــمولي الس ــام الش ــكار النظ ــد احت بع
أحــزاب  لنشــاط  النقابــي والمنظماتــي وحظــره 
الأحــزاب وتعــرض القائمــون علــى هــذه الأنشــطة 
للماحقــة والمســاءلة، فضــاً عــن صعــود الثقافــة 
الشــعبوية والبيئــة الدوليــة المواتيــة أو الداعمــة 

للنمــوذج التوتاليتــاري فــي العــراق.

1 مركز دراسات المرأة بجامعة بغداد

2 فالح عبد الجبار، الديمقراطية المستحيلة: الديمقراطية الممكنة: نموذج العراق، )بيروت ودمشق، دار المدى، 1998(، ص22.

3 ص291 حسن جاسم راشد الشمام: ممارسة السياسة في مجتمع مدني، أطروحة دكتوراه غير منشورة )جامعة بغداد /كلية الآداب 2007(

4 بلغ عدد الكتل السياسية المسجلة في المفوضية العليا لانتخابات حتى نهاية عام 2005 )467( بينها )249( تنظيما سياسيا. فالح عبد الجبار 

واسماء جميل رشيد، الأحزاب السياسية في العراق ضمن مشروع: تطور الأحزاب السياسية في البلدان العربية – حالة العراق.

أوجــدت التحــولات السياســية وغيــاب أي شــكل من 
أشــكال الســلطة بعــد الاحتــال الأميركــي للعــراق 
فــي 2003 حاجــة لســد الفــراغ الــذي تركــه انهيــار 
انبثــق  /مدنيــة  سياســية  بتنظيمــات  النظــام 
البعــض منهــا عــن أحــزاب لهــا تاريــخ فــي العمــل 
ــرض  ــذا الغ ــبقًا له ــد مس ــا أُع ــي وبعضه السياس
والبعــض آخــر الآخــر وليــد هــذا الظــرف وإمــاءات 
الحــدث كــرد فعــل لحاجــة المجتمــع لســد الفــراغ3.

ــى  ــتفتاء عل ــة والاس ــات المتتالي ــرت الانتخاب  ووف
ــن  ــر م ــدد آخ ــور ع ــدة لظه ــة جدي ــتور فرص الدس
ــر  الجمعيــات التــي تعمــل علــى تحشــيد الجماهي
باتجــاه المشــاركة فــي الانتخابــات والاســتفتاء. 
كمــا ســاهم التمويــل الأجنبــي والدولــي أيضًــا 
الوقــت  وفــي  المنظمــات،  عــدد  تضخــم  فــي 
الإقليمييــن  الاعبيــن  تمويــل  شــجع  نفســه 
علــى  المحليــة  القيــادات  مــن  كبيــرًا  عــددًا 
ــاك  ــرى كان هن ــة أخ ــن ناحي ــات. م ــكيل جمعي تش
والتجمعــات  الأحــزاب  أعــداد  فــي  كبيــر  تزايــد 
السياســية4، التــي عمــدت إلــى تأســيس جمعيــات 
فــي محاولــة لإنتــاج شــكل جديــد مــن التأثيــر 
ــز أجنداتهــا السياســية، ودعــم  الغايــة منهــا تعزي
البنــى التحتيــة والفــروع مــن خــال توظيفهــا 
كمجســات لقيــاس الــرأي العــام وكآليــات للحشــد 
النــاس  ولاءات  لكســب  ووســيلة  الجماهيــري 
وأصواتهــم، مســتغلين فرصــة وجودهــم فــي 
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مناصــب تؤهلهــم إلــى الحصــول علــى أمــوال 

إضافيــة باســم الجمعيــة التــي يترأســونها5.

مســبوق  غيــر  نمــو  المرحلــة  هــذه  شــهدت 
ــكل  ــارات ب ــات والتي ــزاب والمنظم ــدد الأح ــي ع ف
ــام  ــة ع ــع نهاي ــة. وم ــامية وليبرالي ــاربها إس مش
فــي  المســجلة  المنظمــات  عــدد  تجــاوز   2008
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مســاعدة  مكتــب 
7000 منظمــة6. ليســتقر فــي العــام 2017 علــى 
3219 منظمــة فضــاً عــن 15 شــبكة تضــم 62 
ــكيات  ــن التش ــد م ــزت العدي ــد أن عج ــة7 بع جمعي
نقــص  بســبب  عملهــا  ديمومــة  ضمــان  علــى 
التمويــل. غيــر أن هــذا النمــو الكمــي لــم يعكــس 
ــات المجتمــع المدنــي  ــا فــي مكون تطــورًا حقيقيً
الإنتاجيــة والطبقــات  المؤسســات  بينهــا  ومــن 
الاقتصــادي  النظــام  ريعيــة  أثّــر  إذ  الاجتماعيــة 
ورعويتــه علــى تحــول مجمــل المجتمــع المدنــي 
علــى  ومعتمــد  مســتند  طفيلــي  قطــاع  إلــى 
المجتمــع السياســي بســلطاته الثاث8، ولم تســمح 
ــتقرة  ــر المس ــة وغي ــة الهش ــة الديموقراطي البيئ
والمنظومــة الحكوميــة عاليــة المركزيــة إضافــةً 
والتهديــدات  الاجتماعيــة  الثقــة  غيــاب  إلــى 
ــراق  ــي الع ــي ف ــع المدن ــور المجتم ــة بتط الأمني
ــل أداء  ــذي جع ــر ال ــه ودوره، الأم ــت قدرات وأضعف

المنظمــات وتأثيرهــا محــدودًا وهامشــيًا9.

علــى  الضــوء  تســليط  الحاليــة  الورقــة  تحــاول 
ــا  ــراق، انطاقً ــي الع ــي ف ــع المدن ــم المجتم تعلي
والمعاهــد  الجامعــات  فــي  تجــد  رؤيــة  مــن 

5 مقابلة مع الدكتور سامي شاتي رئيس تجمع اهالي مدينة الصدر سابقًا ورئيس مركز دار السام أجرتها الباحثة في نيسان 2009.

6 باسم خميس عبيد الشمري، المجتمع المدني والتنمية البشرية في العراق بين الواقع والطموح، بحث غير منشور مقدم إلى مكتب مساعدة 

المنظمات غير الحكومية، 2007.
./http://www.ngoao.gov.iq  :7 موقع دائرة المنظمات غير الحكومية في العراق، على الرابط الالكتروني

8 الأستاذ في كلية الآداب قسم الاجتماع في جامعة بغداد اجرتها الباحثة في 18 شباط 2020 مقابلة مع الدكتور علي طاهر حمود

9 البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في العراق: تمكين منظمات المجتمع المدني في العراق. متاح على الرابط:

https://www.iq.undp.org/content/iraq/ar/home/operations/projects/democratic_governance/empowering-CSOs.html
10 مقابلة مع الدكتور سام العبادي مدرس مادة المجتمع المدني في كلية الآداب قسم الاجتماع في جامعة بغداد اجرنها الباحثة 

في 19 شباط 2020

الأكاديميــة ومراكــز التفكيــر جــزءًا مهمًــا مــن 
المجتمــع المدنــي، ولابــد مــن تحالــف هــذا الجــزء 
مــن المجتمــع المدنــي مــع الأطــراف الأخــرى مثل 
والنقابــات،  والاتحــادات  والجمعيــات  المنظمــات 
المدنــي  المجتمــع  حركــة  ترصيــن  أجــل  مــن 
وضــرورة إدخــال الأدوات الأكاديميــة فــي عمــل 
ــرة  ــم الخب ــا تراك ــي ينقصه ــات الت ــذه المنظم ه
والتجــارب، وإعــادة التقويــم، مــن خــال جعــل هــذه 
المنظمــات مــادة للبحــث والتوثيــق والتقييــم مــن 

قبــل المؤسســات الأكاديميــة. 

المجتمــع  لتدريــس  ضــرورة  هنــاك  هــل   

العراقيــة؟ الجامعــات  فــي  المدنــي 
ــة تدريــس  ــر محســوم حــول أهمي ــاك جــدل غي هن
اســتحداث  أو  المدنــي  بالمجتمــع  خــاص  مقــرر 
برنامــج أو درجــات علميــة متخصصــة فــي هــذا 
المجــال. ويرتبــط هــذا الجــدل فــي جــزء كبيــر 
ــه بالمواقــف والصــور الســائدة عــن المجتمــع  من
إذ  نفســه،  الأكاديمــي  الوســط  داخــل  المدنــي 
يعتقــد العديــد مــن الأكاديمييــن بعــدم وجــود 
العــراق ويــرون  مجتمــع مدنــي حقيقــي فــي 
فيــه مفهــوم غربــي طبــق بطريقــة مشــوهة10، 
وأن المجتمــع العراقــي لــم تتوافــر فيــه الشــروط 
مدنــي  مجتمــع  بخلــق  الكفيلــة  الضروريــة 
ــبب  ــوي، بس ــل الجمع ــد العم ــى تقالي ــتمل عل يش
ــيطرة  ــي وس ــف الطائف ــروب والعن ــه الح ــا خلّفت م
قــوى مــا قبــل الدولــة، ومثــل هــذه الظــروف لــم 
تخلــق الثقــة الاجتماعيــة التــي تتشــكل نتيجــة 
لتراكــم الحريــات، والكفيلــة بتنميــة المبــادرات 
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الجمعويــة.11 ويذهــب البعــض منهــم إلــى اعتبــار 
منظمــات المجتمــع المدنــي ليســت أكثــر مــن 

ــروع.12 ــر المش ــب غي ــة للكس ــن عائلي دكاكي

وكان لحداثــة المجتمــع المدنــي فــي العــراق أثــر 
فــي تشــكيل هــذه المواقــف13 إذ انعكســت علــى 
ــر  ــادئ والمعايي ــي بالمب ــا الوع ــدة، منه ــور ع أم
التــي تحكــم العمــل المدنــي وبالثقافــة المدنيــة 
الواجــب نشــرها فــي المجتمــع. وبالــدور الــذي 
إلــى دخــول  أدائــه. ممــا أدى  يؤديــه وطبيعــة 
ــرة  ــكالية كبي ــراق بإش ــي الع ــي ف ــل المدن العم

ــه. ــة ب ــت الثق قلص

عامًــا   16 مــن  أكثــر  مــرور  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــم  ــي وتراك ــع المدن ــوم المجتم ــروز مفه ــى ب عل
هــذا  حــول  والمؤتمــرات  والنــدوات  الإصــدارات 
المفهــوم لفــإن الفهــم الســائد لهــذا المفهــوم 
التنظيميــة  مــازال يقتصــر علــى أحــد أشــكاله 
وهنــاك  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  وهــي 
ضعــف واضــح فــي المعرفــة بمكوناتــه وأهميــة 
المجتمــع  الرقابــي ودوره فــي دمقرطــة  دوره 
الديمقراطيــة  التحــولات  وخصوصًــا فــي مســار 

التــي يشــهدها العــراق. 

بعــض  وعــزل  إقصــاء  إلــى  البعــض  ويذهــب 
التنظيمــات المدرجــة تحــت مفهــوم المجتمــع 
ــاب  ــا لأصح ــراق وفقً ــي الع ــزاب ف ــي، فالأح المدن
هــذا الــرأي لا تمثــل جــزءًا مــن مكونــات المجتمــع 
الأربــاح  تحقيــق  إلــى  تســعى  لأنهــا  المدنــي 

11 الأستاذ في كلية الآداب قسم الاجتماع في جامعة بغداد اجرتها الباحثة في 18 شباط 2020 مقابلة مع الدكتور علي طاهر حمود

12 مقابلة مع المدرس سيف الحسيني أستاذ مادة حقوق الإنسان والديمقراطية في جامعة الكوفة أجرتها الباحثة في 18 شباط 2020    

13 مقابلة مع الدكتورة ريم خميس الباحثة في مركز دراسات المرأة جامعة بغداد اجرتها الباحثة في 14 شباط 2019

14 مقابلة مع الدكتور سام العبادي مدرس مادة المجتمع المدني في كلية الآداب قسم الاجتماع في جامعة بغداد اجرنها الباحثة في 19 

شباط 2020
15 والمقصود بالمسؤولية المجتمعية للجامعات تسخير كل إمكانات الجامعات من برامج دراسية، وأبحاث علمية ودراسات للتعامل مع 

قضايا المجتمع الحيوية التي تتطلب جهوداً متكاتفة وتنسيقاً بين الجهات المعنية والجامعات. فقد أضحى نجاح كل جامعة يقاس 
بقدرتها على معالجة قضايا المجتمع المحلي، والمجتمع العالمي أيضاً، من خال البحث في التحديات المحلية والعالمية. ينظر: وائل 

 معا: المسؤولية المجتمعية للجامعات ودورها في المجتمع المدني. موقع الوطن .3 شباط 2020
http://alwatan.sy/archives/230818

16 الأستاذ في كلية الآداب قسم الاجتماع في جامعة بغداد اجرتها الباحثة في 18 شباط 2020 مقابلة مع الدكتور علي طاهر 

حمود ا

والمكاســب السياســية الاقتصاديــة، كمــا لا يمكــن 
اعتبــار النقابــات جــزءًا مــن مكونــات المجتمــع 
المدنــي لأن المنتميــن إليهــا مجبريــن علــى هــذا 
الانتمــاء لكــي يتمكنــوا مــن مزاولــة مهنهــم 
فالطبيــب لا يمكــن أن يمــارس مهنــة الطــب إذا إن 

ــاء.14 ــة الأطب ــى نقاب ــي إل ــن منتم ــم يك ل

الأوســاط  داخــل  الســائدة  الاتجاهــات  أثــرت 
ــة  ــد لأهمي ــف مؤي ــي موق ــى تبن ــة عل الأكاديمي
المنظومــة  داخــل  المدنــي  المجتمــع  إدمــاج 
التعليميــة. يضــاف إليهــا عامــل مهــم آخــر يتمثــل 
المؤسســة  فــي  الســائد  الفكــري  التيــار  فــي 
بالوظيفــة  يعتــرف  لا  والــذي  التعليميــة، 
فكــرة  يتبنــى  ولــم  للتعليــم  الاجتماعيــة 
المســؤولية الاجتماعيــة15 للمؤسســة الأكاديميــة 
بيــن  التعــاون  ضعــف  علــى  انعكــس  ممــا 
المجتمــع  ومؤسســات  التعليميــة  المؤسســات 
لاندمــاج  الجامعــة  اســتعداد  وعــدم  المدنــي 
وتتعامــل  المؤسســات،  هــذه  علــى  والانفتــاح 
بحساســية عاليــة مــع منظمــات المجتمــع المدني 
عبــرت عنهــا تعليمــات رســمية  تمنــع مــن التعاون 
ــة وزارة  ــة إلا بموافق ــر حكومي ــة غي ــة جه ــع أي م
التعليــم وذلــك خوفًــا مــن اختــراق الجامعــات مــن 
قبــل أحــزاب سياســية أو جهــات أجنبيــة بواجهــات 
مدنيــة ممــا يكلــف الــوزارة سياســيًا.16 ولــم تحقــق 
الجامعــات إنجــازات مهمــة علــى الرغــم مــن وجود 
ــا  ــة مهمته ــادة صياغ ــد إع ــى صعي ــاولات عل مح
مســؤوليتها  مــع  تتماشــى  لجعلهــا  ورؤيتهــا 
المجتمعيــة  مــن خــال  برامجهــا ومناهجهــا 
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ــزز  ــا يع ــها بم ــرق تدريس ــا وط ــية وأبحاثه التدريس

ــع. ــا المجتم ــا بقضاي انخراطه

وبشــكل عــام تنقســم المواقــف مــن تبنــي برامــج 
دراســية أو اســتحداث مقــررات المجتمــع المدنــي 
داخــل الجامعــات العراقيــة. مابين مؤيــد ومعارض. 
يســتند الفريــق المؤيــد لضــرورة اســتحداث برامــج 
خاصــة بجملــة مــن الأمــور، فــي مقدمتهــا ارتبــاط 
ــي بمســار التحــول الديمقراطــي  المجتمــع المدن
فــي العــراق بوصفــه وســيط بيــن الفــرد والدولــة. 
فــي  يؤديــه  أن  يمكــن  الــذي  الــدور  وأهميــة 
يســتدعي ضــرورة  والمســائلة، ممــا  المراقبــة 
رفــده بكــوادر متخصصــة ومؤهلــة وقــادرة علــى 
النهــوض بهــذا الــدور. كمــا أن وجــود مقــررات 
وبرامــج دراســية متخصصــة للمجتمــع المدنــي 
التهيئــة  يســمى  مــا  فــي  تســاهم  أن  يمكــن 
قيــم  غــرس  بمعنــى   socialization الاجتماعيــة 
ــة،  ــد الطلب ــي عن ــع المدن ــر ورؤى المجتم ومعايي
خاصــةً وأن قســمًا كبيــرًا منهــم انخرط فــي العمل 
التطوعــي ونســبة كبيــرة منهــم لا تمتلــك خلفيــة 
نظريــة متينــة فــي المجــال الــذي انخرطــوا فيــه.17 
مــن جهــة أخــرى أوجــد النمــو المتزايــد لمنظمــات 
ــل  ــوق عم ــام 2003 س ــد ع ــي بع ــع المدن المجتم
جديــد لابــد من رفده بالكــوادر المؤهلة. واســتندت 
آراء أخــرى إلــى ضــرورة تدريــس المجتمــع المدنــي 
ــم  ــة لغــرض إصــاح وتقوي فــي الجامعــات العراقي
المجتمــع المدنــي الــذي يعانــي مــن فجــوات 
كبيــرة فيمــا يتعلــق بالــدور والأداء والتمويل وهو 
ــة كــوادر متخصصــة ومــزودة  مــا يســتدعي تهيئ
بالمعــارف والمهــارات التــي تمكنهــا مــن تصحيــح 

مســار المجتمــع المدنــي فــي العــراق18.

17 مقابلة مع الدكتورة ريم خميس الباحثة في مركز دراسات المرأة جامعة بغداد اجرتها الباحثة في 14 شباط 2019

18 مقابلة مع الدكتور سام العبادي مدرس مادة المجتمع المدني في كلية الآداب قسم الاجتماع في جامعة بغداد اجرنها الباحثة في 19 شباط 

2020
19 الأستاذ في كلية الآداب قسم الاجتماع في جامعة بغداد اجرتها الباحثة في 18 شباط 2020 مقابلة مع الدكتور علي طاهر حمود

20 في الجامعة العراقية وفي كلية التربية للبنات لا يوجد اشارة قوية للمجتمع المدني والمادة تدرس في بعض الاحيان ضمن مادة حقوق 

الإنسان بحسب الدكتورة ريم خميس استاذة علم النفس في الجامعة العراقية حتى العام 2018.

أمــا الآراء المعارضــة وغيــر المؤيــدة، فقــد ركــزت 
علــى أن وجــود تخصــص أو مقــررات تحــت مســمى 
المجتمــع المدنــي لا يمكنهــا أن تحقــق مخرجــات 
تــؤدي بدورهــا إلــى تطويــر المجتمــع المدنــي في 
العــراق. إن تحقيــق هــذا الهــدف يســتدعي دمــج 
الموضوعــات المتعلقــة بالمجتمــع المدنــي فــي 
جميــع المقــررات لكافــة التخصصــات الإنســانية 
وبمــا يجعلهــا ذات صلــة بالتغيــرات والتطــورات 

التــي يشــهدها المجتمــع العراقــي19.

2. الواقع الحالي لتدريس المجتمع 
المدني في الجامعات العراقية

2.1 المجتمع المدني في المقررات الدراسية
تدريــس  لواقــع  الســريعة  المعاينــة  أظهــرت 
المجتمــع المدنــي فــي الجامعــات العراقيــة أن 
هــذا الموضــوع يقــدم علــى نطــاق ضيــق إذ لا 
يوجــد مقــررات دراســية تحــت مســميات المجتمــع 
العراقيــة.  الجامعــات  معظــم  فــي  المدنــي 
بعــض مفــردات المجتمــع المدنــي تــدرس ضمــن 
مقــررات دراســية أشــمل ترتبــط بهــذا الموضــوع 
ويبقــى الأمــر مرتهــن بقناعــة واجتهــاد الأســتاذ 
ــار  ــذا الإط ــي ه ــادة. وف ــس الم ــى تدري ــم عل القائ
دخــل المجتمــع المدنــي بوصفــه مفــردة مــن 
مفــردات مقــرر حقــوق الإنســان والديموقراطيــة 
الــذي يقــدم بوصفــه مــادة اجباريــة فــي المرحلــة 

الأولــى لكافــة التخصصــات.20

غيــر أن تقديــم هــذه المــادة ضمــن مقــرر حقــوق 
ــى  ــل الأول ــاب المراح ــد ط ــن تزوي ــان لا يضم الإنس
بالمعــارف والمهــارات الازمــة فــي هــذا الســياق، 
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حســب  علــى  المــادة  مفــردات  تبايــن  بســبب 
كتــاب  يوجــد  ولا  بتدريســها  القائــم  المــدرس 
منهجــي موحــد يضمــن تلقــي جميــع الطلبــة 
لموضــوع المجتمــع المدنــي. كمــا أن الســاعات 
ــن  ــي ضم ــع المدن ــوع المجتم ــة لموض المخصص
مقــرر حقــوق الإنســان لا تتجــاوز الســاعة والنصــف 
خــال العــام الدراســي وهــو مــا لا يســمح بتحقيــق 
عمليــة  مــن  الأساســية  والوظائــف  الأهــداف 
والتهيئــة  التأهيــل  فــي  والمتمثلــة  التعلــم 
الاجتماعيــة وبنــاء الشــخصية. خاصــة مــع تقليــص 
مقــرر حقــوق الإنســان إلــى فصــل دراســي واحــد 
وفقًــا لنظــام المقــررات الــذي بــدء العمــل بــه 
ــداءً مــن العــام الدراســي 2019-2020 بعــد أن  ابت
ــة  ــن ناحي ــيين21. م ــن دراس ــال فصلي ــدرس خ كان يُ
فــي  الإنســان  حقــوق  مقــرر  ينجــح  لــم  أخــرى 
ــادة الوعــي  ــه وزي ــم المرتبطــة ب ترســيخ المفاهي
بهــا بيــن الطلبــة بســبب طبيعــة المــادة وطريقــة 
ــر مــن  تدريســها ممــا همــش هــذا المقــرر واُعتب

المقــررات غيــر الأساســية.22 

وعلــى الرغــم مــن الارتبــاط الوثيــق بيــن المجتمــع 
المدنــي وبيــن مقــررات كليــات العلــوم السياســية 
فــي الجامعــات العراقيــة فــإن هــذا الموضــوع 
ــرى،  ــية أخ ــررات دراس ــن مق ــردة ضم ــدرس كمف ي
إذ يتــم تنــاول المجتمــع المدنــي ضمــن مــادة 
الأحــزاب السياســية التــي تــدرس فــي المرحلــة 
الثالثــة فــي جامعــة بغــداد وفــي موضــوع واحــد 

ــات. ــاوز 10 صفح لا يتج

السياســية  النظــم  مــادة  فــي  إشــارة  وهنــاك 
لعاقــة المجتمــع المدنــي بالسياســة لا تتجــاوز 

الصفحــات الثــاث فــي المرحلــة الأوليــة.23

21 في جامعة بغداد اجرتها الباحثة في 14 شباط 2020 مقابلة مع سنان صاح مدرس مقرر حقوق الإنسان في كلية التربية للبنات

22 مقابلة مع الدكتورة ريم خميس

23 في جامعة بغداد اجرتها الباحثة في 14 شباط 2020 مقابلة مع سنان صاح مدرس مقرر حقوق الإنسان في كلية التربية للبنات

24 الحسيني اجرتها الباحثة في 12 شباط 2020 سيف مقابلة مع طالب الدكتوراه في كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين

25 على سبيل المثال كتاب علم الاجتماع السياسي لمؤلفه صادق الأسود ما يزال هو المنهج المقرر الذي يدرس منذ مطلع ثمانينات القرن 

الماضي في كليات العلوم السياسية في جامعات العراق

ــة  ــي جامع ــية ف ــوم السياس ــة العل ــي كلي ــا ف أم
المدنــي  المجتمــع  موضــع  فيقــدم  النهريــن 
ــم  ــي قس ــتير ف ــة الماجس ــن لمرحل ــن مقرري ضم
النظــم السياســية المقــرر الأول )الشــراكة فــي 
الحكــم المحلــي( وهــو مجموعــة مــن المحاضــرات 
التــي يعدهــا غالبًــا أســتاذ المقــرر وتشــتمل علــى 
صناعــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  دور  موضــوع 
القــرار السياســي الــذي يُقــدم علــى مــدى أربعــة 
أســابيع بمعــدل ســاعتين فــي كل أســبوع، أمــا 
ــذي  ــة( ال ــات العام ــع السياس ــي )صن ــرر الثان المق
يتنــاول بيــن مفرداتــه المجتمــع المدنــي بوصفــه 

ــميين.24 ــر الرس ــات غي ــاع السياس ــد صن أح

ومــن بيــن العقبــات التــي تقــف دون اســتحداث أو 
تخصيــص مقــرر خــاص بالمجتمــع المدنــي فــي 
جامعــات العــراق، الخــوف علــى التخصــص، فإدخــال 
الدقيقــة  التخصصــات  خــارج  إضافيــة  مقــررات 
ــررة  ــاعات المق ــاب الس ــى حس ــي عل ــا يأت ــا م غالبً
للتخصــص الدقيــق خصوصًــا وأن النظــام التعليمــي 
فــي العــراق يفــرض مقــررات كثيــرة علــى الكليــات 
اللغــة  مــادة  مثــل  التخصــص  خــارج  الإنســانية 
العربيــة واللغــة الانكليزيــة، وعلــم النفــس وحقوق 
الإنســان والديمقراطيــة. وتأتــي ضعــف الاشــارة 
إلــى المجتمــع المدنــي داخــل الجامعــات العراقيــة 
المعتمــدة  المناهــج  لتقــادم  نتيجــة  بوصفــه 
وتقليديــة البرامــج التعليميــة، حيــث أن معظــم 
بالتغيــرات  صلــة  ذات  وغيــر  قديمــة  المناهــج 
ــي.25  ــع العراق ــهدها المجتم ــي يش ــولات الت والتح
وثمــة مــن يــرى أن هنــاك مقاومــة أمام اســتحداث 
مقــرر خــاص بالمجتمــع المدنــي لتعــارض توجهاتــه 
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الطبقــة  مصالــح  مــع  المدنــي(  المجتمــع  )أي 

العــراق.26 فــي  الحاكمــة  السياســية 

الباحثيــن  أحــد  طاهــر  علــي  الدكتــور  يرجــح 
المدنــي فــي  المجتمــع  المهتميــن بموضــوع 
جامعــة بغــداد ســببين وراء الإحجــام عــن تدريــس 
ــة  ــب الإداري ــن الجوان ــدًا ع ــي بعي ــع المدن المجتم
ــبب  ــين، الس ــة بالمدرس ــة الخاص ــب الذاتي أو الجوان
للتعليــم  العــام  التوجــه  أن  فــي  يتمثــل  الأول 
ــع  ــي يتب ــه هيرارك ــو توج ــراق ه ــي الع ــي ف العال
ــه  ــه توج ــن كون ــر م ــر أكث ــات الوزي ــاءة وتوجه كف
الحقيقيــة.  احتياجاتــه  وتأميــن  الســوق  نحــو 
ــكل  ــي بش ــم العال ــكلية للتعلي ــذه الإدارة الش وه
ــع  ــف م ــي التكي ــرأة ف ــة والج ــلب المرون ــام تس ع
مســتجدات الدراســات فــي العالــم، فضــاً عــن 
ماحقــة التغيــرات المجتمعيــة فــي البــاد. إن 
علــى  العــراق  فــي  العالــي  التعليــم  اعتمــاد 
ميزانيــة الدولــة العامــة جعلــه يســتغني عــن 
الســوق، وبذلــك تحــول كمــا فــي باقــي دوائــر 
الدولــة إلــى مؤسســة تقــوم بأعمــال بيروقراطيــة 
شــكلية نهايتهــا منــح الشــهادة، مــن دون النظــر 
المــواد  أو  الخريجيــن  نوعيــة  أو  الكيفيــة  إلــى 
ــط  ــي فيرتب ــبب الثان ــا الس ــة. أم ــة الُمنتج العلمي
ــا  ــي ووهميته ــع المدن ــات المجتم ــع منظم بواق
إيجــاد  علــى  يشــجع  لا  والــذي  وإشــكالياتها 
تلــك الشــراكة الحقيقــة الناجحــة بينهــا وبيــن 

الاكاديميــة.27  المؤسســة 

ــات  ــي الجامع ــي ف ــع المدن ــرر المجتم 2.2 مق
ــة  العراقي

فــي العــام 2008 بــادرت كليــة الآداب فــي جامعــة 
للمجتمــع  منفصــل  مقــرر  باســتحداث  بغــداد 
المدنــي ضمــن المقــررات الخاصة بقســم الاجتماع 
لمرحلــة الماجســتير، لتكــون أول كليــة تعتــرف 

26 في جامعة بغداد اجرتها الباحثة في 14 شباط 2020 مقابلة مع سنان صاح مدرس مقرر حقوق الإنسان في كلية التربية للبنات

27 الأستاذ في كلية الآداب قسم الاجتماع في جامعة بغداد اجرتها الباحثة في 18 شباط 2020 مقابلة مع الدكتور علي طاهر حمود

بأهميــة تدريــس المجتمــع المدنــي وبجهــد خــاص 
مــن الدكتــور ســام العبــادي الــذي تولــى تدريــس 
هــذا المقــرر منــذ العــام 2009/2008 وحتــى الآن.

ــة  ــرع الخدم ــى ف ــرر عل ــذا المق ــس ه ــر تدري اقتص
الاجتماعيــة فــي قســم الاجتمــاع ولــم يشــمل 
فرعــي الاجتمــاع والانثروبولوجــي فــي القســم 
ــرى  ــام الأخ ــمل الاقس ــد ليش ــم يمت ــا ل ــه. كم ذات
ــع  ــن أن المجتم ــم م ــى الرغ ــة الآداب عل ــي كلي ف
)اجتماعيــة،  عــدة  تخصصــات  تتنازعــه  المدنــي 
ــر  ــا النظ ــدد زواي ــية( وتتع ــية، نفس ــة، سياس تربوي
إلــى هــذا الموضــوع مــن حقــل معرفــي إلــى آخــر، 
ويأتــي اختيــار قســم الخدمــة الاجتماعيــة لتدريــس 

ــات: ــدة منطلق ــن ع ــرر م ــذا المق ه

مــن بينهــا الاعتقــاد بــأن العمــل المدنــي هــو 
امتــداد للعمل الاجتماعــي أو الخدمــة الاجتماعية. 
ممــا يعكــس محدوديــة الفهــم للمجتمــع المدني 
واقتصــاره علــى أحد أشــكاله التنظيميــة، ولتطوير 
لتوســيع  وأيضًــا  الاجتماعيــة،  الخدمــة  مناهــج 
ــة  ــة الاجتماعي ــم الخدم ــي قس ــل خريج ــرص عم ف
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  أصبحــت  أن  بعــد 
ــن  ــأن الحاصلي ــا ب ــد، علمً ــل واع ــوق عم ــل س تمث
علــى شــهادة الماجســتير يتــم تجهيزهــم ليكونوا 
باحثيــن علمييــن وليــس مقدمــي خدمــات، وأخيــرًا 
ــوث  ــي بح ــي ف ــع المدن ــوم المجتم ــج مفه لدم
ورســائل طلبــة الماجســتير وتطويــر المعرفــة بــه.

ــاص  ــرر خ ــس مق ــة تدري ــن أهمي ــم م ــى الرغ وعل
بالمجتمــع المدنــي غيــر أن حصــره أو اقتصــاره 
علــى مجــال الخدمــة الاجتماعيــة قــد ســاهم فــي 
تضييــق وتحديــد مفهــوم المجتمــع المدنــي، وزاد 
ــي  ــة الت ــة المفاهيمي ــاس والأزم ــة الالتب ــن حال م
يعانــي منهــا داخــل الأوســاط الأكاديميــة، مــن 
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خــال جعلــه مقتصــرًا علــى الوظيفــة الإغاثيــة 
والإنســانية التــي تقدمهــا منظمــات المجتمــع 

المدنــي للفئــات الضعيفــة.

يتألــف مقــرر المجتمــع المدنــي الــذي يــدرس على 
مــدى فصــل دراســي واحــد28 وبمعــدل 3 ســاعات 
أســبوعيًا مــن مجمــوع محاضــرات يقــوم بإعدادهــا 
ــدد.  ــي مح ــاب منهج ــد كت ــادة، ولا يوج ــتاذ الم أس

وشــملت مفرداتــه:

الجــذور التاريخيــة للمجتمــع المدنــي، إشــكالية 
مفهــوم المجتمــع المدنــي،  المرتكــزات الفكريــة 
للمجتمــع المدنــي، الدولــة السياســية والمجتمــع 
ــة  ــة الطبيع ــن حال ــي بي ــع المدن ــي، المجتم المدن
الاجتماعــي(،  العقــد  )منظــور  الإلهــي  والحــق 
المجتمــع المدنــي مــن منظــور هيغــل وماركــس 
وغرامشــي و هابرمــاس، مصــادر التمويــل فــي 
المجتمــع المدنــي، التجربــة الليبراليــة وخصائصها 
والنتائــج المترتبــة عليها، أصــول المجتمع المدني 
فــي العــراق) منظــور تاريخــي(، المجتمــع المدنــي 
ــيولوجية  ــف السوس ــة، الوظائ ــة الاجتماعي والدول
للمجتمــع المدنــي المعاصــر، مســتقبل المجتمــع 

المدنــي، تدويــل المجتمــع المدنــي.

ويتضــح مــن العناويــن العامــة لمفــردات المجتمــع 
قــراءة  لتقديــم  محاولــة  هنــاك  أن  المدنــي 
للمجتمــع المدنــي مــن منظــور اجتماعــي بعيــدًا 
إلــى حــد مــا عــن المنظــور الفلســفي والسياســي 
غيــر أن التحــرر مــن هذيــن المنظوريــن بقــي صعبًــا 

ــادة.29   ــتاذ الم ــب أس بحس

أســلوب  علــى  المقــرر  هــذا  تدريــس  يعتمــد 
ــي  ــد ف ــم المعتم ــط التعلي ــو نم ــرات وه المحاض

28 يتألف العام الدراسي في الجامعات العراقية من فصلين دراسيين يمتد كل فصل لمدة اربعة أشهر

 29 مقابلة مع الدكتور سام العبادي مدرس مادة المجتمع المدني في كلية الآداب قسم الاجتماع في جامعة بغداد اجرتها الباحثة في

19 شباط 2020
30 إبراهيم العيسوي: مراجعة لكتاب تدريس التنمية المستدامة: التحديات الاخاقية والسياسية. مجلة عمران. المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات. المجلد الثامن .عدد31 شتاء 2020.ص173 

نقــل  يركــز علــى  والــذي  العراقيــة،  الجامعــات 
المعــارف إلــى الطــاب بأســلوب الإلقــاء والتلقيــن، 
بينمــا يحتــاج موضــوع مثــل المجتمــع المدنــي 
طرقًــا للتدريــس تعتمــد علــى النمــط التعــددي 
الــذي يتجــاوز إمــاء المعــارف ويركــز بــدلًا مــن 
ذلــك علــى تنميــة قــدرات الطالــب علــى التقييــم 
ــر  ــي تعب ــة الت ــر المختلف ــات النظ ــدي لوجه النق
عــن مصالــح وتوجهــات سياســية وقيميــة متباينة، 
وهــو الأســلوب الأنســب تربويًــا والأشــد توافقًــا 
ــا  ــذه القضاي ــع ه ــل م ــة للتعام ــع الديموقراطي م

وبالاعتمــاد علــى الطــرق التشــاركية.30

ســاهم اســتحداث مقــرر خــاص بالمجتمــع المدنــي 
فــي مرحلــة الماجســتير فــرع الخدمــة الاجتماعيــة 
ــاب  ــائل ط ــه رس ــي توجي ــدود ف ــكل مح ــو بش ول
الماجســتير، إذ أنتــج قســم الاجتمــاع مــا يقــرب 
مــن ســتة رســائل تناولــت موضوعــات ذات عاقــة 
بشــكل أو بآخــر بالمجتمــع المدنــي خــال 12 ســنة 
مــن تاريــخ اســتحداث المقــرر، غيــر أن مــن الصعوبة 
ــذ  ــا أُخ ــا إذا م ــدد، خصوصً ــذا الع ــة ه ــد أهمي تأكي
بعيــن الاعتبــار متغيــر الزمــن، كمــا لــم يكــن هــذا 

ــا فــي أطروحــات الدكتــوراه. التأثيــر واضحً

نظــام  وباعتمــاد   2019 الدراســي  العــام  وفــي 
ــي،  ــام الفصل ــن النظ ــاً ع ــية بدي ــررات الدراس المق
ــات  أُدخــل مقــرر المجتمــع المدنــي ضمــن متطلب
الدراســات الأوليــة لكليــة الآداب في جامعــة بغداد 
بعــد أن أعطــى نظــام المقــررات نوعًــا مــن المرونة 
امتلكــت خالهــا الكليــات حريــة اختيــار المــواد 
المقــررة، إلا أن هــذا المقــرر أُدرج ضمــن لائحــة 
المقــررات الاختياريــة، ووُضــع أمــام ثــاث مقــررات 
أخــرى علــى الطالــب أن يختــار أحدهــا ويقتصــر 
علــى طلبــة فــرع الخدمــة الاجتماعيــة فقــط، ولــم 
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ــل  ــالًا مــن قب ــاك إقب يتضــح بعــد فيمــا إذا كان هن

ــار هــذا المقــرر. ــى اختي ــة عل الطلب

المدنــي فــي جامعــة  2.3 قســم المجتمــع 

الكوفــة

فــي العــام الدراســي 2007/ 2008 تــم اســتحداث 
الآداب  كليــة  ضمــن  المدنــي  المجتمــع  قســم 
عــن  عبــارة  والقســم  الكوفــة،  جامعــة  فــي 
يمنــح  ســنوات  أربعــة  مدتــه  دراســي  برنامــج 
الطالــب بعدهــا درجــة البكالوريــوس فــي تخصــص 

المدنــي. المجتمــع 

لا يوجــد أهــداف واضحــة مــن تأســيس هذا القســم، 
حيــث كان مــن المخطــط إنشــاء قســم الاجتمــاع 
فــي  العمــل  ســوق  لمــد  الآداب،  كليــة  فــي 
محافظــة النجــف بكــوادر مؤهلــة للعمــل كباحثين 
أن عمــادة  غيــر  اجتماعــي(  )مرشــد  اجتماعييــن 
المجتمــع  بقســم  تســميته  ارتــأت  الآداب  كليــة 
مدنــي، نظــرًا لكونــه مجــالًا واعــدًا ويمكــن أن يحــظ 
باهتمــام أكبــر خاصــةً مــع تزايــد نشــاطات منظمات 

ــة.31 ــذه المحافظ ــي ه ــي ف ــع المدن المجتم

اُفتتــح القســم وفقًــا لرؤيــة وأهــداف ومناهــج 
علــى  انعكــس  الــذي  الأمــر  الاجتمــاع،  قســم 
الدراســية  المقــررات  و  التعليميــة  الأهــداف 
مقــررات  فجميــع  واضــح،  بشــكل  والمخرجــات 
القســم فــي الســنوات الأولــى لإنشــائه كانــت 
تنتمــي إلــى علــم الاجتمــاع والخدمــة الاجتماعيــة 
الأمــر الــذي انعكــس بشــكل واضــح فــي عناويــن 
الأولــى مــن  الدفعــة  تخــرج  بحــوث  ومضاميــن 
العــام  فــي  المدنــي  المجتمــع  قســم  طــاب 
قضايــا  تناولــت  والتــي   ،2012  /2011 الدراســي 
ــم  بعيــدة عــن المجتمــع المدنــي وأقــرب إلــى عل
واقــع  الشــوارع،  أطفــال  عمــل  مثــل  الاجتمــاع 
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الحمايــة الاجتماعيــة فــي النجــف الأشــرف، أثــر 
العامــل البيئــي علــى العــادات والتقاليــد، ظاهــرة 
ــي  ــت القضائ ــرف، البي ــف الأش ــي النج ــة ف البطال
ــل  ــم تعدي ــام 2013 ت ــريةفي الع ــات الأس والعاق
شــبع  عــاء  الدكتــور  تولــى  أن  بعــد  المناهــج 
المتخصــص رئاســة القســم واســتحدث مقــررات 

جديــدة أقــرب إلــى حقــل العلــوم السياســية.

ثــاث  المدنــي  المجتمــع  قســم  مــن  تخــرج 
الأولــى فــي  تخرجــت  الآن حيــث  دفعــات حتــى 
العــام الدراســي 2011/ 2012 وبلغــت 16 طالــب 
وطالبــة، بينمــا بلــغ عــدد خريجــي الدفعــة الثانيــة 
التــي تخرجــت فــي العــام 2014/ 2015 43 طالــب 
وطالبــة، وبلــع عــدد خريجــي الدفعــة الأخيــرة فــي 

العــام 2018/ 2019 53 طالــب وطالبــة.

واجــه خريجــي المجتمــع المدنــي أزمــة كبيــرة 
فــي مجــال التوظيــف، إذ لــم يتــم اســتيعابهم 
للعمــل فــي منظمــات المجتمــع المدني الناشــئة 
والتــي كانــت تمثــل ســوق عمــل واعــدة بالنســبة 
للقائميــن علــى إنشــاء القســم. ولــم يتمكنــوا 
العــام  القطــاع  فــي  عمــل  فــرص  إيجــاد  مــن 
والمؤسســات الحكوميــة لعــدم وجــود طلــب علــى 
هــذا الاختصــاص، وقليــل مــن خريجــي هــذا القســم 
اســتطاع الحصــول علــى فرصــة عمــل كباحثيــن 
الشــخصية  الأحــوال  محاكــم  فــي  اجتماعييــن 
والمــدارس )وهــو مــا لــم يتــم إعدادهــم لــه(. وقــد 
أثــرت هــذه الأزمــة علــى إقبــال الطلبــة علــى هــذا 
الاختصــاص إذ لــم يتجــاوز عــدد المقبوليــن فــي 
قســم المجتمــع المدنــي فــي العــام 2018/ 2019 

ــب. ــوى 18 طال س

بيــن  المدنــي  بالمجتمــع  مختصيــن  يوجــد  لا 
ــكادر  ــات ال ــف اختصاص ــي، إذ تتأل ــكادر التدريس ال
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مــا بيــن التاريــخ والجغرافيــا ومتخصــص واحــد 
فــي  واحــد  وأســتاذ  السياســية  العلــوم  فــي 
التدريســي  الــكادر  أن  ومــع  الانثروبولوجيــا. 
تلقــى تدريبــات مكثفــة وشــارك فــي ورش عمــل 
ــي  ــع المدن ــول المجتم ــراق ح ــارج الع ــددة خ متع
بمبــادرة مــن منظمــات دوليــة، غيــر أن رئيــس 
القســم الســابق يقــر بــأن عــدم وجــود متخصصيــن 
فــي هــذا المجــال هــو أحــد التحديــات الأساســية 

ــم.32 ــذا القس ــر ه ــام تطوي أم

شــملت مقــررات قســم المجتمــع المدنــي مــواد 
منهــا  يتعلــق  مــا  أن  غيــر  متنوعــة،  دراســية 

بالمجتمــع المدنــي محــدود جــدًا.

القســم  فــي  الأولــى  المرحلــة  طــاب  يــدرس 
تعــد  )التــي  الانســان  وحقــوق  العربيــة  اللغــة 
مــادة أساســية بيــن مقــررات القســم( واللغــة 
ــة  ــل لدراس ــوي، ومدخ ــاد الترب ــة، والإرش الإنكليزي
المجتمــع المدنــي، وتاريــخ النجــف، والحاســبات، 

المؤسســات. إدارة  الســام،  بنــاء 

فيمــا تضمنــت مقــررات المرحلــة الثانيــة حاســبات، 
ــة  ــالات خدم ــث، مج ــج البح ــة، مناه ــس حضري أس
ــة  ــة، اللغ ــات الضاغط ــوى والجماع ــع، الق المجتم

ــة ــوي، الحري ــاد ترب ــاء، إرش ــة، إحص الإنكليزي

ضبــط  الســكان،  علــم  الثالثــة  المرحلــة  وفــي 
مجتمعيــة  ثقافــة  دوليــة،  منظمــات  وإصــاح، 
)الــذي هــو الأقــرب إلــى الأنثروبولوجيــا الثقافيــة(، 
الشــفافية، تدريــب مؤسســاتي، اتصــال جماهيــري، 
ــة،  ــكات اجتماعي ــة، مش ــة مجتمعي ــة، صح عولم

ــل. ــرة وطف وأس

أمــا المرحلــة الرابعــة والأخيرة فتضمنــت مناهجها 
دبلوماســية، إرشــاد تربــوي، تنميــة بشــرية، النــوع 
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الاجتماعــي، علــم التفــاوض، إدارة مؤسســات، علــم 
الإجــرام، وعلــم الاجتمــاع السياســي.

بعــض المناهــج أو المقــررات خاصــة المتعلقــة 
بالتفــاوض وبنــاء الســام عبــارة عن كتــب مطبوعة 
ــت  ــة، وقامــت جامعــة المينوناي ــى الطلب ــوزع عل ت
المطبوعــات،  بهــذه  القســم  برفــد  الأمريكيــة 
ــم  ــة وقس ــذه الجامع ــن ه ــاون بي ــار التع ــي إط ف
ــارة عــن  ــب المقــررات عب ــي، وأغل المجتمــع المدن

ــادة. ــتاذ الم ــا أس ــوم بإعداده ــرات يق محاض

يعتمــد التدريــس علــى أســلوب إلقــاء المحاضــرات 
وهــو الأســلوب الســائد فــي كافــة الجامعــات 
العراقيــة، والاســتثناء هــو أن القســم بــه ثــاث 
البيانــات،  عــرض  أجهــزة  علــى  تحتــوي  قاعــات 
ــه بعــض الأنشــطة مثــل مســابقات عــرض  تتخلل
تدريبيــة  دورات  فــي  الطلبــة  وإشــراك  الأفــام، 
ناشــطين  اســتضافة  تتضمــن  المحافظــة  خــارج 
مدنييــن وطلبــة مــن الأقليــات العرقيــة والدينيــة، 
ولــم يتســن لنــا معرفــة عــدد هــذه الــدورات وهــل 
إذا كانــت منتظمــة أو تشــمل جميــع الطلبــة أم 

ــم. ــدد منه ع

وفــي العــام الدراســي 2019/ 2020 تــم اســتحداث 
برنامــج الماجســتير فــي قســم المجتمــع المدنــي، 

ومــن المتوقــع تخصيــص أربعــة مقاعــد.
لا يمكــن توقــع واســتنتاج الجــدوى والأهميــة 
درجــة  يمنــح  دراســي  برنامــج  اســتحداث  مــن 
المدنــي،  المجتمــع  بتخصــص  البكالوريــوس 
ــج  ــن أو مناه ــين مختصي ــود مدرس ــدم وج ــع ع م
دراســية تصــب فــي مجــال المجتمــع المدنــي 

مباشــر. بشــكل 

ــز  ــس مرك ــي ولي ــج دراس ــه برنام ــم ولكون فالقس
علــى  معرفــة  إنتــاج  فــي  يســاهم  لــم  بحثــي 
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ــي، كمــا  ــة بالمجتمــع المدن درجــة مــن الموثوقي
ــر المجتمــع المدنــي فــي  ــم يســاهم فــي تطوي ل
ــرص  ــدوا ف ــم يج ــه ل ــم خريجي ــون معظ ــراق ك الع

ــي. ــع المدن ــات المجتم ــي منظم ــل ف عم

برنامــج  تســتحدث  أن  بالجامعــة  الأجــدى  وكان 
والدبلــوم  الماجســتير  درجــة  يمنــح  دراســي 
ويســتقبل الطلبــة مــن التخصصــات المعرفيــة 
المختلفــة مثــل الفلســفة، العلــوم السياســية، 
ــة  ــد خاص ــن مقاع ــا يضم ــاع، كم ــون، والاجتم القان
ــن  ــي يمك ــع المدن ــال المجتم ــي مج ــن ف للعاملي
أن يؤهــل باحثيــن علــى درجــة عاليــة مــن التخصص 
ومــن خلفيــات علميــة مختلفــة تتناســب مــع تعدد 
الــرؤى وزوايــا النظــر فــي حقــل المجتمــع المدني.

بحثيــة  مؤسســات  إلــى  حاجــة  وهنــاك 
المجتمــع  ومراقبــة  بدراســة  متخصصــة 
ــق  ــم دقي ــر فه ــا تطوي ــي بإمكانه المدن
ــراق. ــي الع ــي ف ــع المدن ــن المجتم ع
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يعبّــر إعــان تالــوار )Talloires Declaration( الــذي 
ظهــر فــي العــام )2005(3 عــن محطــة تأسيســية 
الاجتماعيــة  والمســؤولية  المدنــي  للــدور 
للتعليــم العالــي والــذي نــصّ علــى »إننــا نتفانــى 
فــي تقويــة وتعزيــز الــدور المدنــي والمســؤولية 
الإعــان  أشــار  كمــا  لمؤسســاتنا«،  الاجتماعيــة 
إلــى »توســيع نطــاق برامــج المشــاركة المدنيــة 
أخاقيــة،  بطريقــة  الاجتماعيــة  والمســؤولية 
ــة  ــي والخدم ــث العلم ــس والبح ــال التدري ــن خ م
وبقــوة،  نحــثّ  »إننــا  إلــى  ولفــت  العامــة« 
أكثــر مــن 100 مليــون طالــب جامعــي وكذلــك 
الماييــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والعامليــن 
المجالــس  أعضــاء  إلــى  بالإضافــة  والخريجيــن 
ــام  ــم، لانضم ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف الحكومي
ــان  ــذا الإع ــادرة«. ه ــذه المب ــاركتنا ه ــا ومش إلين
وقّعــه 345 رئيــس جامعــة موزعــة ضمــن 75 بلــد، 

ــة. ــات عربي ــس جامع ــمّ خم وض

عقــب هــذا الإعــان تبلــور تحالــف »مَعًــا« عــام 
ــح  ــة  وأصب ــة عربيّ ــع 11 جامع ــذي جم )2008(4 الّ
15 جامعــة موزعــة علــى تســعة  يضــم اليــوم 
ــت،  ــان، قطــر، الكوي ــة هــي مصــر، لبن ــدان عربي بل
فلســطين،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــرب، الإم ــودان، المغ الس
إقليميــة  منصــة  »مَعًــا«5  تحالــف  ويشــكّل 
وأعضــاء  قياداتهــا  تربــط  العربيــة  للجامعــات 
رؤيــة  حــول  فيهــا  والطــاب  التدريــس  هيئــة 

1  هذه الورقة أساسها مقال نشر في مجلة إضافات تحت عنوان ”الالتزام المدني في الجامعات العربية” وذلك في إطار دراسة ”الدور المدني للجامعات 

العربية” 2017-2016.
2 مدرب بالجامعة اللبنانية

3 http://talloiresnetwork.tufts.edu/who-we-ar/
4 http://www.aucegypt.edu/academics/maan/Pages/default.aspx
5 http://www.aucegypt.edu/academics/maan/Pages/default.aspx

فــي  المدنيــة  المســؤولية  لزيــادة  مشــتركة 
ــوار  ــان تال ــع إع ــارك م ــة، وتتش ــات العربي الجامع

والقيــم.  الرســالة  فــي 

وتكــون بذلــك مؤسســات التعليــم العالــي قــد 
ــب  ــى جان ــدة إل أخــذت علــى عاتقهــا وظيفــة جدي
علمــي  وبحــث  تعليــم  مــن  الثــاث  الوظائــف 
ــي  ــدور المدن ــي ال ــل ف ــة تتمث ــة مجتمعي وخدم

المدنيــة. والمســؤولية 

التــزام  مــدى  عــن  للبحــث  انتقلنــا  هنــا  مــن 
المدنــي،  الالتــزام  بقضايــا  العربيــة  الجامعــات 
أو  الوطنيــة  الخاصــة،  أو  الحكوميــة  ســواء 
مفهومًــا  يشــكّل  المدنــي  والالتــزام  الدوليــة. 
واســعًا ومركبًــا، والبحــث فيــه يســتوجب تتبــع 
مجموعــة مــن الأبعــاد للإحاطــة بــه، ومــن بينهــا 
المجتمــع المدنــي. ممــا يعنــي أن رصــد قــوّة 
حضــور المجتمــع المدنــي فــي جامعاتنــا العربيــة، 
يأتــي كمفــردة ضمــن ســياق أوســع وهــو الالتزام 

المتعــددة. بأبعــاده  المدنــي 

توقفــت حــدود دراســتنا فــي مرحلتهــا الأولــى 
عنــد القيــام بعمليــة مســح حــول الالتــزام المدني 
بمفاهيمــه المختلفــة فــي خطــاب الجامعــات، 
هــذا  فــي  المدنــي  المجتمــع  ضمنهــا  ومــن 
المدنــي،  أبعــاد الالتــزام  الخطــاب كواحــد مــن 
فــي  المناهــج  تحليــل  إلــى  بعدهــا  لننتقــل 



د. غادة جوني

93
ضــوء هــذه المحــددات، والوقــوف بدايــةً عنــد 
البرامــج التــي أدرجتهــا الجامعــات ضمــن مناهــج 
ــا  ــس اهتمامه ــي تعك ــامها والت ــا وأقس كلياته
ــزام المدنــي بالمعنــى  وجدّيتهــا فــي تبنــي الالت
مفرداتــه،  كأحــد  المدنــي  والمجتمــع  الواســع 
تعتمدهــا  التــي  المقــررات  بإحصــاء  وننهــي 
متنوعــة  مفاهيــم  وتغطــي  الجامعــات  هــذه 
ضمــن الســياق نفســه لــدى الطــاب، ومــا تمثلــه 
هــذه المقــررات مــن أرصــدة مقابــل الأرصــدة 

المعتمــدة بشــكلٍ عــام. 

فــي  جامعــة   36 مــن  عينــة  الدراســة  شــملت 
24 جامعــة  15 جامعــة عربيــة، انقســمت إلــى 

خاصــة.  جامعــة  و12  حكوميــة 

وبهــدف تحديــد أبعــاد الالتــزام المدنــي عدنــا إلــى 
إعــان تالــوار )2005(6 الــذي تضمــن مجموعــة 
البحــث  يمكــن  التــي  المفاهيــم  مــن  واســعة 
المدنــي  الالتــزام  ضمــن  تدخــل  والتــي  فيهــا، 
والمســؤولية الاجتماعيــة، وبنــاءً علــى مراجعتــه 
تبنيّنــا المصطلحــات التــي تعبّــر عــن مفهــوم 
نــورد  حيــث  مباشــر،  بشــكل  المدنــي  الالتــزام 
ــة  ــي تقوي ــى ف ــا نتفان ــه »إنن ــاء في ــا ج ــض م بع
وتعزيــز الــدور المدنــي والمســؤولية الاجتماعيــة 
لمؤسســاتنا، إننــا نلتــزم بمشــاركة مؤسســاتنا 
مســؤولية  مــن  إن   )...( المدنــي  النشــاط  فــي 
روح  أفرادهــا  فــي  وتعــزز  ترعــى  أن  الجامعــة 
المســؤولية الاجتماعيــة والالتــزام تجــاه مــا فيــه 
تتحمــل  جميعًــا  لكنهــا   )...( المجتمعــات،  خيــر 
ــاء  ــاركة والعط ــي المش ــا ف ــا خاصً ــا ًوالتزام واجب

ــام..« ــح الع ــه الصال ــا في لم

تالــوار  إعــان  مــع  وانســجامًا  بذلــك،  ونكــون 
ــى  ــة عل ــات الدال ــا المصطلح ــا حددن ــف معً وتحال

6 http://talloiresnetwork.tufts.edu/who-we-ar/

سياســات-  مدنــي،  وهــي؛  المدنــي  الالتــزام 
المصلحــة  الاجتماعيــة،  المســؤولية  تشــريعات، 

العــام. الشــأن  العامــة- 

يبقــى التدقيــق فــي كل ما ينــدرج تحــت »مدني« 
للوقــوف علــى مــدى انســجامه مــع المعنــى 
المقصــود بالالتــزام المدنــي، كذلك إن المشــاركة 
يُشــكّل  وتطويرهــا«  السياســات  »وضــع  فــي 
تجســيد حقيقــي لمســألة الاهتمــام والالتــزام 
»المســؤولية  تبنينــا  كمــا  المدنيــة،  بالقضايــا 
ــرات  ــن مؤش ــث ع ــار البح ــي مس ــة« ف الاجتماعي
لالتــزام المدنــي، والتــي يقــع ضمنهــا الاهتمــام 

ــة. ــة العام ــام والمصلح ــأن الع بالش

أولًا: أبعاد الالتزام المدني

طريــق  عــن  جامعــة  كل  خطــاب  فــي  بحثنــا 
النصــوص  بالخطــاب،  ويقصــد  الكلمــات، 
التوجيهيــة التــي تصــدر عــن الجامعــة، والتــي 
تعكــس عمليًــا فلســفتها وقيمهــا. وفــي البحــث 
تــرد  التــي  الجمــل  نســجل  كنــا  الكلمــات  عــن 
الكلمــة التــي نبحــث عنهــا ونحــدد الســياق الــذي 

الجملــة. فيــه  وردت 

1- مدني 

ورد مصطلــح »مدنــي« بثــاث معــانٍ رئيســية: 
بمعنــى  وثــانٍ  أخــرى،  تعابيــر  إلــى  كإضافــة 
أو  صفــة  بصــورة  وثالــث  مدنــي«  »مجتمــع 

المدنــي.  الالتــزام  أو  المشــاركة  بمعنــى 

أ. مدني
تعنــي القطاعــات غيــر الحكوميــة، أو الاجتماعيــة 
عامــة، ولا تحمــل عمومًــا أي قصــد فكــري أو 
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نطــاق محــدد فــي المجتمــع أو مقاربــة واضحــة، 

ــرة. ــة كثي ــي أمثل ــر ف ــي تظه وه

المدني المجتمع  ب- 
أنــه  علــى  المدنــي  المجتمــع  يُعــرف  مبدئيــا 
والهيئــات  والمؤسســات  المنظمــات  مجمــوع 
ــي لا  ــة، الت ــر الحكومي ــركات غي ــادرات والح والمب
ــام  ــأن الع ــي الش ــا ف ــا حضوره ــح، وله ــي الرب تبغ
المجتمــع  وعــي  عــن  تعبّــر  وهــي  وقضايــاه، 
لمصالحــه وقناعــات الأفــراد اســتنادًا إلــى اعتبارات 
ثقافيــة، واجتماعيــة، وسياســية، وعلميــة وإثنيــة، 
ودينيــة وخيريــة. وقــد تكــون الهيئــات التنظيميــة 
غيــر  كالمنظمــات  ثابتــة  المدنــي  للمجتمــع 
ــة  ــات، أندي ــات، تعاوني ــات، جمعي ــة )نقاب الحكومي
ثقافيــة، ورياضيــة، أحــزاب...( أو هيئــات ظرفيــة 
للتعــاون علــى قضايــا طارئــة )كحــركات الاحتجــاج، 
فــي  التأثيــر  حــركات  أو  الإغاثــة،  حمــات  أو 
السياســات العامــة....( وينمــو المجتمــع المدنــي 
والعطــاء  لالتــزام  أفــراده  اســتعداد  بمقــدار 
تطوعًــا بهــدف تحقيــق الخيــر العــام )ضــو، 2014(. 
ــا  ــا، كم ــع عمومً ــك المجتم ــي ذل ــا كان يعن أحيان
ــد الأنشــطة الازمــة لتجــاوز الفجــوة:  فــي »تحدي
ربــط المقــررات الدراســية بمجتمــع خــارج الكليــة، 
ــي«  ــع المدن ــاء المجتم ــة لأبن ــد دورات تدريبي عق
جامعــة  الآداب،  لكليــة  الاســتراتيجية  )الخطــة 
قنــاة الســويس(، أو مؤسســات المجتمــع المدني، 
كمــا فــي الأمثلــة التاليــة: »المســاهمة فــي 
خدمــة القطــاع الخــاص، والمؤسســات العامــة، 
ــة  ــداف كلي ــي« )أه ــع المدن ــات المجتم ومؤسس
ــا  ــعود(، أم ــك س ــة المل ــي جامع ــال ف إدارة الأعم
المعنــى المتمثــل بالمنظمــات المدنيــة فــوردت 
عنــه جمــل فــي حــالات قليلــة مثــل، »لاســتكمال 
وتأهيلهــم  الكليــة  لخريجــي  العلمــي  البنــاء 
ومؤسســات  العامــة  بالمنظمــات  للعمــل 
ــة  ــات الخاص ــن المؤسس ــاً ع ــام، فض ــل الع العم
ومنظمــات المجتمــع المدنــي« )كلمــة رئيــس 

قســم الإدارة العامــة، جامعــة القاهــرة(. وقــد 
ورد هــذا المفهــوم فــي 55 جملــة مــن أصــل 

.)1.5( بمعــدل  أي   305

ت. الالتزام المدني
ورد فــي معانــي متنوعــة؛ مهــارات- قــدرات- 
مشــاركة- مســؤولية- مبــادرات. ويظهــر ذلــك 
مــن خــال عــدة صيــغ تســتعمل فيهــا كلمــة 
ــاه.  ــا ورد أع ــا عم ــولًا مختلفً ــى مدل ــي تعط مدن

والتشــريعات  العامــة  السياســات  وضــع   -2

وتطويرهــا

يقصــد بالسياســات فــي موضــع الالتــزام المدنــي 
السياســات  وضــع  فــي  الجامعــة  مســاهمة 
الحكوميــة، عــن طريــق الدعايــة والنشــر وتقديــم 
الاستشــارات والمشــاركة فــي لجان تطويــر الخطط 
والتشــريعات )القوانيــن والمراســيم والقــرارات(، 
وليــس تطبيــق السياســات أو عرضهــا وشــرحها 
وإدراجهــا ضمــن المقــررات الدراســية المختلفــة.

أمــا التشــريع فهــو القانــون المكتــوب الصــادر عن 
الســلطة المختصــة بإصداره فــي الدولة، بالنســبة 
إلــى نُظــم التشــريعات وســنّ القوانيــن فهــي لــم 
تحضــر إلا فــي مــواد كليــات الحقــوق، فــي حيــن 
ــي  ــا ف ــن دوره ــر ع ــات أن تعبّ ــن الجامع ــع م يُتوق
فــي  المشــاركة  خــال  مــن  المدنــي  الالتــزام 
تواكــب  تشــريعات  واقتــراح  القوانيــن  تطويــر 
مشــاركتين  علــى  ووقعنــا  العصــر،  متطلبــات 
ســبيل  فــي  الجامعــات  بهــا  تقــوم  فعليتيــن 

تطويــر التشــريعات وحســن ممارســتها.

ــة  ــة الأميركي ــي الجامع ــي ف ــق بحث ــدف فري يه
ــو  ــرار نح ــي الق ــه صانع ــى »توجي ــروت إل ــي بي ف
تشــريعات  مراقبــة  فــي  الممارســات  أفضــل 

التبــغ«. مشــتقات  وسياســات 
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كمــا يهــدف المركــز العربــي الإقليمــي للقانــون 
جمــع  إلــى  الكويــت  جامعــة  فــي  البيئــي 
ــة  ــريعات البيئي ــر التش ــظ وتطوي ــات لحف المعلوم
فــي جامعــة الكويــت إلــى »إنشــاء بنــك معلومات 
ــتفادة  ــة والاس ــريعات البيئي ــر التش ــظ وتطوي لحف
مــن خدمــة الإنترنــت فــي القانــون البيئــي باللغــة 

العربيــة والإنكليزيــة للمنطقــة العربيــة«.

3- المســؤولية الاجتماعية

إطارهــا  فــي  المجتمعيــة  المســؤولية  تُعــرف 
الواســع علــى أنهــا أي نشــاط تقدمــه المؤسســات 
الحكوميــة أو الأهليــة لخدمــة المجتمــع. فقــد 
علــى  المجتمعيــة  المســؤولية  مفهــوم  بُنــي 
ــي  ــان ف ــكل كي ــى أن ل ــز عل ــة ترك ــة أخاقي نظري
هــذا  لخدمــة  يُقــدم  أن  يجــب  دورًا  المجتمــع 
المجتمــع، والكيــان قــد يكــون جهــة حكوميــة 
أو غيــر حكوميــة، ربحيــة أو غيــر ربحيــة، وحتــى 
أفــراد المجتمــع أنفســهم مــن خــال مواطنتهــم 
ــات  ــات كمؤسس ــك الجامع ــون بذل ــة7. وتك الصالح
بتبنــي  غيرهــا  مــن  أكثــر  مطالبــة  اجتماعيــة 
ــالتها  ــا ورس ــي رؤيته ــة ف ــؤولية الاجتماعي المس
وخططهــا وبرامجهــا، وأن تتخطــى مفهوم تقديم 
الخدمــة التطوعيــة للوصــول إلــى مفهوم أشــمل 
وأوســع يقــوم علــى تبنــي مفهــوم المســؤولية 
هــي  المجتمعيــة  فالمســؤولية  المجتمعيــة؛ 
أولويــات  ضمــن  بالمســؤولية  والتــزام  ثقافــة 

للمؤسســة. الاســتراتيجي  التخطيــط 

والجديــر بالذكــر أنــه مــن خــال كل هــذه الأمثلــة 
ــؤولية  ــات بالمس ــي الجامع ــاذا تعن ــم م ــم نفه ل
الاجتماعيــة علــى وجــه التحديــد، وفــي معظمهــا 
منظومتهــا  ضمــن  المســؤولية  هــذه  تبنّــت 
القيميــة، وبذلــك يكــون المعنــى المقصــود مــن 

7 http://www.qou.edu/arabic/conferences/socialResponsibilityConf/dr_mohammadShaheen.pdf

ــوح  ــات مفت ــة للجامع ــؤولية الاجتماعي وراء المس
ــالات. ــي واحتم ــدة معان ــى ع عل

4- الشــأن العام/ المصلحة العامة

المجــال  هــو   )2014 )ضــو،  العــام  الشــأن  إن 
تكامــاً  الأفــراد  مصالــح  فيــه  تتقاطــع  الــذي 
عبــر  المصالــح  هــذه  تُنظــم  وحيــث  وتناقضًــا، 
علــى  تعمــل  التــي  والمؤسســات  القوانيــن 
تحقيــق القــرارات المشــتركة التــي تُعبّــر عــن 
أمــا  العامــة.  ومصالحهــا  الشــعبية  الإرادة 
ــق  ــى تحقي ــل عل ــي العم ــة فه ــة العام المصلح
المشــتركة،  وحياتهــا  الوطنيــة  الجماعــة  خيــر 
مــا يحقــق خيــر الأفــراد مــن الناحيــة الاجتماعيــة 
ويعــزز فــرص تحقيــق مصالحهــم الخاصــة. وهــي 
والمؤسســات  الأنظمــة  هــدف  تشــكّل  بذلــك 
الدولــة  تعبّــر  لذلــك  والاجتماعيــة.  السياســية 
فــي هــذا الســياق عــن مصلحــة الجميــع فــي 
الخدمــات أو فــي المؤسســات العامــة أو فــي 
ــة،  ــرة أو المقبل ــال الحاض ــواء للأجي ــاريع، س المش
العامــة  بالمصلحــة  الاهتمــام  أن  تبيّــن  حيــث 
والشــأن العــام ليــس بالمســتوى المطلــوب حتــى 
تكــون الجامعــات حاضــرة وتــؤدّي وظيفتهــا علــى 

المســتوى. هــذا 

ثانيًا: الخطاب المدني في الجامعات 
العربية

ــي  ــي ف ــزام المدن ــات الالت ــع مصطلح 1- توزي

ــي ــاب الجامع ــة الخط جمل
الالتــزام  فيهــا  ورد  التــي  الجمــل  إحصــاء  تــمّ 
المدنــي تبعًــا للمعانــي التــي تحملهــا كل منهــا. 
وقــد تبيّــن أن )3.7( مــن هــذه الجمــل تتعلــق 
ــا.  ــات وتطويره ــع السياس ــي وض ــاهمة ف بالمس
والجمــل الباقيــة موزعــة علــى المعانــي الأخــرى، 
ــة  ــؤولية الاجتماعي ــى المس ــظ معن ــم يح ــث ل حي
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ســوى بمعــدل )1.6( ومجتمــع مدنــي بمعــدل 
والمصلحــة  العــام  للشــأن   )0.3( مقابــل   )1.5(
ــان  ــن يحت ــن المصطلحي ــى أن هذي ــة بمعن العام
مكانــة هامشــية، وتظهــر جميــع هــذه المعــدلات 

أدنــى مــن المعــدل العــام والــذي يبلــغ )6.9( بمــا 
فيهــا المســؤولية الاجتماعيــة التــي جــاء ترتيبهــا 
فــي المقدمــة التــي يقــلّ معدلهــا عــن المعــدل 

ــا. ــف تقريبً ــن النص ــل م ــام بأق الع

جدول 1: توزيع جمل الالتزام المدني بحســب المعنى

%المعدلعدد الجملالمعنى

501.416.5مدني

551.518مجتمع مدني

وتطويــر  وضــع  فــي  المســاهمة 
ت ســا لسيا ا

1303.642.5

الاجتماعية 591.619.3المسؤولية 

110.33.7الشــأن العام والمصلحة العامة

3058.5100مجموع الجمل

441925الاقتصاد

2- توزيع المعاني بحســب الجامعات
ــس  ــن خم ــي ع ــكل كلّ ــي بش ــزام المدن ــاب الالت غ
جامعــات مــن أصــل 36 جامعــة، وحضــر المفهــوم 
مــا بيــن جملــة واحــدة أو جملتيــن فــي تســع 
ــم تقــدم  ــث الجامعــات ل منهــا، ممــا يعنــي أن ثل

ــة. ــذه القضي ــي ه ــة ف ــاهمة جدّي مس

3- ترتيــــــب الجامعـــــات بحســـب اهتمامهــا 
بالالتـــزام المدنــي

للوقــوف علــى مــدى حضــور الالتــزام المدنــي 
عمدنــا  المدروســة  الجامعــات  مختلــف  فــي 
إلــى عــدّة معالجــات؛ المدخــل الأول مــن خــال 
ــدد  ــى ع ــتناد عل ــي كان بالاس ــل، والثان ــدد الجم ع
عــدد  وفــق  جــاء  والأخيــر  والثالــث  الكلمــات، 
عــدد  مجمــوع  إلــى  المدنــي  الالتــزام  كلمــات 
ــى  ــة عل ــج موزع ــاءت النتائ ــاب، وج ــات الخط كلم

الشــكل الآتــي:

نســبة كلمــات الالتــزام المدنــي إلــى عدد الكلماتعدد الجمل
مجمــوع كلمــات الخطــاب الجامعــي:

الكويــت الجامعــة الأميركية في بيروت )1040(الجامعــة الأميركية في بيروت )53( فــي  الأميركيــة  الجامعــة 
)13.8% (

عدد كلمات الخطاب )1177(

جامعة الجزائر )%9.2(الجامعة الأميركية في القاهرة  )789(الجامعــة الأميركية في القاهرة )39(
عدد كلمات الخطاب )617(

الجامعة الأميركية في القاهرة )%8.4(جامعة الأمير سلطان )554(جامعة الأمير سلطان )21(
عدد كلمات الخطاب )9432(

جامعة الأمير سلطان )%6.8(الجامعــة الأردنية فقد بلغت )270(جامعة قطر)14(
عدد كلمات الخطاب )8143(
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نســبة كلمــات الالتــزام المدنــي إلــى عدد الكلماتعدد الجمل

مجمــوع كلمــات الخطــاب الجامعــي:

الجامعــة الأميركية في بيروت )%5.4(الجامعة الأردنية )13(
عدد كلمات الخطاب )19121(

ــت )6(:  ــي الكوي ــة ف ــة الأميركي الجامع
ــة المرتب

الجامعة الأميركية في الكويت )162(

هــذه النتائــج تؤكــد أن الجامعــات الأميركيــة فــي 
ــارت  ــد أش ــرة ق ــت والقاه ــروت والكوي ــن بي كل م
ــا، وإن  ــي خطابه ــوة ف ــي بق ــزام المدن ــى الالت إل
بعضهــا  علــى  وتتأخــر  تتقــدم  بمســتويات  كان 

ــد. ــاس المعتم ــب المقي بحس

4- توزيع المعاني بحســب البلدان

ــي  ــدان الت ــة أن البل ــج المعروض ــن النتائ ــن م يتبيّ
جــاءت فــي المقدمــة بحســب المعانــي جــاءت 
فــي طليعــة البلــدان التــي ذكــرت فيهــا كلمــات 

وجمــل تعليــم الالتــزام المدنــي وإن كان باختــاف 
قطــر،  لبنــان،  وهــي:  الترتيــب،  فــي  بســيط 
وهــذه  والكويــت.  ومصــر،  عمــان،  الســعودية، 
التــي  فالبلــدان  بعضهــا،  مــع  تنســجم  النتائــج 
جــاءت فــي الترتيــب الأول، ومتوســط عــدد كلمــات 
ــط  ــاق المتوس ــا ف ــي خطابه ــي ف ــزام المدن الالت
هــي  والجمــل  الكلمــات  معــدل  فــي  العــام 
ــذا  ــاً، وه ــب قلي ــف الترتي ــو اختل ــى ل ــها، حت نفس
والواحــدة  منســجمة،  النتائــج  هــذه  أن  يعنــي 

تؤكــد صحــة الأخــرى، ويمكــن البنــاء عليهــا. 

المعدلالمتوسطعدد الجملعدد الجامعاتالدولة

46516.25316لبنان

11414265قطر

33311.0258.3المملكة العربية السعودية

177170عمان

8648.0151.625مصر

2136.5144الكويت

362506.9140.2المجموع

5- القطــاع الخــاص أكثــر اهتمامًــا بالالتــزام 

المدنــي مــن القطــاع العــام

المجمــوع الإجمالــي عدد الجامعات
ــاب ــات الخط لكلم

مجموع كلمات خطاب 
الالتزام المدني

% خطــاب الالتــزام الى 
المجموع

2444625521840.4القطاع الحكومي

129590228632.9القطاع الخاص

3654215750470.9المجموع

كان مــن المتوقــع أن تقــوم الجامعــة العامــة 
المدنــي  الالتــزام  ثقافــة  بنشــر  الحكوميــة 
ــة  ــف إيجابي ــم مواق ــال لديه ــئة أجي ــن تنش لتضم
تجــاه المجتمــع المدنــي، ويلتزمــون المســؤولية 

الاجتماعيــة ويهتمــون بالشــأن العــام والمصلحــة 
لكــن  الخاصــة،  الجامعــات  مــن  أكثــر  العامــة 

النتائــج جــاءت مخالفــة لهــذا التوقــع.
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فــي  الأعضــاء  الجامعــات  بيــن  مقارنــة   -6

الأعضــاء وغيــر  »معًــا« 

إن العينــة المعتمــدة فــي البحــث تضــم جامعــات 
ثمانيــة،  وعددهــا  »تالــوار«  عضويــة  ضمــن 
ومجموعــة أخــرى ضمــن عضويــة »تحالــف معًــا«؛ 

ــات.  ــبع جامع ــي س وه

إلــى  المســتندة  المقارنــة  بنتيجــة  وتبيّــن 
ــزام المدنــي أن معــدل  معــدلات عــدد جمــل الالت
ــات  ــدل الجامع ــن مع ــى م ــف أعل ــات التحال جامع
وعنــد  متوقعــة.  نتيجــة  وهــذه  الأعضــاء  غيــر 
التدقيــق فــي النتائــج وتوزيعهــا علــى الجامعــات 
نجــد أن ارتفــاع المعــدل فــي مجموعــة التحالــف 
يعــود إلــى جامعتيــن فقــط؛ الجامعــة الأميركيــة 
فــي بيــروت والجامعــة الأميركيــة فــي القاهــرة. 
الجامعتيــن ضمــن  نتائــج هاتيــن  وإذا اســتثنينا 
المجموعــة لانخفــض المعــدل إلــى مســتوياته 
العاديــة. وهــذه النتائــج تعنــي أن الانضمــام إلــى 
ــات  ــة التزام ــات أي ــل الجامع ــم يحمّ ــا ل ــف معً تحال

ــي. ــزام المدن ــا الالت ــاه قضاي تج

مختلــف  فــي  المدنــي  الالتــزام  خطــاب   -7

ت  لكليــا ا
فــي محاولــة للتعــرّف علــى دور الكليــات فــي 
جامعــات الدراســة فــي نشــر التوعيــة بأهميــة 
الالتــزام المدنــي، ومــا إذا كان وجود هــذه الكليات 
تــرك أثــرًا علــى اهتمــام الجامعــة ككل فــي بلورة 
ــج  ــر النتائ ــي، تُظه ــزام المدن ــول الالت ــا ح خطابه
ــال  ــي ح ــي ف ــزام المدن ــدًا لالت ــولًا ج ــورًا خج حض
ــة فــي  ــات الجامعــة الأميركي ــج بيان اســتثنينا نتائ
ــه  ــع التوج ــجم م ــذا لا ينس ــرة، وه ــروت والقاه بي
 )Talloires( العالمــي الــذي عبّــر عنــه إعــان تالــوار
الاجتماعيــة  والمســؤولية  المدنــي  الــدور  عــن 

ــي. ــم العال للتعلي

ــا  ــوف عنده ــى الوق ــاج إل ــي تحت ــة الت ــا النتيج أم
ــى  ــي بالمعن ــزام المدن ــى الالت ــاب معن ــت غي كان
ــون،  ــام القان ــوق وأقس ــات الحق ــن جامع ــام ع الع
مــع الإشــارة إلــى أن مفهــوم المجتمــع المدنــي 
غــاب كليًــا، مــع العلــم أن )10( جامعــات فقــط 
ضمــن العينــة ليــس لديهــا كليــات للحقــوق، فقــد 
ورد الالتــزام المدنــي مرتيــن فقــط، الأولــى فــي 
كليــة الحقــوق فــي جامعــة الإمــارات بمعنــى 
واحــد: »المســاهمة فــي مراجعــة وإعــادة النظــر 

ــي« ــا الداخل ــة ونظامه ــة الجامع ــي سياس ف

Contributing to reviewing and revising the UAEU 
policies and bylaws. )College of Law /other(

والثانيــة فــي معهــد الحقــوق في جامعــة بيرزيت 
مــن خــال عبــارة »التحليــل النقــدي والارتقــاء 

ــة«.  ــج القائم ــات والبرام ــتوى السياس بمس

ثالثًــا: الالتزام المدنــي في مناهج 
الجامعات العربية

ــات  ــج الجامع ــي مناه ــي ف ــزام المدن 1- الالت

ــة العربي
ــعنا لتتبــع الالتــزام المدنــي بكل أبعــاده ومن  توسَّ
ــي  ــي ف ــع المدن ــة المجتم ــزام بقضي ــا الالت بينه
مناهــج هــذه الجامعــات، والتحقــق مــن مــدى 
ــا.  ــع مناهجه ــات م ــذه الجامع ــاب ه ــاق خط اتس
هنــا نوضّــح أنــه لــم يكــن متاحًــا أمامنــا الحصــول 
علــى مناهــج جميــع الجامعــات المدرجــة فــي 
ــذا  ــي ه ــة ف ــح العين ــث تصب ــة، بحي ــة الدراس عين

ــة.  ــن 36 جامع ــدل م ــم 32 ب القس
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ــات  ــررات الجامع ــي مق ــي ف ــزام المدن 2- الالت

ــة العربي

ــد  ــد أن )131.5( رصي ــج نج ــي النتائ ــر ف ــد النظ عن
تنــاول موضوعــات وعناويــن تنــدرج تحــت الالتــزام 
المدنــي مــن أصــل )678286.5(، وهــذا يعنــي أن 
النســبة ضئيلــة جــدًا ولا تتجــاوز )%0.01(. وبالعودة 
ــبع  ــن س ــة بي ــا موزع ــررات نجده ــذه المق ــى ه إل
جامعــات، تضــمّ جامعــة القديــس يوســف فــي 
لبنــان )51(، والجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت 
 ،)15( القاهــرة  جامعــة  بعدهــا  ليعــود   ،)42.5(
وجامعــة الملــك ســعود )9(، جامعــة الإمــارات )6( 
والجامعــة الأميركيــة فــي القاهــرة )5(، وجامعــة 
نــورة بــن عبــد الرحمــن )3(، وتغيب هــذه المقررات 
التدقيــق  وعنــد  الأخــرى.  الجامعــات  عــن  كليًــا 
ــا  ــدى تقديمه ــررات وم ــذه المق ــن ه ــي عناوي ف
لمفاهيــم تعــزز الالتــزام المدنــي نســتنتج الآتــي:

 مدنــي: هــو مقــرر واحــد فــي جامعــة 	 
لبنــان »المســرح  القديــس يوســف فــي 
 Le théâtre: théâtre et( »والحيــاة المدنيــة
vie civique - 4 crédits( ، وهــو اختيــاري متاح 
أمــام عــدة اختصاصات فــي برامج ماجســتير 

مختلفــة فــي كليــة علــوم التربيــة.
مجتمــع مدنــي: لــم نقــع علــى مقــرر 	 

مصطلــح  عنوانــه  فــي  يحمــل  واحــد 
المدنــي. المجتمــع 

 رسم السياســات وتطويرها والتشريعات: 	 

إن كل مــا جــاء ضمــن هــذا العنــوان يقتصــر 
علــى تعريــف الطــاب علــى التشــريعات 
ــي  ــات الت ــات والسياس ــن والأخاقي والقواني
يحتاجهــا كل اختصــاص لوضــع إطــار قانونــي 
ســليم للعمــل ضمنــه، ولــم نقــع علــى أيــة 
ــزام  ــاول شــأنًا مــن شــؤون الالت مقــررات تتن
علــى  الطــاب  تعريــف  علــى  المدنــي، 
التشــريعات التــي تنظــم اختصاص معيــن، أو 

السياســات التــي تحكــم قطــاع محــدد، مثال: 
ــل. ــة النق ــكان، سياس ــة الإس سياس

وردت 	  الاجتماعيــة:  المســؤولية   -
علــى  ودلّــت  الاختياريــة  المقــررات  فــي 
ــي  ــركات والت ــة للش ــؤولية الاجتماعي المس
ــة  حقيقــة لا تحقــق المســؤولية الاجتماعي
ــا  ــي، لأنه ــزام المدن ــي الالت ــودة ف المقص
ــاح هــذه  عبــارة عــن تخصيــص جــزء مــن أرب
اجتماعيــة  وأنشــطة  لبرامــج  الشــركات 
التطوعــي. الخيــري  الطابــع  عليهــا  يطغــي 

العامــة: 	  والمصلحــة  العــام  الشــأن   -
المعنــى. بهــذا  إشــارة  أي  علــى  نقــع  ولــم 

3- الالتــزام المدنــي فــي برامــج الجامعــات 
العربيــة

يظهــر مــن خــال نتائــج البيانــات أن هنــاك 3 برامــج 
فقــط تعــزز الالتــزام المدنــي فــي ثــاث جامعــات 
مــن الجامعــات المدروســة؛ حيــث أدرجــت الجامعــة 
هــو  فرعــي  برنامــج  بيــروت  فــي  الأميركيــة 
ــا  ــة )Minor in Public Policy(، أم ــات العام السياس
ــي  ــتير ف ــج ماجس ــرت برنام ــارات فأق ــة الإم جامع
الاجتماعيــة  والعلــوم  الإنســانية  العلــوم  كليــة 
 ،)Master of Governance and Public Policy(
فــي  ماجســتير  عــن  عبــارة  هــو  آخــر  وبرنامــج 
 )MA Development practices( تطويــر الممارســات
ضمــن كليــة الأميــر حســين بــن علــي الثانيــة كليــة 

ــة.  ــة الأردني ــي الجامع ــة ف ــات الدول الدراس

وهــذا يعنــي أن الجامعــات لــم تعكــس اهتمامهــا 
بالالتــزام المدنــي مــن خــال إنشــاء برامــج خاصــة 
ــول  ــاؤل ح ــام تس ــا أم ــا يضعن ــدف، مم ــذا اله له
ــا  ــال تبنيه ــن خ ــات م ــذه الجامع ــة ه ــدى جدّي م
ــع  ــام والمجتم ــه الع ــي بمفهوم ــزام المدن الالت

المدنــي علــى وجــه الخصــوص.
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رابعًا: خلاصة ومناقشة

إن الاســتنتاج العــام حــول حقيقــة الــدور الــذي 
تقــوم بــه الجامعــات العربيــة فــي ســبيل تنشــئة 
جيــل ملتــزم تجــاه قضايــا مجتمعــه المدنــي، يفيد 
أن موضــوع الالتــزام المدنــي بمعنــاه الواســع 
المدنــي  الالتــزام  حضــور  وأن  هامشــيًا،  مــازال 
بمختلــف أبعــاده غيــر منتظــم حيــث تبيّــن تضــاؤل 
بينهــا  ومــن  المعانــي  هــذه  لــورود  تدريجــي 
المجتمــع المدنــي عنــد الانتقــال مــن الخطــاب 
ثــم المقــررات والبرامــج،  إلــى المناهــج ومــن 
ــي  ــد ف ــي واح ــرر تدريس ــى مق ــع عل ــم نق ــث ل حي
أو  العــام  بمعنــاه  المدنــي  الالتــزام  مفهــوم 
المجتمــع المدنــي علــى وجــه التحديــد، وهــذا 
لا يعكــس توجهًــا جدّيًــا أو تبنــي فعلــي لهــذه 
القضيــة التــي تــمّ الإعــان عــن مناصرتهــا.. ومــن 
ــة  ــاده المختلف ــي بأبع ــزام المدن ــح أن الالت الواض
لايــزال غامضًــا، ففــي حــالات ورود معانــي الالتزام 
تــدلّ  لــم  الجامعــات  هــذه  أن  تبيّــن  المدنــي، 
ــه  ــى أو تعني ــذا المعن ــد ه ــا تقص ــرورة أنه بالض
علــى وجــه الخصــوص، الأمــر نفســه عنــد الــكام 
ــد  ــم يتجسَ ــه ل ــا أن ــي. كم ــع المدن ــى المجتم عل
ــوب  ــتوى المطل ــى المس ــا عل ــوار إجرائيً ــان تال إع
ــبة  ــك بالنس ــان، كذل ــذا الإع ــداف ه ــق أه لتحقي
ــات  ــى الجامع ــب عل ــم يُرت ــا إذ ل ــف معً ــى تحال إل
ــوذج  ــم نم ــى تقدي ــؤدّي إل ــة ت ــات جدّي ــة التزام أي
ــا. كمــا أن جامعــات  عــن الجامعــة الملتزمــة مدنيً
القطــاع الخــاص أظهــرت اهتمامًــا بمعانــي 
جامعــات  مــن  أكثــر  المدنــي  الالتــزام 

القطــاع الرســمي. 
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مقدمة

ــة  ــعينيات، جمل ــع التس ــذ مطل ــم، من ــهد العال ش
مــن التبــدلات السياســية والاســتراتيجية العميقــة 
المجتمعــات  مجــالات  مختلــف  طالــت  التــي 
ــت  وحياتهــا، ممــا أدى إلــى تغييــرات عميقــة طال
العالمــي  المســتوى  علــى  التنمــوي  الفكــر 
حــد ســواء، وشــكل مفهــوم  علــى  والمحلــي 
»الشــراكة المثلثــة« بيــن القطــاع العــام والقطــاع 
ــرز  ــي ب ــي الت ــع المدن ــات المجتم ــاص ومنظم الخ
ــة  ــة الوطني دورهــا كشــريك أساســي فــي التنمي

ــرات. ــك التغي ــرز تل ــد أب ــاملة، أح الش

فــي هــذا الســياق، شــهد لبنــان خــال العقــود 
الماضيــة المنصرمــة نشــأة العديــد مــن منظمــات 
ــد  ــق قواع ــكلت وف ــي تش ــي الت ــع المدن المجتم
ــت  ــي، وأعط ــي المتنام ــي والمذهب ــرز الطائف الف
ــض  ــات تتناق ــات صف ــذه المنظم ــع ه ــل واق مجم
مــع هويتهــا المدنية الأساســية وهويــة المواطنة 
التــي يُفتــرض أن تنشــدها، وأن تســتهدف مــن 
خالهــا العمــل فــي ســبيل تطويــر حيــاة المواطــن 
اللبنانــي وتحســينها بمعــزل عــن هويتــه الطائفيــة 

ــة.  ــة والمناطقي ــة والاجتماعي والمذهبي

فــي المقابــل، وفــي المشــهد المــوازي لهــذا 
المتنامــي داخــل منظمــات  الواقــع المذهبــي 
المجتمــع المدنــي فــي لبنــان، هنــاك العديــد مــن 
المنظمــات التــي تقــدم تجربــة تاريخيــة مســتمرة 
تذهــب فــي اتجــاه معاكــس للتيــار الســائد، وتعمل 

1 هذه الورقة البحثية هي ملخص من أطروحة دكتوراه بعنوان ”منظمات المجتمع المدني ودورها في التنمية المحلية: قراءة في تجارب ثاث منظمات 

مدنية لبنانية.
2 أستاذ مساعد بمعهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية

ديمقراطيــة  مواطنيــة  مدنيــة  أُســس  وفــق 
طوعيــة تشــاركية، ووفــق صيغــة وطنيــة شــاملة 

ــف.  ــق والطوائ ــرة للمناط عاب

ــات  ــة منظم ــراءة تجرب ــة بق ــة البحثي ــم الورق تهت
لبنــان،  الناشــطة فــي  المدنــي  المجتمــع  مــن 
المواطنــة،  قواعــد  وفــق  تعمــل  والتــي 
ويتســم عملهــا بـــ »اللامناطقــي واللافئــوي 
واللاطائفــي«، فقمنــا باختيــار ثــاث منظمات ذات 
حضــور تاريخــي ومجتمعــي كبيــر، بدايــةً مــن قبــل 
الحــرب، فــي المرحلــة الشــهابية بالنســبة إلــى 
إحداهــا، وفــي المرحلــة التــي ســبقت العــام 1975 
بالنســبة إلــى الثانيــة، وخــال الحــرب بالنســبة إلــى 

ــي: ــرة، وه ــة الأخي المنظم
 منظمــة الحركــة الاجتماعيــة )المرحلــة 	 

الشــهابية(.
ــرب 	  ــل الح ــعبية )قب ــدة الش ــة النج  منظم

ــرة(.  مباش
 منظمــة عامل )خال الحرب(.	 

باعتبارهــا  تنشــط  الثــاث  المنظمــات  هــذه  إن 
ــة  ــة مختلف ــر مدني ــق معايي ــل وف ــات تعم منظم
عــن تلــك التــي تســود معظــم منظمــات المجتمــع 
المدنــي، ســواء كان ذلــك علــى مســتوى عملهــا 
الخاصــة،  ووظائفهــا  ومشــاريعها  وبرامجهــا 
أو علــى مســتوى المســاهمة التــي يمكــن أن 
تؤديهــا فــي تحقيــق التنميــة المجتمعيــة العامة 
فـــإلى أي مــدى تمكنــت هــذه  فــي لبنــان. 
مواطنــي  نمــوذج  تقديــم  مــن  المنظمــات 
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ديمقراطــي يذهــب فــي الاتجــاه المعاكــس 

لواقــع الانقســام والفــرز المســتمرين، ويلتــزم 

بكافــة  وأُسســه  المدنــي  العمــل  قواعــد 

ومعاييــره؟  مؤشــراته 

اعتمدنــا فــي قــراءة تجــارب هــذه المنظمــات، 
لنــا  أتاحــت  التــي  الحالــة  دراســة  طريقــة 

اثنيــن: مســتويين  عنــد  التوقــف 

المســتوى الأول: التوقــف عنــد البعــد المواطني 

الهويــة  ذات  المنظمــات  هــذه  تجــارب  لواقــع 
المدنيــة الاطائفيــة والامناطقيــة والامذهبيــة، 
التــي تؤكــد فــي ســياق تجربتهــا التاريخيــة علــى 
خيارهــا المدنــي المواطنــي فــي مواجهــة 
والتشــرذم  الانقســام  ومنظمــات  تيــارات 
منظمــات  وأنهــا  والمذهبــي،  الطائفــي 
اللبنانــي، وتعمــل فــي  الإنســان  تســتهدف 
فــي  حياتــه  تحســين  ســبيل  وفــي  ســبيله 

مســتوياته.  مختلــف 

بيــن  مــا  فــي  التمييــز  الثانــي:  المســتوى 
المنظمــات الثــاث نفســها، مــن ناحيــة عملهــا 
التقــاء  أن  إذ  اشــتغالها،  وآليــات  وبرامجهــا 
ــة  ــا العام ــي خياراته ــاث ف ــات الث ــذه المنظم ه
المدنيــة والمواطنــة  القائمــة علــى عناويــن 
أبــدًا  يُســقط  لــم  والإنســان،  والديمقراطيــة 

بينهــا لجهــة تجربتهــا  القائــم  التفــاوت  واقــع 
وسياســاتها وعاقاتهــا وبناهــا وآليــات عملهــا. 
ــع  ــد واق ــذه، عن ــتنا ه ــال دراس ــا، خ ــك توقفن لذل

التفــاوت فــي مــا بينهــا.  

ــات  ــع المعلوم ــي جم ــة ف ــدت الدراس ــا اعتم كم
التحقيــق  وعلــى  جهــة  مــن  التوثيــق  علــى 
اســتخدام  عبــر  أخــرى،  جهــة  مــن  الميدانــي 

ــاد  ــن اعتم ــلًا ع ــة، فض ــبه الموجه ــات ش المقاب
بالمشــاركة.  المباشــرة  الملاحظــة  تقنيــة 

1. الإطار العام للتشكل بين الظروف 
المؤاتيـــــة والمبـــــادرة الفرديــة 

المناسبة 

بالنســبة إلــى المنظمــة الأعــرق بيــن المنظمــات 
الثــاث، كان للظــروف الموضوعيــة التــي عايشــتها 
انطاقــة »الحركــة الاجتماعيــة« خــال المرحلــة 
ــا  إصاحيًّ برنامجًــا  حملــت  والتــي  الشــهابية، 
ــا  ــكيل هويته ــي تش ــر ف ــكل كبي ــر بش ــا، أث تنمويًّ
ــل  ــة تعم ــة ديمقراطي ــة تنموي ــا منظم باعتباره
ــق  ــي وتحقي ــع اللبنان ــدم المجتم ــبيل تق ــي س ف
العدالــة الاجتماعيــة فيــه. كمــا أتاحــت التجربــة 
ــيس  ــي تأس ــى ف ــادرة الأول ــب المب ــة لصاح الفردي
»الحركــة« المطــران حــداد، وهويتــه العلمانيــة 
ــذه  ــام ه ــة أم ــة، الفرص ــة الاطائفي والديمقراطي
ــا  ــاً متقدمً ــؤدي عم ــي ت ــئة لك ــة الناش المنظم
التنمــوي  الناشــط فــي العمــل  لجهــة دورهــا 
والديمقراطــي، وضمــن عناويــن منفتحــة علــى 

مناخــات التقــدم الاجتماعــي. 

لقــد اختلفــت ظــروف تشــكل منظمتــي »النجــدة 
ــي  ــك الت ــن تل ــل« ع ــة عام ــعبية« و«مؤسس الش
حيــث  الاجتماعيــة«،  »الحركــة  بتشــكل  أحاطــت 
أن »النجــدة الشــعبية« تشــكلت فــي الســنوات 
وهــي  الحــرب.  انــدلاع  ســبقت  التــي  القليلــة 
ــة  ــية والأمني ــات السياس ــزت بالصدام ــة تمي مرحل
الاســتقطاب  مســتويات  وبزيــادة  المتفرقــة، 
ــن الوطنيــة  السياســي والحضــور الطاغــي للعناوي
ــا  ــة. أم ــية العام ــاة السياس ــي الحي ــة ف والقومي
ــنوات  ــال س ــكلت خ ــد تش ــل« فق ــة عام »مؤسس
المختلفــة  بالظــروف  ــا  كليًّ وانحكمــت  الحــرب 



د. ماريز يونس

103
التــي فرضتهــا هــذه الحــرب علــى طبيعــة هــذه 
وعلــى  واجهتهــا،  التــي  والتحديــات  المنظمــة 
طبيعــة البرامــج والمشــاريع التــي جــرى تنفيذهــا 

ــك.  ــا بذل ربطً

ــة  ــعبية« و«مؤسس ــدة الش ــا »النج ــابه تجربت تتش
العوامــل  حيــث  مــن  كبيــرة  بنســبة  عامــل« 
أطلقــت  التــي  بالجهــة  المرتبطــة  المباشــرة 
ــل  ــذه العوام ــرت ه ــد تأث ــكيلهما. وق ــادرة تش مب
الســبعينيات  مطلــع  فــي  لبنــان  شــهده  بمــا 
لجهــة الحضــور الفعّــال والأوســع لليســار اللبنانــي 
وللقــوى الاشــتراكية ضمنــه. وقــد ســعى الحــزب 
إلــى  الشــيوعي،  العمــل  ومنظمــة  الشــيوعي 
أطلقهمــا  اللتيــن  المبادرتيــن  ورعايــة  تبنــي 
طبيبــان لبنانيــان درســا فــي فرنســا وأطّلعــا علــى 
تجربــة الحــزب الشــيوعي واليســار الفرنســي فــي 
مجــال العمــل الشــعبي والإنســاني والصحــي. 

2. التجارب الثــلاث ومعايير خريطة 
الانتشار

بدايــة  ومنــذ  الثــاث،  المنظمــات  تميــزت 
الواســع والســريع فــي  بانتشــارها  انطاقاتهــا، 
توزعــت  فقــد  اللبنانيــة.  المناطــق  مختلــف 
المناطــق  هــذه  مــن  الكثيــر  علــى  مراكزهــا 
ــات  ــذه المنظم ــن ه ــن كاً م ــبي بي ــاف نس باخت
السياســية  الاجتماعيــة،  للظــروف  تبعًــا  وذلــك 
والاقتصاديــة التــي ميــزت كل مرحلــة مــن مراحــل 

منهــا. كل  تشــكل 

الاجتماعيــة«  »الحركــة  مراكــز  توزعــت  ففيمــا 
منــذ بداياتهــا علــى المناطــق اللبنانيــة الأكثــر 
ــي  ــي والمعيش ــل الاجتماع ــكل العام ــرًا إذ ش فق
ــي  ــدة ف ــية المعتم ــر الأساس ــن المعايي ــدًا م واح
ــظ  ــا، ناح ــدى قيادته ــز ل ــيس المراك ــرارات تأس ق

عامــل«  و«مؤسســة  الشــعبية«  »النجــدة  أن 
ــق  ــي مناط ــا ف ــي بداياتهم ــا ف ــزت مراكزهم ترك
الشــريط الجنوبــي الحــدودي التــي كانــت تتعــرض 
ميــدان  شــكلت  حيــث  الإســرائيلية  لاعتــداءات 
للصــراع  والأساســية  المباشــرة  المواجهــة 
القــوات  اللبنانــي والفلســطيني ضــد  الوطنــي 

الإســرائيلية علــى مــدى ســنوات عديــدة. 

ــاث  ــات الث ــز المنظم ــار مراك ــة انتش ــد خريط تؤك
الطابــع الخــارق للمناطــق والطوائــف والمذاهــب. 
ــاتها،  ــرب وانعكاس ــروف الح ــن ظ ــم م ــى الرغ وعل
ــض  ــت بع ــة طال ــات عنيف ــن تداعي ــا م ــا رافقه وم
فقــد  والإغــاق،  والنهــب  بالحــرق  مراكزهــا 
ــة  ــاث المحافظ ــات الث ــذه المنظم ــتطاعت ه اس
الاطائفــي  الامناطقــي  الطابــع  هــذا  علــى 
الامذهبــي الافئــوي لجهــة انتشــارها وحضورها.

3. التجــارب الثــلاث بيــن الظــروف 
التنظيميــة  والخيــارات  العامــة 

المواكبة

بداياتهــا  منــذ  الثــاث  المنظمــات  اعتمــدت 
فــي  والامركزيــة  المركزيــة  بيــن  المزاوجــة 
إداراتهــا الداخليــة، إلا أن »الحركــة الاجتماعيــة« 
تميــزت فــي هــذا المجــال مــن »النجدة الشــعبية« 
مرونــة  أظهــرت  بأنهــا  عامــل«،  و«مؤسســة 
ــر قيادتهــا  لافتــة علــى هــذا الصعيــد ربطًــا بتقدي
ــى  ــبية عل ــة النس ــة الحرك ــماح بحري ــة الس لأهمي
انتشــارها  بفعــل  والفــروع  اللجــان  مســتوى 
الواســع والســريع، وبخاصــة فــي المرحلــة الأولــى 

بعــد تشــكلها وقبــل الحــرب اللبنانيــة. 

تقاطعــت  فقــد  الحــرب،  مرحلــة  فــي  أمــا 
ــة  ــة، فنتيج ــار المركزي ــي خي ــاث ف ــات الث المنظم
المناطقــي  الفــرز  بعمليــات  المتطوعيــن  لتأثــر 
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والسياســي  المذهبــي  الطائفــي  الحزبــي 
»الحركــة  اعتمــدت  البــاد،  فيــه  دخلــت  الــذي 
الاجتماعيــة« المركزيــة الشــديدة، وحصــرت معظم 
الصاحيــات بيــد المســؤول التنفيــذي لـــ »الحركــة« 
ــي  ــي الاسياس ــد الاطائف ــى البع ــة عل للمحافظ
الامذهبــي فــي عملهــا. كمــا شــهدت تجربتــا 
ــض  ــل« بع ــة عام ــعبية« و«مؤسس ــدة الش »النج
الحــرب  مظاهــر هــذه المركزيــة خــال مرحلــة 
ــا  ــد. أم ــذا الصعي ــى ه ــا عل ــي ظروفه ــا تقتض وم
فــي مــا بعــد الحــرب، فواكبــت كاً مــن »الحركــة 
التحــولات  عامــل«  و«مؤسســة  الاجتماعيــة« 
ــي،  ــت عمــل منظمــات المجتمــع المدن التــي طال
وخصوصًــا الأدوار التنمويــة منهــا، وقامــت بوقفــة 
لانتقــال  الأســاس  المحطــة  شــكلت  تقويميــة 
ــة  ــة الممول ــج التنموي ــة« والبرام ــى »المأسس إل
انحصــر  بينمــا  الدوليــة.  المانحــة  الجهــات  مــن 
ــى  ــا إل ــعبية« وانتقاله ــدة الش ــل »النج ــور عم تط
ــار  ــن الإط ــة وضم ــز متفرق ــي مراك ــة ف المأسس
الصحــي )مستشــفى حكمــت الأميــن تحديــدًا(، 
تطــور  أي  الأخــرى  تشــهد مراكزهــا  لــم  فيمــا 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــة نقل ــد، وأي ــذا الصعي ــى ه عل
المشــاريع التنمويــة؛ نظــرًا إلــى مــا واجهتــه مــن 
إشــكاليات وصعوبــات ربطًــا بالأزمــة العامــة التــي 
ــن العمــل  عايشــتها، والتــي نتجــت مــن تداخــل بي
الحزبــي السياســي وعمــل الجمعيــة فــي تلــك 
ــذي انعكــس علــى مجمــل الأوضــاع  ــة، وال المرحل

التنظيميــة فيهــا.

بالمقابــل، تمكنــت »مؤسســة عامل« مــن الإفات 
ــذه  ــي ه ــا ف ــت توازنً ــة، وخلق ــة الحزبي ــن القبض م
ــز هامــش  العاقــة أفضــى مــع الوقــت إلــى تعزي
ــة  ــن وصاي ــل ع ــة عام ــادة مؤسس ــتقالية قي اس

ــة. ــة الراعي ــة الحزبي الجه

4. التجــارب الثــلاث فــي مواجهــة 
إشكالية التمويل واستقلالية القرار

تميــزت »الحركــة الاجتماعيــة« عــن منظمتــي 
»النجــدة الشــعبية« و«مؤسســة عامــل« فــي 
ــة  ــل الذاتــي فــي المرحل اعتمادهــا علــى التموي
ذلــك  شــكل  وقــد  انطاقتهــا.  مــن  الأولــى 
ــا،  ــار عمله ــي إط ا ف ــيًّ ا وأساس ــتراتيجيًّ ــا اس عنوانً
ــة  ــق التنمي ــم لتحقي ــار حاس ــه كخي ــددت علي وش
ــن  ــتقاليتها ع ــان اس ــرط لضم ــان، وكش ــي لبن ف

ــة.  ــة خارجي ــة جه أي

ــة بـــ  ــل الخاص ــة التموي ــص عملي ــا يخ ــي م ــا ف أم
ــذ  ــل«، فمن ــة عام ــعبية« و«مؤسس ــدة الش »النج
البدايــة، تأسســتا ومولتــا مــن خــال دعــم الأحــزاب 
ــع  ــا م ــن عاقاتهم ــة، وم ــن جه ــا م ــة لهم الراعي
والدوليــة  العربيــة  الخارجيــة  المانحــة  الجهــات 
أساســي  بشــكل  فاعتمدتــا  أخــرى.  جهــة  مــن 
أنشــطتهما  تمويــل  فــي  انطاقتهمــا  خــال 
الخدماتيــة علــى التمويــل الخارجــي بالإضافــة إلــى 
ــطة  ــاء وأنش ــتراكات الأعض ــى اش ــا عل اعتمادهم

المراكــز الصحيــة.

أمــا فتــرة مــا بعــد الحــرب اللبنانيــة، فبالرغــم مــن 
ــا  ــة« ونواياه ــة الاجتماعي ــات »الحرك ــان توجه إع
ووقــف  الذاتــي  التمويــل  خيــار  اســتعادة  فــي 
المشــاريع الممولــة مــن الخــارج، فــإن المنظمــات 
ــل  ــتقطاب تموي ــة اس ــي عملي ــت ف ــاث انخرط الث
المشــاريع  واختيــار  الدوليــة،  المانحــة  الجهــات 
التــي تلقــى قبولهــا. وفيمــا نجحــت »الحركــة 
الاجتماعيــة« و«مؤسســة عامــل« فــي عمليــة 
علــى  اعتمادهمــا  حــد  إلــى  هــذه،  الانخــراط 
برامجهمــا  تمويــل   فــي  الخارجيــة  المشــاريع 
مراكزهمــا  عجــز  وســد  الذاتيــة  وأنشــطتهما 
انخــراط  تعثــر  نــرى  اســتمراريتهما،  لتأميــن 
»النجــدة الشــعبية« فــي هــذا التوجــه نتيجــة 
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لتأثرهــا بالخافــات والانقســامات التــي حصلــت 
ــس  ــا انعك ــدة، م ــادة النج ــزب وقي ــادة الح ــن قي بي

علــى عاقاتهــا مــع تلــك الجهــات.

فــي  الثــلاث  التجــارب  طبيعــة   .5
مواجهة تحديات التطوع 

تقديرهــا  بصــدد  الثــاث  المنظمــات  تقاطعــت 
الحاســم،  ودوره  التطوعــي  العمــل  لأهميــة 
ــة  ــا. وبطبيع ــي عمله ا ف ــيًّ ــا أساس ــاره ركنً واعتب
أتــى فــي ظــروف  التقاطــع  الحــال، فــإن هــذا 
اعتبــارات  وحكمتــه  منهــا،  كل  لــدى  مختلفــة 
ــة المحققــة التــي عاشــتها  ــة فــي التجرب متفاوت

مختلفــة.  وعاقــات  ارتباطــات  ووفــق 

ــى  ــة الأول ــزت المنظمــات الثــاث فــي المرحل تمي
مــن انطاقاتهــا بوجــود حركــة تطــوع واســعة فــي 
ــة«  ــة الاجتماعي ــز »الحرك ــا مي ــا، إلا أن م صفوفه
ــوى  ــي انض ــن الت ــو العناوي ــال ه ــذا المج ــي ه ف
ــر  ــة والتغيي ــن التنمي ــون كعناوي ــا المتطوع تحته
ــة،  ــة التطوعي ــة. بينمــا التجرب ــة الاجتماعي والعدال
و«مؤسســة  الشــعبية«  »النجــدة  عمــل  فــي 
التــي  بالحــدود  إلا  مفتوحــة  تكــن  لــم  عامــل« 
ــن  ــن المنظمتي ــة لهاتي ــارات العام ــا الخي تتحمله
ــة.  ــة والحزبي ــية والوطني ــا السياس ــي عاقتهم ف
اللبنانيــة،  الحــرب  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  أمــا 
فتتشــارك منظمتــا »الحركــة« و«عامــل« فــي 
ــا،  ــدى كاً منهم ــوع ل ــة التط ــار حرك ــع انحس واق
التطــوع  انعــدام  إلــى مــا يشــبه حالــة  وصــولًا 
فيهمــا وفــق المفهــوم الــذي ســبق لـــ »الحركــة 
تأسيســها،  عنــد  اختبرتــه  والــذي  الاجتماعيــة« 
ــعبية«  ــدة الش ــدى »النج ــوع ل ــتمر التط ــا يس فيم
أكثــر حضــورًا فــي معظــم مراكزهــا وهيئاتهــا 
ــن. ــن الأخريي ــال المنظمتي ــس ح ــو لي ــة وه الإداري

مــن الافت محاولــة »الحركــة« مطلع التســعينيات 
ا  اســتعادة حركة التطــوع التي تعتبرها ركنًا أساســيًّ
فــي تجربتهــا الســابقة، كمــا فــي مشــروعها 
التنمــوي وتحقيــق أهدافهــا التأسيســية العامــة، 
ــتقطاب  ــج لاس ــن البرام ــد م ــى العدي ــت عل فعمل
ــة، إلا أن  ــاركتهم المجتمعي ــل مش ــباب وتفعي الش
ــتعادة  ــن اس ــن م ــم تتمك ــا ول ــاوب كان ضعيفً التج

مرحلتهــا الذهبيــة فــي التطــوع.  

البعــد  والمشــاريع:  البرامــج   .6
التنموي بين الشعار والتجربة

مرحلتهــا  فــي  الاجتماعيــة«  »الحركــة  تميــزت 
الشــعبية«  »النجــدة  منظمتــي  عنــد  الأولــى 
البرامــج  علــى  بتركيزهــا  عامــل«  و«مؤسســة 
الحقوقــي.  التغييــري  التنمــوي  الطابــع  ذات 
ــة  ــة وتنموي ــج صحي ــن برام ــا بي ــت برامجه وتنوع
ــات  ــع مؤسس ــبيك م ــردين بالتش ــال والمش للأطف
ــن  ــر القواني ــى تغيي ــت عل ــة، وعمل ــة اللبناني الدول
والتشــريعات الرســمية ونشــطت بصــورة ملحوظة 
واســتطاعت  والأبحــاث،  الدراســات  مجــال  فــي 

تحقيــق ذلــك وفــاق خطــة تنمويــة ذاتيــة. 

الشــعبية« و«مؤسســة عامــل«،  أمــا »النجــدة 
فتشــابهتا فــي المرحلــة الأولــى مــن انطاقتهما، 
فرضتهــا  التــي  الصحيــة  الخدمــة  برامــج  فــي 
ظــروف الحــرب اللبنانيــة وأولوياتهــا علــى حســاب 

ــرى. ــج أخ ــة برام أي

اللبنانيــة،  الحــرب  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  أمــا 
ــة  ــة« و«مؤسس ــة الاجتماعي ــتطاعت »الحرك فاس
عامــل« مواكبــة المرحلــة الجديــدة لجهــة العمــل 
فــي بعــض البرامــج ذات البعــد التنمــوي، والتــي 
ــاركة  ــن والمش ــة التمكي ــار عملي ــي إط ــدرج ف تن
وتســتهدف بعــض الفئــات والمجموعــات. غيــر 
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أن برامــج التمكيــن هــذه تتوقــف مــع انتهــاء 
ــد انطاقتهــا،  ــل المحــددة لهــا عن ــة التموي عملي
وهــذا مــا يُفقدهــا دورهــا المنشــود فــي توفيــر 
العناصــر التــي يمكــن أن تعــزز عمليــة المشــاركة 
المجتمعيــة التي تســتلزم المتابعة والاســتمرارية 
والاســتدامة. أمــا »النجــدة الشــعبية« فقــد بقيــت 
ــي،  ــل الصح ــار العم ــي إط ــورة ف ــا محص برامجه
البعــد  ذات  التنمويــة  البرامــج  عنهــا  وغابــت 
التمكينــي التغييــري، باســتثناء تجربــة تنمويــة 
أحاديــة فــي الشــمال، هــي بيــت الموســيقى، 
أســهمت ولــو بصــورة محــدودة فــي تحقيــق 
التربويــة  الأبعــاد  طالــت  متنوعــة  أنشــطة 

والثقافيــة فــي التنميــة المحليــة. 

التشبيك والتنســيق ومعاييره   .7
المجتمــع  منظمــات  عمــل  فــي 

المدني

»النجــدة  عــن  الاجتماعيــة«  »الحركــة  تمايــزت 
مجــال  فــي  عامــل«  و«مؤسســة  الشــعبية« 
انطاقتهــا.  مرحلــة  فــي  والتنســيق  التشــبيك 
وتعــاون  تنســيق  عمليــة  فــي  انخرطــت  فقــد 
عميقيــن مــع الدولــة اللبنانيــة لــم تعرفهمــا أيــة 
ــي  ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــة م منظم

تلــك المرحلــة. 

ــزت  ــد تمي ــرب، فق ــد الح ــا بع ــة م ــي مرحل ــا ف أم
مــن  الشــعبية«  و«النجــدة  عامــل«  »مؤسســة 
»الحركــة الاجتماعيــة« فــي توطيــد عاقاتهمــا 
ــى  ــا عل ــمية، فعملت ــة الرس ــات الدول ــع مؤسس م
ــج  ــود لبرام ــع عق ــى توقي ــتوى عل ــن مس ــر م أكث
ــم  ــر مــن وزارة لبنانيــة، بينمــا ل مشــتركة مــع أكث
اســتعادة  مــن  الاجتماعيــة«  »الحركــة  تتمكــن 
دورهــا علــى صعيــد التشــبيك مــع مؤسســات 
الدولــة الرســمية، فقــد بقــي دورهــا محــدودًا 

فــي هــذا الإطــار، ضمــن عقــود مشــتركة مــع 
ــة ووزارة العــدل، لكنهــا  وزارة الشــؤون الاجتماعي

لا تحمــل طابــع الاســتمرارية.
التنســيق مــع منظمــات المجتمــع  أمــا بشــأن 
المدنــي، فكانــت »الحركــة الاجتماعيــة« رائــدة 
ــا  ــت دعوته ــدء، وأطلق ــذ الب ــيق من ــرة التنس فك
مــن أجــل إنشــاء »هيئــة تنســيق« فــي مــا بينهــا 
منــذ عــام 1962، ثــم أسســت فــي ســنة 1980 
ليتحــول  الانمائيــة«،  الاجتماعيــة  »التنســيقات 
فــي عــام 1990 إلــى مــا يعــرف اليــوم بـــ »تجمــع 
ــذي  ــان« ال ــي لبن ــة ف ــة التطوعي ــات الأهلي الهيئ
و9  حكوميــة  غيــر  منظمــة   14 حينهــا  ضــم 

منظمــات أجنبيــة مســاندة. 

ــة  ــع دور »الحرك ــال، تراج ــذا المج ــي ه ــت ف الاف
ــز دور كل  ــع، وتعزي ــذا التجم ــي ه ــة« ف الاجتماعي
عامــل«  الشــعبية« و«مؤسســة  »النجــدة  مــن 
فيــه. حيــث ترأســت التجمــع كل مــن »النجــدة 
ــزال  ــي لا ي ــل«، الت ــة عام ــم »مؤسس ــعبية« ث الش
رئيســها د. كامــل مهنــا أمينــه العــام، والــذي 
يحــاول تشــكيل قــوة ضاغطــة لتصويــب السياســة 
الحكوميــة لا ســيما فــي المجــال الاجتماعــي، 
عــن  تخــرج  لــم  كافــة  المحــاولات  هــذه  أن  إلا 
الاتفاقيــات  وتبــادل  الشــكلي  التعــاون  نطــاق 
النظريــة، بحيــث لــم نشــعر بأيــة مشــاريع تنســيقية 
مشــتركة. وذلــك يعــود إلــى تبعيــة منظمــات 
لــكل  متعــددة  لمرجعيــات  المدنــي  المجتمــع 
منهــا أهدافهــا وتوجهاتهــا، مــا يخلــق صعوبــات 

ــا.  ــا بينه ــي م ــتركة ف ــم مش ــاد قواس ــي إيج ف

ــا، فقــد تميــزت  أمــا علــى مســتوى التشــبيك خارجيًّ
الأولــى  المرحلــة  فــي  الاجتماعيــة«  »الحركــة 
تلقــي  أمــام  أبوابهــا  بأنهــا اســتطاعت إقفــال 
المســاعدات مــن الجهــات المانحــة الخارجيــة، وقــد 
ــق  ــة تحقي ــا بأهمي ــار قناعاته ــي إط ــك ف ــاء ذل ج
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ــعب.  ــع الش ــة م ــه الدول ــترك في ــذي تش ال

غيــر أن الظــروف الموضوعيــة للحــرب، أملــت علــى 
المســاعدات  الانفتــاح علــى  الثــاث  المنظمــات 
مختلــف  مــع  والتشــبيك  والتنســيق  الخارجيــة، 
المنظمــات الناشــطة فــي هــذا المجــال، وتلقــي 
ــتويات  ــت مس ــد تفاوت ــا. وق ــادي منه ــم الم الدع
التعــاون مــع تلــك الجهــات لــدى كل منظمــة مــن 

ــات.  ــذه المنظم ه

اللبنانيــة،  الحــرب  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  أمــا 
ــة«  ــة الاجتماعي ــا »الحرك ــابهت منظمت ــد تش فق
التشــبيك  مســألة  فــي  عامــل«  و«مؤسســة 
مــع المنظمــات المانحــة الدوليــة، إذ اســتطاعتا 
تفعيــل هــذه العاقــات والحصــول علــى مشــاريع 
وبرامــج مشــتركة. وقــد احتلــت هــذه البرامــج 
ــة  ــاريع العام ــج والمش ــن البرام ــر م ــبة الأكب النس
الشــعبية«  أمــا »النجــدة  المنظمتيــن.  لهاتيــن 
فلــم تســتطع تفعيــل عاقاتهــا مــع هــذه الجهــات 
ــض  ــي بع ــا ف ــة انخراطه ــة، نتيج ــة المانح الدولي
المشــاريع المشــتركة مطلــع التســعينيات، والتــي 
ــة  ــتكمالها نتيج ــا واس ــن متابعته ــن م ــم تتمك ل
ســبق  كمــا  واجهتهــا  التــي  الداخليــة  للأزمــة 
أن ذكرنــا، ممــا أســاء إلــى عاقاتهــا مــع تلــك 
الجهــات، وتوقفــت بذلــك مختلــف أنــواع التنســيق 

ــال. ــذا المج ــي ه ــبيك ف والتش

لقــد كان مــن الافــت، فــي جملــة التجــارب الغنيــة 
التــي قدمتهــا المنظمــات الثــاث، علــى مــدى 
العقــود الماضيــة، أنهــا لــم تلحــظ أي اهتمــام في 
مســألة التوجــه نحــو القطــاع الخــاص، أو بعــض 
مؤسســاته، لجهــة التشــارك أو التعــاون أو إقامــة 
أيــة عاقــات بمــا يســاعدها فــي متابعــة برامجهــا 

ومشــاريعها علــى اختافهــا. 

خلاصة

عــن  الثــاث  المنظمــات  مــن  كل  تميــزت  لقــد 
ــماة  ــرى المس ــي الأخ ــع المدن ــات المجتم منظم
للمناطــق  عابــرة  منظمــات  بأنهــا  »أهليــة« 
والعائليــة.  العشــائرية  وللعصبيــات  وللطوائــف 
وكان لــكل منهــا مســارًا تخللتــه تجــارب غنيــة 
المدنــي فــي  المجتمــع  أســهمت فــي وضــع 
لبنــان ومنظماتــه فــي مواقــع متقدمــة، ولــو 
ــز دور  ــي تعزي ــر ف ــة التأثي ــة لجه ــورة متفاوت بص
ــة  ــارات محتمل ــم مس ــي رس ــات ف ــذه المنظم ه
أمــام عمليــات التنميــة المنشــودة فــي لبنــان. 

الظــروف  أهميــة  عــن  الدراســة  كشــفت  وقــد 
منظمــات  أدوار  فــي  التأثيــر  فــي  الموضوعيــة 
المجتمــع المدنــي، وأهميــة التقاطع بيــن الظروف 
الموضوعيــة والمجتمعيــة العامــة وبيــن المبــادرة 
ــي  ــة ف ــرد أو مجموع ــا ف ــن أن يطلقه ــي يمك الت
إطــار منظمــة مــن المنظمــات، ممــا يعطــي دورًا 
أساســيًا وحاســمًا فــي إعطــاء هــذه المنظمــة 
الإمكانــات والقــدرات علــى أن تنطلــق وأن تنجــح 
فــي أداء دورهــا ومواجهــة تحدياتهــا وتحقيــق 

ــا.   ــى اختافه ــاريعها عل ــا ومش برامجه

تواجــه المنظمــات الثــاث فــي المرحلــة الراهنــة 
تحقيــق  إمكانيــة  مــن  تعطــل  كبيــرة  تحديــات 
سياســاتها  إنتــاج  فــي  قرارهــا  اســتقالية 
وخططهــا وبرامجهــا ومشــاريعها، إمــا بســبب 
»النجــدة  كـــ  داعمــة،  حزبيــة  بجهــة  ارتباطهــا 
الشــعبية« تفقدهــا اســتقاليتها فــي تحقيــق 
منــذ  عنــه  أعلنــت  الــذي  التنمــوي  برنامجهــا 
بدايــة تشــكلها، أو بســبب عــدم قدرتهــا علــى 
ــة،  ــة المانح ــات الدولي ــل الجه ــن تموي ــات م الإف
وهــو مــا تســجله تجربتــي »الحركــة الاجتماعيــة« 
و«مؤسســة عامــل«، اللتيــن تتعامــان وتتحــركان 
فــي إطــار العمــل علــى مشــاريع تنمويــة متفرقــة 
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مُســقطة ومفروضــة مــن خــارج الواقــع اللبنانــي 
ــا  ــه، مم ــه وتحديات ــه وتناقضات ــه وأولويات ووقائع
يحصــر برامجهمــا ومشــاريعهما ضمــن المقاربــات 
تنمويــة  رؤيــة  أي  وخــارج  المجتــزأة  التنمويــة 

شــاملة مندمجــة.

لبنــان  يواجههــا  التــي  الراهنــة  الصعوبــات  إن 
هــي صعوبــات كبيــرة ترتبــط بطبيعــة التناقضــات 
ــة  ــة والوطني ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
التــي يواجههــا، ومــا يرافقهــا مــن فــرز مناطقــي 
ــة  ــات الدول ــع مؤسس ــع تراج ــق م ــي يتراف وطائف
المؤسســات  إلــى  واللجــوء  الانتظــام  لمصلحــة 
العوامــل  هــذه  كل  إن  والمذهبيــة.  الطائفيــة 
ــى  ــط عل ــر وتضغ ــات، تحاص ــات والصعوب والتناقض
مختلــف منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقــدم 
نفســها وفــق الهويــة الامناطقيــة والاطائفيــة 
والامذهبيــة، كمــا تعطــل مختلــف إمكاناتهــا 
المتاحــة فــي إطــار عمليــة تحقيــق مشــروعها 

ــري. ــوي التغيي التنم

بنــاءً علــى مــا تقــدم، نســجل بعــض الاســتنتاجات، 
وأبرزهــا:
ــن 	  ــات م ــارب لمنظم ــاث تج ــام ث ــن أم  نح

المجتمــع المدنــي، التــي تســتمر خارقــة 
وتقــدم  للمناطــق،  وخارقــة  للطوائــف 
الاتجاهــات  ويقــاوم  يكســر  نموذجًــا 
تتعامــل  التــي  لبنــان،  فــي  الســائدة 
مــع مختلــف أُطــر التنظيمــات المحليــة 
باعتبارهــا منظمــات تقــوم وفــق المعيــار 
الشــخصية  والمصالــح  المناطقــي 

والمذهبيــة.  والطائفيــة  والحزبيــة 
 تســتمر المنظمــات الثــاث فــي تقديــم 	 

نمــوذج مغايــر يذهــب باتجــاه يتناقــض 
موضوعيًــا مــع محــاولات فــرض وقائــع 
جديــدة تحاصــر المجتمــع المدنــي فــي 

لبنــان وتأســر منظماتــه في اســتراتيجيات، 
المحتملــة  مفاعيلهــا  كل  لهــا  تعطــل 
التغييــري  التنمــوي  فــي إطــار العمــل 
ذي البعــد الوطنــي والديمقراطــي الــذي 
ــب  ــف والمذاه ــق والطوائ ــرق المناط يخ
وينتصــر للإنســان المواطــن وليــس لعضــو 

الطائفــة أو المذهــب. 
 إنهــا منظمــات تقــاوم مناخــات التطييــف 	 

المنظمــات  العديــد مــن  التــي تســعى 
العمــل  فــي  ونشــرها  فرضهــا  إلــى 

والأهلــي. المجتمعــي 
ــش 	  ــا يعي ــات نموذجً ــذه المنظم ــل ه  تمث

فــي  وهــو  وأصعبهــا،  أزماتــه  أعمــق 
بــأدواره  قياسًــا  نســبيًا  متراجــع  مســار 
ســجلها  أن  لــه  ســبق  التــي  التاريخيــة 
فــإن  وبالتالــي،  ســابقة.  مراحــل  فــي 
لا  المــأزوم  النمــوذج  هــذا  حضــور 
وفعــالًا  متناميًــا  حضــورًا  يســجل 
ومتقدمًــا بقــدر مــا هــو حضــور 

مكانــه. يــراوح 






